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أاشهد بأن اعداد هذه الرسالة جرى تحت اشرافي في 
جامعة بغداد كجزرء متطليات درجة ماجستير آدابٍ: 

من - سير ب سس 
التاي-- سخ 


المشرف 


/ تشرين الاول/ ١17١‏ 


بئاء على التوصيات المتوفرة ارشح هذه الرسالة للمناقشة 
4 
2 9 الى 
سس ل للملتتح ‏ : 
رئيس لجنئة الدراسات العليا في قسم التاريخ 


نشهد بأئنا أعضاء حيئة المناقشة اطلعنا على هسذه 
الرسألة وقد ناقشنا الطالب في محتوياتها وفيما له علاقة 
بها ونعتقد بائها جديرة بالقبول بتقدير (هبمهرا 2 ) 


لنيل درجة ماجستير آداب في التاريخ ٠‏ 


صدقت لبيكة الد راسات العليا : 


تت 
ات العليا 


شكسر وتقديسر 

ارى لزاما علي أن أزجي الشكر خالصا السى 
استاذى الفاضل الدكتور جعفر حسين خصياك لتفضله 
بالاشراف على هذه الرسالة ه ولما لمسته منه من فيض 
التشجيع وغالي النصح وكريم التويجيه ه كما أتوجسسسه 
بالشكر الى الاستان الدكتور صالح أحمد العلي ٠‏ واتوجه 
بالدعاء للمرحوم الدكتور حسن ايراهيم حسن لساعمتهما 
في اعدادى لهذه المرحلة * 

واقدم وافر الشكر الى موظفي وموظفات مكتبسة 
الدراسات العليا والكتبة المركزية لجامعة يفب__ سداد 
ومكتبة كلية الاداب لما ابدوه من مساعدة لي اثناء 
البحث ٠‏ ولا يفوتني ان اتوجه بالشكر الجزيل الى 
” مكتسسيه الجامعي ” الذى تولى طبع وأخراج هده 


الرسال تبه ه ومن الله العون والتوفيسق ٠‏ 


محتوي-أات البحسد _ مث 


سح مسد عمد" مسد مسح( ألجز ألو خ ينه 3 فطلا سد سس سه مه نسحن 
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المحتويات «٠ ٠٠‏ > عه "+ ف م8 » + م .هه 
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المقدب لك أن » 6ه أن .ده الى هه 


الفص ل الاول ٠‏ نشأة الدولة الخوارزمية وتوسمها 


بم يع ل يي لل ع سس نينا 


تحديد أقليم خوارز, 6١‏ 6.. .را .د 0ج هه 
ظهور اسرة انوشتكين وتوليها الحكم في أقليم, خسوارزم 
ب “فاح الخرارزميين في سبيل نيل الاستقفب سس لال 
ب آعلان قيام الدولة الخوارزميسة ٠٠ ٠5٠ ه٠ ٠‏ 
ب ضعف السلاجقة واثره في نمو الدرلة الخوارزميسة ٠٠‏ 
ب أهداف الخوارزييس_ تن ٠‏ .مه .ع ثثء مه 


الدولة الخوارزدية في أوج اتساعها ٠ه‏ .ء 


الفص ل الثاني ٠‏ علاقة الخرارزميين بالسلاجقة 
ب علاقة اللخوارزميين بالسلاجقة في عمد خوارزم شاه قطبب 
الدين محمد بن انوشتكين ( +5 251-14 ه/ |٠155‏ ب 


لاكاام) ١ه‏ + »م هه ااه 6ه ٠‏ 3 6ه 


لا" 115 


يقن 


- 2 


علاقة الخوارزميين بالسلاجقة في عمد خوارزم شاه أتسز 
كم !إهدهمه/لا؟11ا١ا-55٠11م)*:٠ ٠6‏ 
علاقة الخوارزميين بالسلاجقة في عهد خوارزم شاه ايل 
ارسلان بن أتسز ( ١هه-58ه‏ ه/ |١١١5‏ 3 
“الااام ) عه 355 ٠‏ وم 5275 3525 
علاتة الخوارزميين بالسلاجقة في عمد خوارزم شاه 
علا الدين تكش (156-258 هه /؟لا!ا١‏ - 
64م) 6ه ى « 007 واه 07 عه 


سقوط السلاجقة على ايدى الخوارزسين ٠.٠ 6٠٠‏ 


الفصل التنالسث : علاقة الخوارزميين بالخلافة الحباسية 


مه ميد مسي سويت تمس مسيا مستحا” بعرو موه لسعم 


بد * العلاقات بين الخوارزييين والخلافة الحياسية في 
عيد الخليفة المسترشد باللم ٠.٠0 ٠‏ ** 
علاقة الخوارزميين بالخليفة الراشد بالله ٠٠ 6٠‏ 
علاقة الخوارزميين بالخليفة المقتفي لامر الله ٠٠‏ 
علاقة الخوارزميين بالخليفة الستنجد يالله ٠٠ ١‏ 
علاقة الخوارزسسين بالخليفة المستضي” يامر الله ** 
علاقة الخوارزبيين بالخلافة الحباسية في ممه د 


الخليفة الناصر لد يدن الله »؟ * 6.٠‏ واه 


ميت يلتبي ميسو امي امصاة ع مح ماك لاا 


ان 


1. 


5ه 


/اه 


١١" 
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سه ونا سحت معية ميت مص صمت ااا سات 


خوارزم شاءعلاء الدين تكش والخليفة الناصر لدين الله ١ ٠٠‏ 


ديول الخليفة الناصر لدين الله التوسحية وأثرها في تده-سور 
العلاقات صم الخوارزبيي-ن مه هم 0-5 عه ه؟ 


خوارز م شاه علاء ألد ين محمد والخليفة الناصر لد ين الله 


(35هسالاأثكه/ ؟؟!١!-‏ *55ام) ٠‏ . 6م 
سعي خوارزم شأهعلاء الدين محمد لازال الخلافة العباسية بر 


اتمام الخليفة الناصر لدين الله بمراسلة المغول ٠٠‏ 6 هو 
السلطان جلال الدين منكيرتي والخليفة الناصر لدين الله ٠٠‏ م 
علاقة الخوارزميين بالخلافة العباسية في عمد الخليفة الظاهسر 

بأمسر الله قه اهو الوه العو انهه ١ ١م ٠.‏ 


علاقة الخوارزميين بالخلافة العباسية في عمد الخليفة الستئصر 
بالل تله ٠٠‏ 2 60 0 واه هد 6م “/ا ٠‏ !إ 


الفصل الرابع : علاقة الخوارزميين بالغورييدن ٠٠ ٠٠‏ 6١1ه6؟!‏ 


فصا 


بداية العلاقات بين الخوارزميين والغورييسن 0 ١1 .ْ ٠٠‏ 
علاقة الخوارزبيين بالخوريين في عمد خوارز م شاه علا* الدين 
تكش -» ل كف « و٠‏ ل 2 ىا ل و لم١ ١‏ 


دور الغوريين في الصراع بين الخلافة العباسية والخوارزميين ٠‏ حيدل 


علاقة الخوارزميين بالغوريين في عمد خوارز م شاه علاء 
الذدين محمدن ...ا ام. ...مه امه 
استيلاء الغوريين على ممتلكات الخرارزميين في 
خراستسان ٠6‏ امه اع. ا امم عع امه 
ب استرداك الخوارزميين ممتلكاتهم الخراسانية م --ن 
الغورييت نين 2ه .ه.ا 6ه .ءا انه 
- غزو الفورييسن خسوارزم 66 00. 


ب سقوط الدرلة المورية على ايدى الخوارزميين ٠٠‏ 


الفص سل الخامس : علاقة الخوارزميين بالايوبيين 


ميت معدم يي مي سي تسج ست مح مي مات مي مدت مصضاحة لواصم 


ب علاقة السلطان جلال الدين منكبرتي بالمعظم عيسى 
الايييي مه مه امه مه مه اءة 
علاقة السلطان جلال الدين متكبرتي بالملك الاشسرف 
الايوييي 66 .6ه مم له مم امه 
علاقة الخوارزميين بالايوبيين بعد سقوط الدولسة 
الخوارزميي- -ة .٠ 0 0205 6 ٠.‏ 


دور الخوارزميين في الحروب الصليبيدة  6٠*‏ *" 


35 نهاية الخوارزميي-ن يننا مه عه ٠ه‏ 


ا مي سما 


45 هممآ 


اال 


164 


/ا و1 


اما 


المصيفح سس ة 


وسسحة مسيم ليوات يسوي وميه وممحيت بيت معاي 


الفط .تل السادس ه النظاءى المسكرى في !لد ول_ة 


الخوارزبيي م  ..0‏ امه 111 له" 
ب عتاعبر الجيش وعيددلةّ ٠.٠.٠‏ ا٠..ه‏ اه. اءه /الم ا 
ب الوظائف العسكريتة .. ا.. 0.. امه 6 
بل الشحستةٌ ا ٠هااعة‏ مه .هه امه امه ١‏ 
ل الاسلحة ٠6‏ 5 3-5 6 ءاه 57 >1944: 
ب التحصينات المسكريهب_ م و .ا .هلمم 1ل 
ب آساليب الحرب .. .هد ا.. امم ام 47 ١‏ 
ب الاستخيسسيارات 6.0 ...م امع امء. ؟ه؟ 
ب الاسسرى والغنات سم فوا ةو امه الفةه 0 
النقل في الجيش الخوارزم لي 5.6.0 0 0ه 4 
بل معسكرات الحيش الخوارزب .سي 2-7 م.؟ 
ب معاملة الجند الخرارزميين لاهعالي البلاد المفتوحة 5 »29 
الفص_ ل السايم : النظام الادارى في الك ول دة 

سمس 22237000 الله رارزمياق 6600 00.. 1475-1 
اب السلطتة ..٠‏ د ا.. اعةاا.هة امم اانه 8 
5 نظام الورا ةق ...هه .م امن 10؟ 


- ال سولاة م6وء عه 3-5 6 33 هه ؟ 95١‏ 
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استاذدية الدار مه 6ه وم ١ه‏ 355 7" 
القضغ طغ_-اء .٠ه‏ 35 ٠ه ٠‏ ٠ه‏ واه ب#؟ ؟ 
الحنية .امه امم امم 0م ام 37 


الوظائف الخاصة :-. ا 
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الشرب. دار -. ينا -" ه ل الي هه ١‏ 


الطشت دار » »+ ه .٠ه‏ ل كو 000 و 


ل شرف السساليك ٠٠‏ 
_- القطصطصة دار مدنا 


. آلا قطا سب سس اع 
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مصادر ومراج-ع الرسالة 
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المقد مس ةق 


سسمسس" حسنه من إكارزاابامزابزاوالسمسوب سه مسد سه 


0-7 |اللك 


من المعلوم ان سياسة الدولة العباسية كانت سياسة اسلامية لم تعتصد 
على العتصر العربي فحسب » واتئما استعانت بعناصر اخرى كالفرس والتسرك 
وغيرهم ٠‏ وقد كان لهذه العناصر اثر في خلق المتاعب والصعوبات للد ولسة 
واضعافها ء ان وقعت تحت وطأة النفون التركي ء وتمادى الاتراك في ازدرائهم 
للخلفاء ء وارغلوا في العمل على اضعافهم ٠‏ ثم ان استفحال امرصولاء 
الاتراك جعل الخلفاء يستعينون بالبويبيين عليهم ويتخلصون منهم ٠‏ ولكسن 
البويبيين لم يكونوا احسن من سابقيهم في التحكر بالدولة وأضماف نفسو 
الخلفاء وتدعم ان يزيلوا الخلاعة العياسية لولا ان رأوا في ذلك ضررا 
عليهم ٠»‏ واكتفوا بتجريد الخلفاء من بقايا سلطتهم الدنيوية ٠»‏ وصار الخليفة 


رسزا ديئيا فحسب ٠‏ 

ثم جاء السلاجقة واكتسحوا البويبيين بحجة ائقاذ الخليفة من غطرستهم » 

وم انهم اعاد وا للخلافة العباسية شيئا من نفوذها وهيبتها بسبب سنيتهيم ه 
الا ان سلاطينهم طلبوا من الخليفة الا يتدخل في غير امور الدينٍ ٠‏ 

وقد أخذت الاسرة السلجرقية على عاتقبا حك المشرق الاسلادي ئيابة عمسن 
الخلناء الحباسيين ٠‏ فاستطاعت أن تخضم آكثر الاقاليم الشرقية الى نفوذها ه 
وذ لك عادت وحدة هذا الجزء من العالم الاسلاي الى ماكانتعليه ني المعمصر 
العباسي الاول الى حدّ ما ؛ وخاصة في عبد السلطان ملكشاه بن الب ارسلان 
أعظم سلاطين بني سلجوق ( )ع سس همكعاه/ 1١415-1١1م)٠‏ ولكسن 
ما ان مات ملكشاه حتى عاد التفكقك من جديد الى هذه الاجزاء ه 


ب ؟ سم 


وقد كان نظا, الاتابكة!( ١‏ الذى ارجده السلاجقة عاملا مهما في اضعافهيسم 
لان هرثلاء الاتايكة اصبحوا فيما يعد اصحاب النفوذ الفعلي في البلاد التي 
يحكمونها مستغلين يذ لك الخلافات الكثيرة التي كانت تدب في الاسرة السلجوقية 
وادى الامر الى ظهور دول وامارات مستقلة انسلخت من الد ولة السلجوقية »وكا 
من اهمها الدولة الخوارزبية التركية الاصل التي أخذت في الظهور والتوسصع 
حيئما بيدأت شس السلاجقة بالغرب ٠‏ وساعد هاعلى ذلك تلك الفوفى 
السياسية الشن شهدها المشرق الاسلامي يعد ضعف السلاجقة .بيلح الحبال 
الى ان صارصاح بكل وحدة سياسية صغيرة اوكبيرة يجد في نفسه المقسدرة 
الحربية على التوسح لايتوائى في شن الحربعلى المناطق المجاورة له والسيطرة 
عليها ٠‏ وكذا كان حال الدولة الخوارزمية في التوسم حتى استطاءت ان تكسون 
لبا كيانا سياسيا امتد من حد ود الهئد الى حدود بغداد ووين يحبر أرال 
الى الخليع المريي ٠‏ واصبح سلطائها اكبر من اى سلطان آخرني العالم 
الاسلاسي ٠‏ واكتسبت هذه الدولة شهرة واسعة لطول المدة التنى حكمت فيهاة 
واتساع رقعة املاكها بعد ان قضت على الدولة السلجوقية والدولة الغورية ٠‏ 
ونانزعت الخلافة العباسية والايهيين لغرن الاستيلاء على املاكهم ٠‏ 


وقد أوليت في دراستي هذه أهمية كبيرة لحلاقات هده ألد ولئة صع 


) وهومكون من مقطعين ( أتا ) بمعنى اب و ( بك‎ ٠ أتابك : لفظ ترك‎ )١( 
وكائوا يطلقرنها على من يربي اولاد السلاجقة صن‎ ٠ بمعنى امير‎ 
: انظر‎ ٠ الاتراك‎ 
شسرالدين احمد بن محمد بن خلتان ه وفيات الاعيان ي انباءة أبئنباء‎ 
و‎ ٠ "!15 ص‎ )١144٠ نشر مكتبة النهضة المصرية‎ ( ١ ج٠ الزيان‎ ٠ 
) ابو الحباس أحمد القلقشندى صبح الاعشى ني صناعة الانشا وج‎ 
٠. المطبعة الاميرية » القاهرة ٠ا51١) ص 4ما‎ ( 


# سم 


الخلافة العباسية والدول الاسلامية المعاصرة لبا ٠‏ والئظر الى الصلمة 
الوثيقة بين الحلاقات السياسية والعسكرية وفقد خصصت فصلا لتوضيح 
الاساس الذى كانت تستند اليه الدولة الخوارزبية في نظمها المسكرية التي 
ساعد تي تحقيق اهدانها السياسية ٠‏ 

واستكمالا لموضوع البحث افرد ت فصلا آخر لدراسة النظم الادارية لتلك 
الدولة ٠‏ 

أما الدوافح التي حملتني على اختيار موضوع هذ! البحث وبي عدم وجود 
دراسة وافية عن الدولة الخوارزمية »خاصة مايتعاق بعلاقاتها السياسية 
والعسكرية مم الخلافة الحباسية والدول الاسلامية الاخرى ء باليم من تناول 
عدد من الباحثين جوانب من الموضوع ه مثل : حافظ احمد حمدى في كتابل-ه 
( الدولة الخوارزمية والمغول ) ٠‏ والدكتير فرءاد عبد المعطي الصياد فيكتابه 
( المغول في التاريخ ) ٠‏ والدكتور عبد النعيمي محمد حسنين في كتابه ( سلاجقة 
ايران والحراق) » والمرحى الدكتور حسن ابراهيم حسن ني كتابه ( تا مخ 
الاسلام السياس ) «ومحمد كرد علي في كتابه ( خطط الشام )ه وكذدلك 
الستشرق بارتولد ني كتابيه ( تاريخ الترك في آسيا الوسطى) و ( تركستان 
حتى الخزو المغولي 9 ([معدهواآ 1222 10 202 نه مع ع1 عد2) 
يضان الى هدرلاء ايضا أرنيون نامبسى ( ن<طسة7 قتتتس تمده ) 
شي كتابه ( تاريخ بخارى وحتوطط:8 ونه عروجو+و1خة ) ٠‏ وكذلك 
ادوارد بسراون (56<*ه<8 .8 8308-8 ) ني كتابه ( تاريخ الادب الفارسي 
( 198وصهم 2ه 81151027 بوموعهة 211 ), 


ومن الد وافم الاخرى ايضا ان الدولة الخوارزبية قامتفي منطقة نائتيةه 


ساك سه 


والاخبار عنها قليلة خاصة قبل ان تلحب دورا خطيرا قي نزاعها ممع 
الخلافة العياسية والمغول ه وهي فترة غااضة لا يزال جانب مهم مسن 
اخبارها مطويا لم يوله الباحثون عناية كبيرة ه لهذا اقدمت على اختيار 
هذا الموضوع ليكون رسالة اتقدم يها لنيل مرتبة الماجستير قفي 
التاريخ الاسلامي ٠‏ 

وقد جاءت هذه الرسالة في سبعة فصول ٠ه‏ يتناول الفصل الاول منه ا 
نشأة الدولة الخوارزمية ه والظروف التي ساعدت على توسعها وبلوغه ا أوج 
عظيتهنا ٠‏ 

وفي الفصل الثاني تناولت دراسةعلاقاتها بالسلاجقة منذ ان كانت ولاية مسن 
ولاياتهم اخذت بالنمو حتى سقوطهم نهائيا على ايدى الخوارزنيين ست_ة 
٠‏ ه/؟16#اظام ه وهي فترة امتد ت طوال قرن من الزمان أى من سن ة 
2506 هالا ؟١١155-1١١آام ٠‏ وتختص هذه الفترة يعلاقة محمد بسن 
انوشتكين مو"سس الد ولة الخوارزبية بالسلطان سنجر السلجوقي ٠‏ وعلاقة خب وارزم 
شاه اتسز بالسلطان المذكور » وقد بينت كيف سا'ت العلاقة بينهما والمتاعسب 
التي سببها خوارزم شاه اتسز للسلاجقة وظفره بالاستقلال عنهم ٠‏ ويتضمسن 
هذا الفصل ايضا دراسة علاقة ايل ارسلان بن اتسز بالسلاجقدة رقد خصص ست 
دراسة علاقة اللد ولة الخوارزمية في عمد ه بسلاجقسة ايران والعراق ٠‏ ثم تناولست 
بعد ذ لك علاقة الد ولة الخوارزمية بالسلاحقة في عهد خوارز م شاهعلا” الدي..-ن 
تكش بن ايل اسلان واخيده سلطان شاه ه واوضحت نتيج__ة 


تلك العلاقة التي كان من نتائجها سقوط السلاجقة على ايدى 


الخوارزميين في سنة ده/ ؟19١1آام‏ 
اما الفصل الْمَالتٌفيتتاول دراسة علاتاتها بالخلافة العباسية طوال رن 


من الزمان ٠اى‏ من سنة 2م25 -لم؟5 ه/١١1١1550, ٠‏ وقد وجدت 


, 
أن علاقاتها كانت تقوم على اعتراف حكالم الدولة الخوارزبية بشوية الخلائسة 
العباسية والخطية لبا في بلاده, خلال حرم الخلفاء : السترشد باللهء 
والراشد بالله » والمقتفي لامر الله » والمستنجد بالله » والمستضي" بامر الله » 
وجزء من خلافة الناصر لدين الله ١‏ اذ لم تلبثعلاقتهم ان ساءت مع هذا 
الخليفة الى درجة كبيرة » ع التحسن في عهد الخليعههسن 
الظاهر بامر الله ٠‏ والمستنصر يالله ٠‏ 

وضي الفصل الرابح تناولمتعلاتاتها بالدولة الغورية وقد تبين لي انبيبسا 
كانتعدائية للخلانات الكثيرة بينهما على اقتسام مخلفات السلاجقة في خراسان . 
أضافئة الى تحريض الخلافة العباسية للغوريين على الخرارزبيين ٠‏ وتوصلت الى 
ان ذلك الصراع انتبى أخيرا بزوال الدولة الغورية على يد الدوالة 
الخوارزبية في سنة 8١١‏ ه/ 5١15م ٠.‏ 

وفي الفصل الخامس تناولءتعلاتاتها مم الايهبين ٠‏ «بينت الدير الذى قام 
به السلطان جلال الدين منكبرتي في النزاع الذى نشب بين ايناء البيمت 
الايوبي ٠‏ واستيلائه على املاك البعضمنهم ٠‏ وتبين لي أنعلاتته مم بعش 
الامراء الايوبيين كانتعدائية ٠‏ واستكمالا لبدا الفصل تتبصستعلاتة الخوارزميين 
بالامراء الايوبيين حتى سنة 1414ه/ 1557م + أى يعد زوال الدولسة 
الخوارزبية رسميا بمقتل آخر سلاطينها جلال الدين منكبرتي في سنة 


دمكاه/ ١1ام‏ ه وبينت الدور الدى لعبه الخرارزبيون في مساعدة عض 


ل 


الامراء الايوبيين على البعضالاخر ٠‏ كما ارضحت اثر الخوارزييين في اثارة 
الاضطرابات والقلاقل في بلاد الشام والجزيرة بسببغاراتهم على دمشسق 
وحلب ومناطق اخرى ٠‏ 

اما الفصل السادس فقد شمل البحث فيه تنظيم الجيش ٠‏ هناصره »ء 
وموظفيه ٠‏ واسلحته ء وتحصيناته » واساليب الحرب ٠‏ والاستخبارات ه ومعاملة 
الاسرى ٠‏ ومعسكرات الجيش : وسياسة الخوارزميين مح اهالي البلاد التسي 

وني الفصل السابع دربمت التنظيمات الادارية والقضائية هالمتمئلة في 
السلطنة ٠‏ والوزارة ٠‏ والحجاية ء والد واوين ء غير ذلك من الوظائف الاخرى ٠‏ 
وهينت طبيعة هذه الوظائف و واعمال الموظفين الاداريين الذين كانوا يساعد ون 
في حل كثير من القضايا والمشاكل والامور الدتعلقة بادارة الدولة ٠‏ وكذلك 
تناولت وظيفة القضاة » واختصاصاتبم ء ركذ لك الاقطاع اعتماد! على الاشارات 
التليلة المشتتة في مراجم يمختلفة 

هذه هي المرضوهات التي انصيت دراستي عليها هواود أن اشير السى ان 
هذه الدراسة قد اعترضتها صعرهاتكثيرة يسبب قلة المراجع المعاصرة » ولكن 
امكن التغلب عليها البى حدّ ما ٠‏ وين الصعههات التي واجهتني ايضاء 
وجود عدد غير قليل من المصادر بالذغة الفارسية التي لاأجيد قراء تها 6 وصع 
هذا فقد استطعت ان اطلم على المهم منها ٠‏ 

ان المراجم القن استخدمتها في هذا البحثعديدة ممتنعحة «بيئبا 
كتب تاريخية عامة ٠‏ وكتب طبقات ٠‏ وسير ء وتواريخ اشخاص ومدن ه وكلتب 


إما 


سياحية وجغرافية » وكل مايمكن القيام يه ني هذه المقدمة هوالاشارة اللى 


دالا 


عدد مختار منها فقط لكثرتها وتنجبا ٠‏ 

لقد اهتمت المصادر المعاصرة التي ترفرت لدينا بتسجيل أخبار الصراع 
المسكرى ٠والنزاع‏ السياسي بين الدولة الخوارزمية والدول الاسلامية ٠وبأتي‏ 
في مقدمتها كتاب ( الكامل في التاريخ ) لمن لفه عزالدين بن الاثيسر»ه 
و( اخبارالدولة السلجوقية ) للحسيني ٠و‏ ( تاريخ دولة آل سلجويق ) 
للبندارى ء و ( راحة الصدور وآية السرور ) للراوندى هو ( سيية 
السلطان جلال الدين منكبرتي ) لمحمد بن احمد النسوى ٠‏ و ( تراجم رجال 
القرئنين السادس والسابم ) لابي شامة » و (الجامم المختصر في علسوان 
التواريخ هيون السير ) لابن الساعي » والكتاب الموسوم ب ( الحوادث الجامعة) 
المنسيب خطأ لابن الفوطي ٠‏ وقد قدمت لنا هذه المصادر معلويات مبمسة 
عن تفاصيل الحروب التي خاضتها الدولة الخوارزمية وفتوحاتها » وأوضحمست 
دورها السياسي والمسكرى ايضاحا يكاد يكون كافيا ٠‏ 

وقد انفرد النسوى يكثير من المعلومات التي اوردها في كتابه ( سيسرة 
السلطان جلال الدين متكبرتي ) وخاصة مايتعلق منها بالوظائف الادارية 
والعسكرية ٠‏ ويمكن الاعتماد على اكثر اخباره في فترة السئوات الاخيرة من 
عمر الد ولة الخرارزمية ه وقد تضمنت معلومات سهمة عن عبد خوارزم شاه عسلاء 
الدين محمد وابنه جلال الدين منكبرتي ٠‏ 

اما مااورده الراوندى في كتابه ( راحة الصدير وآاية السرور ) فيعتبر 
اخبارا فريدة فيما يتعلق يعلاقة الخوارزييين بالسلاجقة ٠‏ 

واهتم ابو شامة بعلاقة الخوارزبيين بالايهيين ء وتتميز المعلومات التسي 
اوردها بتنهها وشمولها بالاضافة الى دقتها ويضوحها ٠‏ لمعايشته الاحسداث 


ع ار مه 


التي اودعها في كتابه ( تراجم رجال القرنين !لسادس والسابم ) ٠‏ كما انه تتبسع 
اخبار الخوارزبيين في بلاد الشام والجزيرة بعد سقوط دولتهم ٠‏ وفضل 
في أعمالهم القائمة على النهب والسلب :وإقلاقهم مدن الشام والجزيرة 
كما افادني في هذه الناحية ايضا كتاب ( زيدة الحلب في تاريخ حلب ) لابسن 
العديم . 
وناك مصادر أخرى لمر رخين اخرين مقاربة لموضوع دراستنا ضها : 
( المختصرني اخبار البشر) لابي الفدا ءالذى اختصرفيه كتاب( الكاسل) 
لابن الاثير »وزاد عليه الحوادث الى اياءه ٠‏ كذلك كتاب ( الادلاق الخطيرة 
في ذكرامراء الشام والجزيرة ) لابن شداد هو ( التجوم الزاهسرة فسي 
ملوك مصر والقاهرة ) لابي المحاسن جمال الدين بن تغرى بردى »و ( تاريخ 
الاسلام ) و( دول الاسلام ) و( :لعبر في خبر من غبر ) للذ هبي 5 
و( تتصة المختصرفي اخبارالبشر ) لزين الدين عمر بن الوردى هو (البداية 
والنباية ) لعماد الدين بن كثير هو كتاب ( العبر وديوان المبتدأ والخبر ) 
لابن خلد ون ه و ( السلوك ) للمقريزى هو ( تاريخ الخلفاء ) لجلال الدين 
السيوطى هو ( العسجد المسبوك ) للخزرجي هو ( طبقات الشافمية الكبرى ) 
للسبكي وو ( شذراتالذهب ) لابن المماد الحتيلي ٠‏ ويعضهذه الكتسب 
لايزال مخطوطا ٠‏ وقد تضمنت معلومات متباينة عن الاحوال السياسية والعسكرية 
للدولة الخوارزمية ٠‏ 

واهتمت المصادر الفارسية التي اطلمتعايها بجوائبكثيرة من موضوع 
دراستي »اهمها كتاب ( تاريخ جهاتكشاى ) لعطا ملك الجريني ء وهو من 
المصادرالفارسية التي كتبتايام المغول «٠وكان‏ مكلفه عارفا بالامور » ولكتابسه 


ديه 


قيمة علمية كبيرة ٠‏ وفوائد كثيرة تخص مضوع البحث ٠‏ وكذلك كتاب ( روضة 
الصفا ) لميرخواند ٠‏ وكتاب ( تاريخ كسزيده ) لحمد الله الستوفي 
القزينسي ٠‏ كتاب ( حبيبالسيرضي اخبارابناء البشر) لخواندمير هالذى 
احتريى على معلومات مفصامة وسبصة ٠‏ 

وفي كتب التراجم التي وضعها بع ضالمر؛ رخين المعاصرين والشريبين مسن 
فترة دراستنا » بعض المعلومات التاريخية السبمة ومنها كتاب (عيسون الانباء 
في طبقات الاطباء) لابن ابي اصييعة ٠و‏ ( ونياتالاعيان وأنباء ابئاه الزمان) 
لابن خلكان وو ( تلخيص مجمع الاداب تي محجر الالقاب ) لابن الفوطيء 
و ( الوافي بالرفيات) لصلاح الدين الصفدى ءو ( فواتالوفيات) لابسن 
شاكر الكتبي ٠‏ وقد قدمت بعس التراجم للرجال الذين لعبوا دورا فضي الحياة 
السياسية والادارية في الدولة الخوارزبية ٠‏ 

واحتوى كتاب ( صبح الاعشى في صناعة الانشا ) للقلقشتدى » وكتاب 
( معيد النصسم ويبيسد التقم ) للسبكسي على معلوبات مفيدة عن تقبير 
المصطلحات الادارية هفاضافا يذلك الى معلوماتنا تفسيرات جيدة عن الوظائف 
الادارية والمسكرية ٠‏ وكان لهما مكانتبم!ا شي توضيح كثير من القضايا الناشئة 
عن صلاحيات الموظفين الاد اريين والعسكريين ٠‏ 

وض كتب الجغرافية معلومات ثمينة عن المدن والاقاليم التي سيطرعليها 
الدولة الخوارزمية ٠‏ ونخص بالذكر منها كتاب ( معجم البلدان ) لياتموت 
الحموى وو ( مراصد الاطلاع ) لصي الدين عبد المرؤمن بن عبد الحق ٠‏ 

ومن تاريخ المدن ( تاريخ بخارى ) الذى الفه ابو بكر السزشخي وانتهسى 
من تألينه سنة 55*ه ا ٠‏ وقد لخص هذ! الكتاب وزيد عليه اشياء كثيرة 


د وأ سمه 


لاحداث وقعت بعد ذلك في فترة امتدت الى ظهرر المفول رفتح بخارى علسى 
يد جتكيزخان » كما نررى فيه ذكرا لخوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش ٠‏ 

وض كتب الا دب مادة جيدة عن الاحوال السياسية والادارية ٠نهما‏ 
( مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط ) ٠‏ وكان رشيد الدين هذا يتوالسى 
رئاسة دارالائشاء طوال مدة حكم خوارزم شاه اتسز هالواقعة بين سنتي 
(؟5؟5ه ‏ ١هدهد)ء‏ وكأن في نف سألوقت يحتبركاتيه الخاص ٠‏ ودخل يعد 
وفاة اتسز في خدمة أينه ايل ارسلان (١1هه‏ 58 ه ه )ء واشتفل بئقفس 
العمل الذى كان له على ايام ابيسه ٠‏ وقد احتوت مجمصة رسائله علسى 
معلومات قيمة كشفت جوائبغامضة عمسن علاقة الخوارزميين بالخلافة الحباسية ٠٠‏ 
ومن كتب الادب ايضا ( ارشاد الاريب الى معرفة الاديب ) لياقوت الحسوي ٠‏ 
و( رسائل ابن الاثير ) لضياء الدين ين الاثير 6و( شرح تهج البلاغة ) 
لابن ابي الحديد ٠‏ وفي هذه الكتب معلومات لها علاقة بموضوع دراستي ٠‏ 
وقبل ان اختتر هذه المقدمة آمل ان اكون قد وفيست البحث حته هواسألنه 
تعالى ان يونقنا لما فيه خيرالعلم وطالبيه 


الفصل الاول 


الل 


تحديد اقليسم خوارزم -٠:‏ 


اتفق الجغرافيون السلسون في تحديدهم لاقليم خوارزم فذكسروا أن 
حدوده ه من الغرب بلاد الترك الغزّْية ه ومن الجنوب خراسان ه ومن 
الشرق بلاد مأ درا" النهرء ومن الشمال بلاد الترك ايضا ١!‏ 
واعتبر الاصطخرى اقليم خوارزم من أقاليم ما ورا" الثه ره بينما عده 
جغرافسي آخر من اهل القرن الخامس الهجرى من مدائن خراسان("! 
ولعل السبب في اضافته الى خراسان في القرن الخاسى الهجرى يرجسع 
الى خضوعه للسلاجقة في سنة (6250 ه/ 1088 )27 
فرضه الواقم السياسي لا الواقع الجغرافسي 
أما ياقوت الحموى المتوفىي سنة(151ه/518١م)‏ ققد ذكر عن 


1 1 1 . )هه 
هذا الاقليم انه منقطع عن خراسان وعن ما ورا" النهير : 


)١(‏ انظر ء ايراهيم ين محمد الفارسي الاصطخرى ..سالك السال_ك 
( مطبعة بريل ه ليدن 1١957‏ ): ص14 5 ٠‏ ابوالقاسم ين حوق._ ل 
النصيبي »صورة الارس ( مطبعة يريل هليدن ١1355‏ ) دضص177 ٠‏ عم_أن 
الدين اسماعيل بن محمد بن عمر ابو الغدا ه تقويم البلد ان ( باريس :)186*٠‏ 

٠ الا‎ 

6 الأصطخرى ه الاقاليم ( مصور بالا رفست ه مكتبة المثتى ٠‏ يغداد )ءص ١١5‏ 

(؟) ابو اسحق بن حسين المنجم ‏ أكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة يكل 


ن : ص ١5‏ 
() صدر الد ين لهْودٌ الحسن علي بن ناصر الحسيني » اخبار الد ولة السلجوقيسة ه 


٠» (١١ص‎ : )١5“ (لاهور‎ 
٠ (جلؤؤؤاانه. حاذا)‎ 


لدمز لفك 


با 


جمجوريتيسن هما اوزيكستان وتركمانستان السوفيتيتيه لاا وذ لك بعد غرو 
الروس ليا وخلعهم اميرها خان خيوة السيد عبد الله خان بهادر فسي 


سناة (1155ام) 


سيت ميدي ومست مسسينة مسية امات اتسينا رست مات وودونات لاا 


تعاقب على حكم اقليم خوارزم عدة أسر أهنها جيعا أسب_سسرة 
”انوشتكين ” الذى كان أول آمره عيد! تركيا اشتراه احد أم ب -سراء 
السلاجقة من بلاد غرجستان (بلاد النور ) 7 وشمل في البلاط انسلجرتي 
وظيفة *” الطشت دار *"(!) أى أنسه كان يقوم يغسل ادوات الوضوه وآلة 
الحمام والاباريق والطاسات والكراسي وغير ذلك من الاصد اف التي تلائم 
4( 
بيست السلطان . 
ولما جرت عادة السلاجقة ان يكافئوا اتباعهم من السقاة والحج اب 
وحراس الملابس الخاصة وغيرهم باقطاعات من الأرص وإخذ انوشتكين يتددرج 
يلباص فا يفيه يفيف شه شاط اهس سانا ساف ءا رطف سنيف ا اباس اسيزيط امب اهساسا قوطي احيوانل سويت ا سفي ايسا سييقانات 
)١(‏ انظر ٠‏ بارانسكي ه جغرافية الاتحاد السوفييتي الاقتصادية ( موسك سو 
) الترجمة الحربية : ص 5؟9” ه 5*٠‏ ٠هارى‏ هازارد ه 
اطلسالتاريخ الاسلاي ه ترجمة ابرأهيم زكي خورشيد (القاهرة 526١ا١)‏ : 
ص 84 "ا ل +4 4 
)١(‏ غرجستان ( بلاد الغورعلى لسان اهل خراسان ) : ولاية بين غزنة وكاب ل 
وهرأة وبلخ ٠‏ (ياقوت ه معجم البلد ان , “رودملا 6كدلا) ٠‏ 
1ه ):صض 141٠١‏ *. ميحمك بن خد اولك شاه ميرخواند » تاريخ روضة الصفاء 
دلد جمانم ( تهران ا" ل ه) :ادص اه" ٠‏ 


()) شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب السويرى ء نهاية الارب في فنون الادب ه 
م/ ه؟ 5ه دار الكتب المصرية . 


لا ع و مر مي يسسود يسجيي لكين جم صمي حي حصن أ 
سوم مك رو سر لكر ف رصم رج كسم )اه رسي دوعر : كوم راع 


6 سس منج ليدع بكر 
ومن كترسا ل تسد لني اد ليت اولص تلت 


| 2 
في الوظاكف السلجرقية لما اظهره من اكفاية والقابلية ورجاحة المقسل لاا 
فقد عينسه السلطان ملكشاه السلجوقي (58؟5-هم؛6ه/؟لا ٠١55-1١‏ م ) 
واليا على اقليم خوارزم في سنة 67١(‏ ه/ 77١1م‏ ) ٠وظل‏ (انوشتكين ) 
يشغل هذاالنصب مدة عشرين عاما حتى وفاته سنة (4619ه/ 57١٠م‏ )* 
وبحد رفاة ( انوشتكين ) نشبت الاضطرابات في هذا الاقليم ه حي ث 

عيين السلطان بركيارق بن ملكشاه (ههم) ب م١41أه/5؟95١١-- ١١٠١4‏ م ) 
أميرا من أمراقه يدعى ( اكنجي ) راليا عليه ٠‏ الا أن هذا لم يتمكسن 
من القيام بأمسور الولاية 0 فوثب عليه اكنان من أمرأ* السلطان قت ارك 
ولما بلسم الخير الى السلطان بركيارق استاأ» ص فعلهما ه فارسل اليهميا 
جيشا مع أمير آخر من امرائه يدعى (داذ حبشي بن التونتاق ) تمكن 
منهما بعد جيود شاقة وإعاد الامور الى تصابه_|(؟) 


بعد ان اخمد ( داف حبشي ) تلك الفتنة نظر فيمن يصلب سح 


لولا ية اقليم خوارز م هفوقسم اختياره على ( قطب الدين محمك بن انوشتكين) 


"557156 ه٠ ميرخواند هروضة الصفا‎ )١( 
)١177 بيررت‎ ٠ دار صادر ٠ه دار بيروت‎ ( 555 /(٠ في التايخ م‎ 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون هالعبر وديوان المبتدأ والخبره.ج ه‎ 
* ١١٠١ اص 456ا-‎ :)١55( 1١9821 ط ؟ ( بيروت‎ 

(م) ابن الاثير هاكامل :+ 187-5313571١‏ 


14س 


ٍ/ وأووائق السلطان بركيارق علنى توليته ٠‏ 


فولآه ولقبسه ” خوارزم شساء 

وعكذا خلف قطب الدين محمد هوالد انوشتكين في ولاية اقليسم 
خوارزم سنة (*1؛ ه/50 ١1م‏ )(مأثم اخذ يبذل جهود! كبيرة وسعيا 
متواصسلا في ادارة شؤون الاقلي 77 ””فقصصر ارقاته على معدلة ينشرها 
ومكرمة يفعلمها 1 فنال بذلك منزلة كبيرة لدى سلاطين السلاجقة ه 
وخاصة السلطان سنجر (11ه ه همه ه/1١1١١-ا5١11م)الذى‏ شمله 
بعطفه ورعايتده ه وسانده ضد منافسيه . وما يروى في هذا الصدده 
ان بعس ملوك الاتراك جمع جموعا وقصد خوارزم وكان ” محمد اب سان 
انوشتكيدن ” غائيا عنها ٠‏ فلما سمع بذلاك بادر الى خوارز.” وبعث الى 
السلطان ستجر يطلب منه الساعدة على اعدائه ٠‏ فسار سنجر يبالعساكر 
اليه من نيسايسور الآ ان محمدا لم ينتظره » بل سار حتى قارب خسسوارز م 


ورجح الاتراك خائييدن7*' وقد ظل محمد بن انوشتكين تابعا مخلصا للسلطنة 


٠ ؟؟82/٠١١‎ » ابن الاثير واكاميل‎ )١( 

شم سالد ين محمد بن أحمد بن قايماز الذ هبي ه دول الاسلام: 16/5 ٠‏ 
ط ؟ ( مطبعة د ا؟ ئرة المعارف العثمانية ه حيد ر أياد الدكن ) ٠‏ عماد الدين 
استاعيل ايو القدا ه المختصر في اخيار البشر : ع / (٠ ١55‏ داراكتاب 
اللبناني بييووت ٠‏ زين الدين عمر بن الوردى 56د تثمة المختصر 
في اخيا البشر ؛ 5 / ١4‏ ( مطبعة النحف ٠ )١559‏ اسماعيل بن عبر 
ابن كثير ه البد اية والنهاية في التاريخ : (١54 /1١5‏ مطبعة السعادة 6 
القاعرة ؟1”5١)‏ 

ث 2.7 (20802,1876هنة) , 18معده11 غطة 02 نه 1113رطة مم8 


(؟) الكامل ء ١١52/1؟‏ ٠ه‏ 
ليد ن 1 ) ٠‏ 
() الكامل ء» ١1/ه؟؟‏ ٠6.....٠(ه)‏ الكامل , ١٠/8م5؟‏ 


إن || لكت 
السلجرقيسة حتى رفاته في سنة (51ه ه/1؟١١م)‏ ولم تتوفر لديئن .ا 


معلومات تدل على تغير نيتسه على اسياده السلاجقة ٠‏ 


)0 كفاح الخوارزمييدن في سبي ل نيل الاستقلال )) 


لم يخرجح حكم أسسرة انوشتكين عن اقليم خزارزم بعد وفاة قط_ ب 
الدين محمد ٠‏ فقد عين السلطان سنجر السلجرقي ٠‏ علا" الدين أتسز يسن 
محمد بن انوشتكين خلفا لوالده ٠‏ رانصرف علاء الدين أتسز الى توطي_د 
دعائم حكمه فم ظلال الأمن وأفاضي العدل ٠‏ واشتهر بالعلم والفضل! !]م 
واحسن السيرة في العية فأحَبٌوه و” كانوا معه بيسن أمن غامر وعدل 
شامل 10 فحظي لذلك بتأييدهم له ٠‏ وسنجد فيما بعد «توفهم الى 
جانبه في تنفيذ ما كان يدور في ذهنه من فكرة الاستقلال عب اسان 
السلاحقفتة ٠‏ 

هذا ولما كانت كفاءة ( أتسز) قد ظهرت للسلطان سنجر ه فقد 
قرَه السلطان اليه واعتضد يه ٠‏ واستصحيه معه في أسفاره وحرويه 
وزاده تقدما وعلوا ع ه17 


وظل خوارزم شاه أتسز على وفاق دائم معالسلطان سنجر مدة ثبائسي 


)١(‏ ميرخوانئد ٠روضة‏ الصفا ه 156/لاه"؟ 
(؟) ابن الأثير والكامل : ١١/5١؟ ٠‏ 
(؟) ن *م *: ٠+١/لخم؟_؟ ٠*٠‏ 


١1 


سنوات (١؟ه‏ 2547 ه/ 1١55‏ 54١1١م)‏ دون ان يفكر في محاريت_ته 
او الخروح عليه ٠وكان‏ منصرفا خلال هذه المدة الى تثبيت مركره وتنهيمة 
قوة اقليسه » حتى صار له من القوة ما يضاهي قوةاسياده السلاجقةه ه 
فصار الاخرون يحسيون له حسابا كبيرا ٠‏ 

ولما اطمأن اتسز الى قوته ٠ه‏ سعى الى ان يستقل استقلالا تأما عن 
السلاحقة ٠متخذا‏ سبيل التمرد والعصيان وسيلة للرصول الى هدقف هه 
فثار على السلطان سنجر في سنة (559ه هد/ 14١1م)‏ موشرع بمهاجمة 
ممتلكات السلاجقة الواقعة في اسفل جيحون رضمها الى منطقة تق وق !1 
فبدأ يذلك اول صدام عسكرى خطير بيسن السلاجقة والخوارزميين ٠‏ 

لم يقف السلطان سنجر مكتوف اليد يسن امام تصرفات خوارزم شاه 
اتسز ه الذى كان #الاصل تابعا لسلطنة ٠‏ فجهز جيشا كبيرا لايق _اف 
هذا التحدى والتخلص منه قبل ان يستفحصل خطره »نسار اليه في سنة 


)1( 


لاه ه4/م1١1اام)‏ أ واشتب.ك الطرفان في معركة عنيفة قرب هزاراسب( 7 


انتصر فيها السلطان سنحر انتصارا مو"زرا 0 وولى أتسز الاديار 343 وقد 
قدرت خسارة الخوارزمييسن في هذه المعركة بعشرة آلاف قتيل وجريح واءلياًك 


)١(‏ عبد النعي محمد حسنين ٠‏ سلاجقة ايران والعراق ( مكتية النمض.ة 
المصرية )1١989‏ دص ٠ ١١5‏ 

(؟) ابن الاثيره الكامل : ١١/لا1‏ * 

(؟) عزاراسب : قلعة حصيندة ومدينة جيدة من نواحي خرارزم ( ياقسوت» 


040 و 788105طة 1معصمظ عطذا 55 0012 32 معدا , 82821010 


5 ,2 ( 1968 1020602 ) 01+16 نخس 3 


17 سه 


وكان من بيسن القتلى اينا لخوارزم شاه اتسزه وقع اسيرا وجي* به 
الى السلطان سنجر فأمر بشق جسمه الى نصفين اثنين7) ” فحزن عليسه 
ابوه حزنا عظيما ووجد وجد ا شد يدا 1 

وبعد هذا النصر أقطع السلطان سنجر خوارزم لابن اخيه ( غيساث 
الدين سليمان بن محمد السلجرقي ) ورتب له فيها رزيرا إتايكأ وحاجبا 
وعاد الى عاصمة ملكه ( مرو) ٠‏ 

وبا أن غادر السلطان سنجر خوارزم حتى عاد اتسز اليها » وتمكن 
من طرد سليمان شاه السلجرتي منها بصاعدة الاهالي له("! 

وهكذذا يظهر لنا أن الخوارزميين كانوا يتحدون ويجمعون صفوفه م 
من اجل التخلص من التفوف السلجرقي ٠‏ 

على ان اتسز خشي عرد ةالسلطان سنجر الى خوارزم مرة ثانية 6 فسرأى 
ان من مصلحته الحصول على عطفه ياظهار الطاعة له ه وقد سعى الى 
ذلك فعلا فحاز رضاه وصالحه ٠‏ وتدل مصالحة خوارزم شاه للسلطان 
سنجر على سياسة حكيسة وبمد نظر ه لكي يحصل على الراحب-ة 
والاستقرار فترة من الزمن يعيد بها تنظيم تراه ه ولم يعض سوى وقسست 


1( الجويئي 0 تاريخ جهاتكشاىي و ا /ره ٠‏ ميرخواند روضة الصفا : 
؟ /ره"” ٠‏ 

(؟) اكامل : ١١(/ل!ا؟ ٠»‏ 

6 المسستوض القرويني 7 تاريخ كريدده :4 ض الّم؟ * 


الما 


جديد ه فقاد قواته وهاجم بخارى في سنة (4؟ه هى/؛ 11م )واستولى 
عليها بعد أن قتل حأكبها زيكي بن علي ١!‏ 

ولم يكتف بذلك بل سعى كسب حليف يقف الى جانبه لمقاومس-ة 
السلطان سنجر ؛ فتحالف معقبائل الخطا التركية7مأ التي كانت قد 
استقرت في ما وراء النهسر خلال القرن السادسى الهجرى ٠»‏ ونجحت في 
تأسيس دولة هناك متخذة مدينة بلاساغون 7" عاصمة لها ه وحتّها علي 
على مهاجمة ممتلكات السلاجقة في ما وراء النهرء وتتيجة لذلك اخد ت 
قبائل الخطاء تشسن فاراتها على البلاد الاسلامية وتممن فيها سلب ا 
ونهبا وتدميرا ه وحيئذاك لم يجد السلطان سنجر بدا من التحرك لقتالهب|ا 


040 


بعد ان ثكا عماله في تلك النواحي من كثرة اعتدا*اتها” 6 فسار عل 


رأس جيش لمحاربتها ٠فالتقى‏ معما في معركة قطوان ( قرب سمرقند ) 


ص 8 


)1( و 178802 1مع11028 قط 10 لاه هذ م2121 010 صطموظ 
٠‏ 1325 طم 

68 الخطا ة: وهم جماعات لا حصر لهأ من البد و يعيشون في الصحرا* ويعبسك ون 
الهراء وطعامكم اللحم الترا 6 6 رلا أكلون |الخيز ول يعرفون الخر * “وهم انا 
اكلوا لحما لا يفركون بين حمر وغير الطاهر ٠‏ انظر : بنيامين بن يونه 
التطيلي ه رحلة بنيامينه ترجميا عن الاصل الجبرى عزار حد اد ( المطبعب د ة 
الشرقية ه بقداد ه 1165 ) س |١1٠١‏ . 

البلد ان : 00 “يوا )- 
6 الفتم بن علي بن محك البتهارى الاصفبائر ن. هتأنيج دوأ آل ساجر وق ه 
( مطبحة الموسوعات ء مصر 6 ٠. ؟5١“ص )]١9606‏ 

(ه) الجريني » تأري جياتكشاى : ؟/١ ٠‏ اذ هبي 6ن ول الاسلام و كث/ 4.٠١‏ * 

ميرخوائد ه ريضة الصفا و 14 /ره" ء 


اسه 


لقد كانت هزيسة السلطان سنجر أمام الخطا ضربة عنيفة لقوة الاسلا(! أ 


وفرصة مناسبة لخوارزم شاه اتسز لتوسيع ممتلكاته ٠‏ فأغار على ممتلكات 
السلاجقة في خراسان واستولى على خزانة السلطان سجر في مسر" 
وقطح الخطبة له( الا ان خوارزم شاه اتسز لم يتمكن من ضم أية 
مدينة من مدن خراسان الى ممتلكاته هفاضطر الى تركها حين ع __ساد 
السلطان سئجر الى خراسان بعد هزيمت» امام الخطا 

لقد كان سلوك الخرارزميين هذا معالسلطان سنجر خطرا على الكيان 
السلجوقي الاسلاسي لأن الاعمال التي ارتكبوها في خراسان ٠بدافع‏ مسن ش 
طيش خوارزم شاه أتسز ه مدت السبيل كورخان صاحب الخطا الوثئني 
ان يحقق اهدافه ء فاستولى على كل بلاد ٠‏ وراء النهر بعد أن هسنم 
السلطان سنجر في قطوان لغ ثم ولى كورخان على بخارى ( اتمتكين بن 
الأمير بياباني بن أخي اتسز ) حاكما من قبله/*! الأمر الذى يو“يد 
تحالف خوارزم شاه أتسز مع الخطا ضد السلطان سنجر ٠‏ 


ولم يغفر السلطان سنجر لخوارزم شاه أتسز فملته التكراء ه يافارت»ه 


)١(‏ سيرت ٠و*‏ أرئولد هالدعوة الى الاسلا م6 * ترجمة حسن ابراهيم حسس سان 
وجماعته : " 8/7ما١‏ ( القاهرة ٠‏ مكتبة النهضة )1 ٠‏ 

(؟) اليندارى ه دءولة آل سلجوق :ا ص 5515 

(؟) ابن الاثير » الكامل : ٠ 8/7١١‏ ابن خلدون : ه/١١١ ٠‏ 

63 النظام المروضي السمرتندى وجهار مقاله ( المقالات الاريع ) الترجمة 
الحربية ( ط ١ه‏ مطبحة لجنة التأليف والترجمة والنشر ه القأهرة 11149) ص 
٠ ١‏ ارمنيوس غامهوي ‏ تاريخ يخارى منذ أقدم المصورحتى الوقت 
الحاضر ء الترجمة العربية ( شركة الاعلانات الشرقية ٠‏ القاهرة ) ص68ا٠‏ 

(ه) جهار مقاله :| ص "١‏ . 


* ! سم 


على حاضره ملكه ٠‏ ونهب خزائته » فسمى الى الانتقام منه ؛ وجمبت_ سح 
جنوده وقصد خوارزم في سنة (مه ه/65١11م) ٠‏ ولما سمح اتسر 
بذلسك جد في حشد رجاله وتقوية جيشه واصلاح حصينه ه لانه كسان 
يدرك أن السلطان سنجر عازم على ازالة ملكه ٠‏ 

ولما وصل سنجر الى خوارزم ووجد أن اتسز قد تحصن فيها ولسسم 
يخرح لقتاله هفحاصره وجرى بين الفريقين مناوشات من وراء الاسوار مسدة 
عشريدن يوبا لأ حاول السلطان سنجر خلالهف! ان يستيسل يصسسسض 
الخوارزبيين اليه ولكنه اخفق في ذلك( لوظل مشدد! الحصار على 


خوارزم حاى كاد ان يملكيا لولا أن وقح خلاف بيسن أمرائه عاد عليه سه 


ولما وجد خوارزم شاه اتسز ان الحصار حوله صار محكنا وشد يدأ خشي 
على ضياع ملكه فاظهر ندمه لما بدر منه 6وارسل رسلا الى السلطان سئجر 
يبذل المال والطاعة والخدمة ليعرد الى ماكان عليسه(*! 
ولطيية طرية السلطان سئجر سامحه وعفا عنه ورفع الحصار © وعساد 
الى عاصمة ملكه ( مرو ) 6 يعد أن زقع الصلح بينهما ٠‏ على ان يتخلى أتسسز 


عن كل ما ملكه من البلاد الخراسانية اثناء اتشقال السلطان ستج سر 


2 


٠ 1١6ه/١١‎ : أين الاثيره اكامل‎ )١( 

(؟) رشيد الدين محمد العمرى ٠‏ المعررف ب( رشيد الدين الوطواط )٠ومجموعة‏ 
رسائل الوطواط : /١‏ ؟ ( مطيمة المعارف ومصر 11١2‏ ه) ٠‏ 

فر ن م * : صني 1 

()) ابن الاثيرء الكامل : )5(٠٠٠٠٠ 557١1١‏ ن ١م‏ *: ص68؛ 


سد أ ]اسه 


بحرب الخطا في سنسة (1ه ه/61١١م) ٠‏ كماتعهد أتسز بارجساع 


ما استولى عليه من اموال وجواهر السلطان التي اخذ ها من الخؤانة السلطانية 


في مديئة مرو سنة (51ه ه / 111 ) !١(‏ 


سيد مروت ست وريد سس ووروت سويت وروي" روت وس اتويت م ممست مم ميت ميات بست بست 


من الراجح ان يكون خوارزم شاه أتسز قد اعلن استقلاله نهائيا عن 
السلاجقة في سنة (هلاه ه / 17١١م‏ ) ٠‏ يعد ان اخفق السلطان سنجر 
في القضاء عليه ٠وصار‏ للخرارزمييسن بعد هذا التاريخج كيان سياس ..ءي 
ستقل ٠‏ 

وهكذا رتب الخزارزميسون امورهم ٠ووحدرا‏ اهدافهم فتالوا الاستقف_لاله 
ولم ييق امامهم الأ ان يعطوا دولتهم الصفة الرسمية ه ويصبغوهف_- ا 
بالصبغة الشرعية بان يحصلوا على موافقة الخليفة المباسي على قيامها ٠‏ واعترافه 
يسيطرتها ع ىالمناطق التي تحتيدها ٠‏ والمناطق التي قد تسيطر عليها 
في المستقيل) ٠‏ 

لذلك كان على خوارزم شماه أتسز بعد ان نال استقلاله ان يحص ل 
على موافقة الخليفة العباسي يكونه حاكما شويا ٠‏ رلتحقيف هذا الفرض بعسث 


)1 البند ارى 0 له ولمةٌ آل سلحوق : من اه ؟ ٠‏ 


ل 


رسالة مطولة اظهر فيها موالاته للخلافة وواشار الى جهاد والده محمد 
ابسن الوشتكيان رفضله على السلاجقة ٠‏ كما ضمنها تحريضا للخليفة على 
السلطان سنجر ٠‏ وذكر وسفا عن غزو السلطان المذكور لخوارزم ضي سنة 
(ممه ىه ) واخفاقه في النيل منها ٠‏ ومما جاء في هذه الرسالة ايضاء 
طلبه من الخليفة ” ان يصدر ٠٠٠‏ ياسمه منشورا برسمه على ولاية 
خوارزم شرقيها وغربيها ه وما ينضاف اليها وينعطف من بلاد ها وديارها!! 

وقد بعث اليه الخليفة بالخلع والتشريفاتة!ؤالامر الذى يدل دلالة 
واضحة على الاعتراف به حاكما شرعيا ٠‏ 

رلاجل ان يحقق خوارز م شاه اتسز استقلال بلاده اكلي عن السلاجقف ‏ م 
اخذ يثير الاضطرابات والمشاكل امام السلطان سنجر بعد عودة الاخير من 
غزو خرارزم سنة(ه"اه هد/"؟١١ام) ٠‏ 

ولكن السلطان سنجر لم يكن غافلا عن هذه الأعمال : فتوجه ال سى 


خوارزم مرة أخرى في سئة (45ه ه/ ١١14‏ م) 
ايضا ني القضاء على خرارزم شاه اتسز كما اخفق من قبل 

ريعد ذلك سكم السلطان سناجر من تعاقب حملاته على خرارز مه التي 
كلفته كثيرا من الجهود والمتاعب هفاضطر الى الاعتراف بأتسز حاكما مستقلا 
عن السلاجقة ٠‏ فرسخت بذ لك اركان الد ولة الخرارزيية واخذت تظهر على 
)١(‏ الوطواط ه مجموعة رسائل الوطواط : ١/١‏ * 


(؟) ن ١م :*٠‏ ص ٠ ١.5‏ 
(؟) الجويي ء تاريخ جهماكشاى :2715م * 


2 
سرح التأريسح في صورة دولة قوية وصار لها اثر كبير في توجيه سيتب-سر 


(( ضعف السلاجقة رائثره في نمو الدولة الخوارزمية )) 


شت سه موت ميت تست تووا وسامةة مستت مساك 


سسا مس سوة مدت مت امسعاة مات مسايدت لسسام 


كانت الظروف المحيطة بالد ولة السلجرقية مواتية للخوارزميين لتوسيسسع 
د ولتهم ه فقد أخذد الضعفا يدب في جسم الدولة السلجوقية بسيب عوام_.ل 
كثيرة 6 يأتسي في مقدمتها انشغال سلاطينهم بالمنازعات والخصويات على 
السلطنة ٠‏ وقد اشتدت هذه المنازعات بعد وفاة السلطان ملكشاه يبسن 
الب ارسلان في سنة (5م6 ه/ ٠١15‏ )أل وظلت كذلك حثى سق_سوط 
السلاجقة نهائيا في سنة(*1ه ه/55١1م)‏ لكان من نتيجة ع ذه 
المنازعات ان شغل سلاطيدن السلاجقة يانفسهم عن اعدائهم الذي --ن 
يحيطون بد ولتهم من كل جانب ووقد وصف ابن الجيرى حالهم يقو ته 
“ فكأنما سل طين السلاطين من جفن الجفاء وجبلت جيلتهم على 
الاغفال والاغفاء هفالرححم عند هم مقطوعة : والحرة في خدمتهم مشفوعة ه 
رالاغترار يهم غرر وصفوهم كدر *7؟إ 

وكان لظدور جماعات وعناصر مناورئة للسلاجقة ائرها ني اضعب اف 


64 غريخورس ى أبو الفيج اهرون الطبيب + بن الحبرى » تاريخ مختصر المسد ول ه 
( المسطليمة الكاتولركية » بيروت 500 ص "ا؟؟1 ٠‏ 


7 0 الك 


د ولتهم »فالاسماعيلية بحركاتها وقلاقله! استنزفت الكثير من جهب..رك 
الدولة كذ لك قبائل الخطا التركية التي الحقت هزائم منكرة بجي.-سش 
السلاجقة ٠‏ 

والى جانب ذ لك فقد كان لاطماعاكثير من الاتابكة والوزراء وتد خلهم 
في شوءون السلطنة ومسا همتهم ني الخصومات والمنازعات التي حدثت ف سي 
المصر السلجرقي اثارها البالفة في زيادة ضعف السلاجقة ٠‏ 

وهكذ! كانت الظروف المحيطة بد ولة السلاجقة سيئة المغاية » واصيبحست 
القرائن جميعها توحي يان درلة كهذه لا يكن ان تحتفظ يقوتها أو أن 
تصمد امام اعد اها وتستطيم المحافظة على حدودها ٠‏ 

واخيرا كان لفتنة الفز في سنة (44ه ه/ 1١85‏ م) وائرها المباشر 
في أنهاء دولة سلاجقفة خراسان ركان هثلاء الغز من القبائل التركية التي 
تسكن في اقليم ما وراه النهر ه والتي اضطرت الى الهجرة من بلادها بعد 
استيلاء الخطا عليها في سنة (093 ى/ 1161م ) ل فسكنست قرب بلخ »© 
ولكن أميرها اراد ابعاد هم عنها :نحاولوا استرضاءه بالمال ولكنه أبى ذلك » 
فأضطروا ألى محاربته والحاق الهزيمة به » ولما وصل خبر هذه الحاد سس 
الى السلطان سنجر سار لمحاربتهم ولكنه هزم أمامهم ايضا هزيمة نكراء » 
)١(‏ ابن الوردى ٠‏ تتمة المختصر في أخبار البشر : 5/ه7 ٠‏ علي بن 

الحسن بن وهاس الخزرجي ٠العسجد‏ السبوك في تاريخ دولة الاسلام 


وطبقات الخلفاء والملوك ( نسخة مصورة في مكتبة الدراسات العلي_اآا ه 


جامعة بغداد ) ورقة ٠٠‏ 


- 526 سه 


ورقع أسيرا بايد يمس 7' وعاثوا في بلاد خراسان نهيا رقتلا7؟) 


رقد ظل سنجر في الأسر مدة ثلاث سنوات وبضعة اشهر ٠‏ ثم تمكلسن 
من الهمرب في روضان سنة (1هه ه / 5) 7 رلما رأى ما حل بي لاده 
من خراب على ايدى الفز ه مرش ومات كمدا وحزئا في سئة (5هه هار 6د 1 أ)) 
وبوفاته لم يجد الخرارزميون منافسا قويا يقف امامهم ويعوق توسعهم ٠‏ لان 
الصراع السياسي بين الدول والاسارات الاسلاميسة وصل حدا كان مسن 
الستحيل معه حل تضاياهابطريقة سلمية ٠‏ وقد كان سلاطين الخرارزميين 
يدركون أهمية القوة في ينا" الدول فاهتموا اهتماما جديا بتعزيز قواتهسم 
الحعسكرية لتحقين طموحهم وتوسيح رقعة سمتلكاتهم ٠‏ والى جانب ذلك 
فانهم اتبعوا سياسة تقوم على كسب حلفاء يققون الى جانيهم في حرويهسم 
مع اعدائهم وولهذا تحالفوا مع الخطا ضد السلطان سنجر السلجوقي في 


سناة (57"5 هك ١١11١‏ » كما تحالفوا مصرم ايضأ في حريهم تييع 


م 
بيروت 1١10‏ ) ص ٠ ١558‏ عبد الرحمن بن علي بن الجوزى ‏ المنتظم 
في تاريخ الملوات والام و ١١1/طظ١(‏ مطبعة دائرة المعارف الحثمانية 
حيدر أباد الدكان مه«#اه) ناوص | ٠.‏ 

(؟) أبن القلانس ه ذيل تاريخ دمشق اص 9628 ٠التظم‏ : ١٠/8لا١1٠‏ 
المعروف بايي شامة ه الروضتيين في اخبار الد ولتين الشوري- سه 
والصلاحية : /١‏ هلهم؟ ٠ه‏ ق ١‏ ( مطبحة لجنة التأليف والترجسسسة 
والنشر هالقاحهرة ”5ه9١)‏ 


. 


ب 1؟ ب 


الخورييدن في سنني لقم هاورو ١!)‏ ولد ه/ 1.0 )7؟! 


وقد كان للاسباب المذكورة اثر في تثبيست الد ولة الخوارزمية وتوسعها ٠‏ 


(( أهسدافف الخوارزسي تين )) 


صيسة وريه مومه صمت ص 


لقد رأينا كيف اسس خوارز, شاه اتسز د ولة مستقلة عن السلاجقة وعمل 
على تثبيتها وتوسعها ٠‏ وقد رسم خلفاواه من بعده لانفسهم سياس.تة 
معينة تحدد اهدانفهم القريية والبعيدة هفجعلوا من اهدافهم القريي...]ة 
تدعيم نفوذهم في خوارزم ٠‏ واهدافهى البعيدة بسط نفوذهم على مناطق 
جديدة ه حتى تتسسع رقعة د ولتهم ويعظم شأنئيا ٠‏ رقد كافحوا بثبات 
وعزيمة للوصول الى اهدافيم المذكورة ٠‏ 
ولا شك ان هذه السياسة تقوم على الاسسالتي سار عليها اتسسزه 
ونلاحظ ان ايل ارسلان (١80ه5184-8ه‏ ه/5١١١‏ -"9]ا١اام)‏ الذى خلف 
اباه اتسز ء عمل على تثبيت حكمسه والتخلدى من ناوئيه ٠‏ فقتل بع_ض 
أعمامه: وسمل عيني اخيه الذى توفي بعد ثلائة ايام ٠‏ رقيل انه انتحر في 
كما حرص ايل ارسلان الآ يقتصر حكمه على اقليم خب وارنم 


. | 57 
رواية اخرى 6 


٠ ١! “5-١“"5ه/1١5‎ : الكاسل‎ )١( 
ص51ها‎ :٠ م٠ (؟) ن‎ 
بن يوسف الد مشقي القرماني ه اخيبسار‎ دمحا٠‎ 5١و‎ /1١ :٠ام.٠ (م) ىن‎ 


3 
خراسان( اهنج فعلا في الاستيلاء على بعض مناطقها وواقيمت له الخطبة 
في جرجان و هستان !!!ا 

وكان لاستيلا” الخوارزبيين على هذه المناطيق ودخولهم الى 
خراسان يداية لمرحلة جديدة في كفاحهم هلانهم اخذوا يدعمون قواتهس-م 
رينتشرون في الارجاء المجاورة لهم ؛ كبا اخذوا يتحينون الفرص للانقضساض 
على الممتلكات المجاورة ه ولا ادل على هذا من أن خوارزم شا ايل ارسسلان 
حاولان يستغل النزاع الذى قَام بيسن امراء السلاجقة للاستيلاء على العراق 
العجسي لكالا ان ظروفه لم تسمح لله بذلك وفتخلى عناطماعه قي 
الممتلكات السلجوقية ٠ه‏ وابدى رغبة للجهاد ني سبيل الله ونصرة الد يب ن»6 
وسار في سنة ((ل54هه/ "ا/ا١ام‏ ) هولمحاربة الخطا الوثنيين الذ ين كثرت 


)01 . 7 .2 و18معطهل! عط 7ه ه8151 رطغعده1101 


(؟) الكامل : لمرلا . 
والمقصود بالعراق لعجي ( قلي الجيال 1 7 المنطقة التي تكون حد ود هأ 
على النحو التالي : 
” حدهأ ا الى مفازة خراسان يس ان وشرثي خوزست انه 
انظسر : 
أبن حوكل هع خلاصة اخيا ر المسافر والحمجم ني معرفة يلاد عسرااق 
حم ( مخدلوطة مصورة في المجمع الحلمي العوائي تحت اوقس-م 0 
عن : نأمخة فيتا اك نيبوكرافن ( وركسة ١‏ 
(؛) الكامبل , ١١/لالا”م ٠‏ 


3 0 


وبعد رفاة ايل ارسلان فوجي* الخوارميون بفتنة شديدة قامت بي -ن 
ولد يه علاء الدين تكش : وسلطان شاه يسبب ولاية العرش ه ققد 
عهد ايل ارسلان بالملك من يعده الى اصغر ابنائه سلطان شاأآهة 
ولكن اخاء الاكبر تكش لم يوافق على ذ لسك ٠‏ وإخيرا تمكن من اخراج اخيس.ه 
سلطان شاه من خرارزم ه فولى الاخير وجهه شطر خراسان وأعات.ه 
الخطا مفاستولى على مرو وسرخس ونسا وابيورن (1] وقد ظلت هله 
الممتلكات بيده الى أن توفي في سنة (45ه8ه7/؟5١١م)ه‏ حيسلءث 
تيكن آخره تكش من ضمها الى نفوذه7؟! 

اما عن دور خوارزم شاه علاء الدين تكش (2574 211 هم 1119 - 
285 ) في توسيسعالدولة الخوارزمية ٠‏ فانه استغل انقسام الايستسراه 
السلجوقيين على انفسهسم هواستولى على الرى في سنة (همده/ ١١1١‏ #د 
كما واصل سياستءه قي التوسع نحو الغرب فاستولى على الدراق المجمي في 
سنة ( 7/839 1١١م)‏ بعد ان قتل السلطان طفرنل بن ارسلان السلجوقي 
آخر سلاطيسن السلاجت:(؟! 


وهكذا اخذت الدولة الخرارزمية تتسع شيئا فشيئا ه حتى تمكلدسست 


من ضم ممتلكات السلاجقة في خراسان والعراق العجبي اليها »وصار نشاط 


)١(‏ ابن الاثير والكامل : ١١/هلا"”‏ -0"15؟ 
فم الكامل : /لا٠|١‏ *» 
(؟) ن *م *: ص ٠١5‏ * 
(؟) ن *م :*٠‏ ص ١١‏ * 


59؟ - 


الخوارزميين السياسي رالمسكرى يغطي تلك المناطق ٠‏ 
اخذ العداء يدب في هذا الوقت بيسن الخرارزميين والخلافة العباسية 

حون اقتسام مخلتات الد ولة السلحرقية ه وتطور الخلاف عندما يعع اث 

خوارز م شاه علا الدين تكش الى الخليفة الحباسي الناصر لدين الله 
” يطلب السلطنة وإعادة دار السلطنة الى ما كانت عليه زم نالسلاجقة !انأ 
ولكن الخليفة رفض طلبه لانه لا يريد أن يعيد نفوذ! أجنبيا آخر يعد 

وقد واصل خوارزم شاه علاء الدين تكش سياسته الترسعية فتمكن في 

سئة (96ه هى/ 1191 ) أن ينتزع بخارى من الخطا بعد ان انتصر عليه !؟) 

وبعد ان ضم علاء الدين تكش هذه الستلكات الى دولته »التفت فوجد ان 

عناك خطرا يهدد ممتلكاته من قيل الاسماعيلية ة فحاربهم وأجيرهم على 

البقاء في تلع (؟ 
وهكذا استطاع علاء الدين تكش أن يوطد دعائم الد ولة الخوارزمية © وا ن 

يجحل لها كيانا شامخا ه وأصبح مرهوب الجانب عند حكام المسلمين هوتمكان 

ااا ا 

)١(‏ الذ عبي © العير في خبر من غبره 6/ ا؟ (الكويتة ١17‏ )جلا لالد ين 
عبد الرحمن بن ابن بكر السيوطي تاريخ الخلفاه امير الموامنين القائمي.-ن 
يامر الام عط" : ص ؛4ه) ‏ هه؛ (القاهرة ٠ )١11564‏ 

(؟) اين الاثير ه الكامل الب للخ > الذ هبي 5 تاريخ الاس لام هة 
مخطوطة مصورة في كتبة معهد الدراسات الاسلامية الحليا 6 جامعة يمد أد 
ورقة 6 ٠ايوالفلاح‏ عبد الحي بن العماد الحنبلي ةشذرات الذ هب سن 


أخبار من ذهب : "١57/714‏ ( نشر مكتبة القد سي والقاهرة ٠ه‏ ١(ه"١ا‏ ه) ٠‏ 
() ابن الاثير» الكامل .. ١59/1١15‏ * 


0" سه 


من المحافظة على وحدة د رلت.ه الشاسحة حتى وفاته في سنة (15هه / 


(( الدولسة الخوارزمية في إرج اتساعها )) 

تولى عرش الد ولة الخوارزمية ٠‏ بعد وفاة خوارزم شاه علاء الد ين تكشه 
ابنه علاء الد ين محمد ٠‏ وقد وحجد هذا اخطارا خارجية تهمدد ممتلكات 
د ولتسه من جانب الغوريين رالخطا والخلافة العباسية ولان وفاة والسده 
اطمعت حكام الدولة الغوريدة في ممتلكات الخوارزميين في خراسان هوكسان 
يعاصره من حكام هذه الدولة ٠الاخوان‏ غياث الدين وشهاب الدين ه 
اللذان ظنا انه ضعيف لا يقوى على مقاومتهم!] وفاغارا على مرو وسرخس 
وطوس ونيسابور وغيرها من ممتلكات الخرارزميين/ هأ واستوليا عليه سا ء 
زارسلا حكاما من قيلهفا ساموا العايا الخوارزميين سوث العذاب ونهيوا 
اموالهسم (ء'أماستاء خوارزم شاه علاء الدين من تصرفهما هذاه وصتم على 
راج الغوريين من المناطف التي استولوا عليها ء وساعدته الظروف المحيطة 


* 1١6"7/1١1 : اين الاثيرء الكامل‎ )١( 

(؟) ن .٠‏ ٠ء:‏ ص ٠ ١١55‏ ابن الوردى ٠ه‏ تتثمة المختصر : ٠ ١154/5‏ 
(؟) الكامل : ٠ ١_""7/١5‏ 

0ك ن *م هدص ٠١م١ ٠‏ تتمة المختصر : ؟/“لا! ٠‏ 


2 
على الاحتفاظ بما ني يده من ممتلكات الخرارزبيين وفاستحاد خوارزم شاه 
علاه الدين محمد املاكه الخراسانية «منهم ضي سنة ٠٠٠١(‏ ه/ ١٠5١م‏ ) ه 
نأجهد شهاب الدين نفسه في مقاوبة علاء الدين محمد ٠‏ ثم اله قاد 
حملة الى خوارزم في السنة نفسها منتهزا وجود علاء الدين محمد في 
خراسان ه ولكن حملتده هذه با'ت بالفشسل لاستعانةعلا* الدين محمد 
بالخطا على الغوريين :اذ اطبقت قراتهم على قوات شهاب الدي_ن 
المرتدة فكادت تسحتها سحقا !له وكان من نتيجة هذه الهزيمة أن اصيب 

الحكم الخورى في الهند يأذى كي (؟) 
وبيعد ان تخلص خروارز م شاءعلاء الدين محمد من خطر الغورييهن ة 
رأصل سياسة التوسع ٠‏ رواتته الفرصة في سنة (؟5١5‏ ه/ 8١1١م)‏ »*فاستولى 
على مازندران ٠»‏ عندما توفي صاحبها اردشير السلقب ( حسام الدين ) 
في هذه السنة هوترك عدة اولاد اختلفوا من بعده ٠ه‏ فسير علي شاه 
بن تكش الذى كان بجرجان ٠‏ عسكرا مع يعض اولاد صاحب مازند را نالمذ كور 

فملاك البلد 7( وصار يعدّ من ممتلكات الدولة الخرارزييب-ة ٠‏ 
وي سنة (14 59 ه/ ا ١١١1م)‏ طلب ( عثمان خان ) صاحب سمرقك نسم 
مساعدة علاء الدين محمد له على قتال الخطا الذين كانوا يفغيرون على 
)١(‏ ابن الاثيره الكاميل : ٠ 19-185/1١5‏ 
(؟) كارل بروكتمان ه تاريخ الشعرب الاسلامية ( دار العلم للملايين ٠»‏ بيروت )١152‏ 
الترجمة الحربية : ص1لا؟ ٠‏ 


م( الكامل ؛ 5 ٠589-55‏ ابو طالب علي ين انجب تاج الد ينالمعروف بابن 


» الجامع المختصر في عنوان التواريح وعيون السير ه (١188/4‏ المطبعة 
السرانية لكا توليكية ا ٠ ) ١11”:‏ 


950 سم 


تركستان وبلاد ما وراء النهر ه فكتب اليه يقل ول : 
”ان الله قد اوجب عليك بما أعطاك من سحة الملك » ركثوة الجنسود 


ان تستنقد المسلميدن وبلاد هم من ايدى اكفار وتخلصهم صما #حرى عليهم 
من التحكم في الأموال والابشار ونحن نتفق معك على محارية الخط ا 


ونحمل اليك ما تحيلبه اليهم ونذ كر أسمكت في الخطبة وعلى مسلاا 


وقد اجايه خوارزم شاه الى ذلك ه فولى اخاءعلي شاه طبرست ان 
بالاضافة الى جرجان رقلّد نواب]! عنه في حكم اتاليم خراسان وسار الى 
قتال الخطا ه فالتقى محهم ولكن الدائرة دارت على الخوارزميين وقتل 
الخطا الكثير منهم ورقع خوارزم شاه نفسه اسيرا في ايديهم ومعه امير 
كبيسر من آمراء دولته يقال له فلان ين شهابالدين .سعود فاحت_-ال 
هذا في اطلاق سراح مولاه وتمكن ان يخلصه من الأ _(؟ا 


ببد دص سير يس سوا ص نمل ست سانا هل 2 د ص ب ل س1 2 1م سه 2 ل سقف ام 
(1) ابن الاثير » الكامل ه 184/15 ٠‏ الخزرجي والعسجد المسبوك: ورقة17١1*‏ 
68 ذكر الموءرخون ان ابن مسعود عرش على خوارز شاه علاء الدين محمك أن 
يتظاهر بخد مته فقام شار بيضو مته 4 يكن يعظمه ويقد الطعام الل 
ويخلمه ثيابه وخفه فقال ل السلقأبي الذى اسره : ارى هذا الرجل يعظمك فمن 
انت ؟ فقال انا فلان وهذا غلامي ٠‏ فقام اليه الخطائي واكرءه ٠‏ وقال لسسولا 
نلق عا كاك عدي لالت ركه ايام قال أبن سحو ؛ ادي 
الجزاء والماتم رتضيق صد ورد م ثم يقتسمون مالي اهلك واحب أن تقسود 
شيئا من المال حتى | اليك هفقررعليه مالا ٠‏ رقال اريد ان تأمر 
رجلا عاقلا ليذ هب يكتا, الى ا هلي وبخبرهم بعافيتي ويحضر معه من يحمسل 
المال ٠‏ ثم قال أن ا ولكن هذ ا غلامي أثق به ويصد قه 
اهلي انان لك المخطائي بأنفانه فسيره ه ووصل خوارز م شاه فاستبشر به 
الناس وضريت البشائر ٠‏ 
8//,ر +2 - ٠. 5 "١‏ . 


را لك 


وبعد أن تخلص خوارزم شاه من أسره ٠‏ قاد عدة حملات لمحاريبة 
انخطا حنى تمكن من ازالة دولتهم ٠‏ رهنا اعتقد بعض الموكرخين 
أن خوارزم شاه علا الدين محمد ارتكب خطأ كبيرا بازالته الدولسة 
الخطائية ٠‏ لانها كانت سدا منيعا بين بلاد السلمين وغيرهم من 
باذد الكفار كالمخول/ أ وقد ظهرت نتيجة ذلك فيما بعد هاذ اصبم 
الاحتكاك بيسن الدولة الخوارزمية والمفول مياشرا * 

ولم يقف خوارزم شاه علاء الدين عند هذا الحد في فتوحاته ه بل 
ظل يواصل سياسته في التوسع وضم ما يمكن الاستيلا* عليه من الاقاليسم 
المجاورة 6 فتمكن من الاستيلاء على كرمان ومكسران وساحل المحي_ عط 
الهندى والاتاليم الواقعة غرب نهر السند !5 وبعد استيلاته على هذه 
الاقاليم صار الطريق مفتوحا أمامه للاستيلا" على مدينة غزنة حاض_سرة 
الد ولة الغورية ٠‏ فحاصرها حتى سقطت بيده في سنة(؟5١51ه/‏ 1518م) 

وعكذا وصلت الدولة الخوارزمية ذورة اتساعها على عمد خوارزم شاه 
علاء الدين محمد هاذ اصبحت حدردها تمتد من الحراق غربا الى حدود 


شرح نهج البلاغة : ما ,/٠١‏ ( دار مكتبة الحيأاة ه بيروت 19716١ا١) ٠‏ 
أحمد بن محمد _-292 عربشاه هفآكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفا" ( مطبحط_-.ة 
بولاق هالقاهرةه ٠+595اه)‏ وص 1595 7؟1 

(؟) اين الاثير هالكامل : 7/15 ٠ "٠١*”‏ الذهبي » تاريخ الاسلام: ورقة 16؟ ٠‏ 


0 
المندى جني !!) 
ولما كانت هذه الممتلكات وأسمة جدا! فانه لم يكن من اليسير ان يتمكن 
علاء الدين محمد من السيطرة عليها بسهولة ٠‏ لذلك قانله عتي يعد 
فتوحاتسه بتنظيم شرئون الادارة والحكم هفقسسم دولته الى أربع ولايسات 
كبيرة على رأس كل منها أحد اولاده الاربعصة : ركان اولاد» جميعهم 
مسو"ولين مامه مسرءوليسة مباشرة »لذ لك انقسمت الدولة الى اقسام اريعة 
نس سس ساي سد 
١‏ القسم الشرقي الذى يضم غزئة وباميان والخور وبست وثكياياف وزمي-ن 
دازر وما يلييا من الهند ووكان هذ| القسم من نصيب الاين الاكيسسر 
جلال الدي.ن منكبرت.ي) ٠‏ 
5 القسم الشمالي ويضم خوارزم وخراسان ومازندران ٠‏ ركان من نصيب 
ابئه وولي عهده قط الدين أزلاغ شاه ٠‏ 
'. القسم الجنوبي ٠‏ ويشمل كرمان رمكران ركيش ٠ه‏ كان من نصيب غيساث 


لى 


الد ين بيرشت -..-أه 


: 6 
عور شايجي 1 


ولم تشا الحوادث ان تمهل الدولة الخرارزمية طويلا ه ليجني حكامها 


٠ انظر خارطة الدولة الخرارزبية في ارج اتساعها‎ )١( 


الدولة الخوارزبية 
في اقصى اتساعبا 


ار ل 


ثمار انتصاراتهم المظيمة ه بل سان ما ظهر الخطر المغولي 6 ولسسم 
يستطع خوارزم شاه علاء الدين محمد أن ينصرف الى شوكون د ولك سه 
الد اخلية » ومجابهة المشاكل الكثيرة التي واجمته ٠‏ حتى تمكن المغفسول 
في سنة (/5111 ه/ ١51١م‏ ) هاجتياح اتليم خوارزم ه دون ان يقل وى 
على صد هم ٠رفر‏ امامهم الى احدى جزر بحر قزويدن وهناك انتايه 
المرض والهسّ هفمات في نفس السنة ( ١‏ تاركا يلاده لعدوه يدمرها تدميرا ٠‏ 

وألامر الذى يستحق الاهتمام أن خوارزم شاه علا" الدين محمد معند ما 
أحس بدنو اجله ٠‏ كان يقدر أن موته سيترك فرافا يستلزم ان يم -لأه 
رجل تجمم القلوب على محبته ه وان يصل السلسلة المقطوعة يمهلك هه 
وال انفرط العقد كله ٠وتصبح‏ البلاد فوضى «رتفتح ابوابها لدخب_سول 
المغول يستصفونها كلها ٠‏ لذلك استدعى اولاده ووأعلن خلم ابنه 
الاصغر ( قطب الدين ازلاغ شساه ) عن ولايةالعهد التي سبق وان 
خصه يهاه والبيعة بها لابنه الاكبر ( جلال الدين منكبرتي ) هلان سه 
كان يأمل فيه الرجل الوحيد الذى يستطيح مقاومة المغول واستع__ادة 
ممتلكات الد ولسة الخوارزيب-_1[7يا 

وقد بذل السلطان جلال الدين منكبرتي جهودا كبيرة في المحافظخة 
علس مملكة آبائه واجداده .ه وابلى يلاء حسنا في محاربة المفول ه 
(1) النسوى ه سيرة السلطان جلال الد ين : ص ٠ ٠١8‏ ابن الاثير مالكاس ل : 


٠ "97١ 5‏ ابن الشحنة »ريض المناظر ء بهامش الكامل : ا/ 0 . 
690 سيرة السلطان جلال الدين : ص ٠. |١٠٠١‏ 


-7”6 ل 


ثم ركز جهوده في توسيسع نفوذه على حساب القوى المتعددة القائسة 
في ذلك الوقت هفحارب الخلافة المباسية ه واتجه الى ضم يعض 
المناطق الواقعة شمال الدولة الخوارزمية «فاستولى في سئة ( 1ه / 
65 م) على اذربيج ان (اي) وفي سنة (1515 ه4/ 1517م ) ه حط ارب 
الكرج في جورجي! وسقطت بيده عاصمتها تفليسس هأ ثم طبع 


الايهييسن ٠‏ فائتزع خلاط |7 من يد صاحبها الملك الاشرف موس بسن 
23 


الملك العادل الاييي في سنة(557ه/1518ام) 

ومع ان السلطان جلال الدين منكيرتي ٠»‏ تمكن من ضم هذه المناطق 
الى نفوذه الآ أنه لم يتمكسن من الوقوف يوجه المشول ٠»‏ فأخذ يواص.ل 
الفرار امام قواتهسم الني كانت تتعقبه ه حتى ادى به المطاف الى قري ة 
من قرى ميافارقين ه واحتصى اخيرا يجبال كرد ستان حيث لقي مصرعبته 
على يد احد آالاكرات في سنة (م565 ه/ ]1517م ) (* وبمقتله سقتط ست 
الدولة الخوارزمية ه وانهار السور الامامي للجبهة آلاسلامية الشرقية » لما كسان 


٠ 2 "15 : أي بن الاثيره الكامل‎ )١( 

(؟) ن ٠م‏ +*:اص 65٠‏ 3 

قز خلاط : وهي قصبة ارمينية ( ياقوت 6 محجم البلد ان : '/ ا2 4 
+2 )؛)) ٠‏ 

(؛؟) الكامل : “7م48 ٠‏ ابن خلكا.. ن ذوفيات الاعيان : 64/ ٠ )١14‏ الذ هبي 


- العير في خبر من غير ؛ ه/لا٠٠‏ ه 
(ه) ابن لحيس تاريسخ مختصر الدول : ص ؟"1 ٠‏ المستوف .عي 
القزوي »تاريخ كريده : ص ٠٠ه ٠‏ محمد أمين ركش ه خلاصة تاريخ 
ألكرد كرد ستان ه ترجمة محمد علي عوني #طا اه ١6/١‏ ”7[ 0 
( مطبعة صلاح الدين ٠‏ بغداد ٠‏ 0101 ) 


علاقة الخوارزبيين بالسلاجقة 


7597 ل 


” علاقة الخوارزميين بالسلاجقة في عهد خوارزم شاه 
قطبب الدين محمد بن انوشتكين ” 
46 (؟ هشه / ٠١51‏ - 11م . 


رايئا في الفصل الاول كيف اقسر السلطان بركيارق بن ملكشاه السلجوتقي هُ 
قطب الدين محمد بن أنوشتكين واليا على اقلي خبرارئزم في سنة 61١‏ ه/ 17١1م‏ * 
وقد ظل قطب الدين محمد يدين بولائه وتبعيته للسلطنة ا لسلجوتية مدة تنيسدف 


على الثلاثين عاما واخذ يزئاول خلالها يعض النشاط السياسي الذي يهدف 


الى حوفطل بحدة السلاجةة (1) ٠‏ 
وعند مأ | صيح السلطان سئجر ين ملكشاه | لسلجوقي سلطان سلاجقة خراسان 

في سنة 18 هه / 01114 17 وووقع اقليم خوارزم ضين منطقة نفوذه وقسراب 

ونيو نيس هئف اس فض اسل ساك ا سف مسف ف افطل لس سف سقف اسك ساف سكف سيو اب اللاسابالسئاناب 

)١(‏ فذكوابن الاشر فى حيادث سنة. /ا٠‏ مه : ان محمد خان بن سليمان بن 
داود صاحب ماوراء النهر قد مد يد هألى اموال الرعايا وظلمهم ظلما كثيراه 
وصار يستخف بايامر سنجر ه فتجهزْ سنجر لمحاربته وفخاف محمد خسان 
وأرسل الى الامير قماج وهواكير امراء سئجر ء والى خوارزء, شاه محمد بسن 
الوشتكين يسألهط أن يصلحا الحال بينه وبين نجر واعنُوف انه اخطأً ٠‏ 
فاجاب سنجر الى صلحه على شوط افر عند وبع يساطه ٠‏ فامتنسسع 
محمد خان ث اجاب سكنت | لفتنة (الكامل ج١٠‏ وص 2659 --8م1؟ ٠)‏ 

١10‏ قبل وفاةالسلطان محمد ين ملكشاء السللجوقى في سنه ١١‏ هده كآأن قسد 
امر ياسناد السلطنةالى أينه محمود فاسندث اليه بعد وفاة والده ووكان 
في الرابحة من عمره ء ولكن عمه سنججر د لبي خراسان بياواء النهر استنكف ان 
يكُون تابعا لاين اخيه فاعلن نفسه سلطانا على السلاجقة همما ادى السسسى 
نقسا, دولة السلاجقة الى قسمين : سلاجقة خراس سان سلاجقفة 
المراق ٠‏ 


- 8 لس 
اليه قط ب الدين محمد ولما لسه منه من كفاية وشهامة وحسن ١‏ ' وظسل 


معه على وفاق دائم حتى وناة محمد بن انوشتكين في سئة ١؟‏ هده / 111١م ٠‏ 


” علاقة ا لخوارزميين بالسلاجقة في عهد خوارئ م شاه أتسز 


١(؟ ١.6‏ هنضه/م 1-1177 آم 


أقر السلطان سنجر بعد ونا ة محمد بنأنوشتكين وابنه علاء الدين أتسز تقد يرا 
لفضل والده ء وقد اظهر اتسز كفاية وقايلية فى أدارة شؤون الاقليم » وتوتقسسست 
علاقته بالسلطان سنجر حتى صار يعد من ابرئ رجاله ٠‏ وما يروى عن اخلاصه له ه 
ان السلطان سنجز ترجه على رأس جيشه ف سنة 14 ده / 14١١م‏ هالى بسلاد 
ماوراء النهر لقمح التمرد الذي قام به وان سمرقند محمد خان وقد صحب فلي 
حملته هذه خوارزم شاه أتسؤ ه وقد حدث ان كان ممجيش السلطان جماعسسة 
التحقوا بخدمته يعد دهم اإثنا عشر رجلا ارسلهى وال سمرقند محمد خان ليقتشسيوا 
['' ءالآ انه قيض عليهم فقتلهم + ويقال ان خوارز) شاه اتسسسؤ 


هوالذي هجر عليهم وانقذ السلطان من شره 57 . 


السلطان سنجر 


وقد استطا عسنجر بعد أن تحققت سلامته من الوصول الى سمر قند وحاصوها 
مدة اربعة أشهر حتى ملكها وأسر صاحيها المتمرد ٠‏ و«اعتمد السلطان سنجر علسى 


خوارز. شاهاتسز في حرويه الاخرى ه فنجده يستعين به ويجعله على ميسرة جيشسه 


٠918 / ٠١ اين الاثير «اكامل :و‎ )١( 
١ (؟) نم٠ ص1511ء‎ 
٠ © ؟/‎ +١ إفرة الجويئق وتاريخ جهاتكشاي‎ 


-354 مه 


في حربه لابن اخيه الملك مسحود اين محمد الذي تحرك لطلب السلطنة يعسد 
)01 00 


وفاة اخيه السلطان محمود في سنة 108 هه /0٠1١1م”‏ ' عاشتبك معه في حرب 

عنيفة قرب آله يدم ( ' ' في سنئة 51 همهم( ؟١١|‏ م تصث فيها الهزيمة على 
() 

سععوك له 


ولخ اعتماد السلطان سئجر على خوارئم شاه اتسؤالى أبحد الحدود هفجحله 
نائبا عنه في بلخ سنة 19 هه /185ام وعندا توجه الى غزئة لقتال بهرام شسله 
الغزئيي الذي خرج عن طاعته ووقد قل أتسز بواجباته خير قيا م حترع اد 
السلطان ٠‏ 


وبالئظر للثقة التي منحها السلطان سنجر لخوارزم شط شاه أتسؤ واصبح الاخير 
(؟) ين 


موضع حسد الامرا” وأركان الد ولة له خذوا يناكونه ويد يرون له المكا ئداه 


فاستطاعط ا: ن يوغروا صدر السلطان عليه و فخشي على نفسه ء وتمكن من استحصال 
أذن سيدء السلطان بالسماح له بالعودة الى خوارزم ٠‏ وبهد وان خلافا وقسسسع 
بينهما هكما يفهم من قول السلطان لخواصه وبقربيه عندط ودعه أتسٌ” ان هذ! 
ادبار لاسبيل الى روكية وجهه ظائية (١‏ *) . 

)0 الحسيني »اخبارا لد ولة السلجرقية ص١١٠ ٠‏ ابن الاثير » الاسسل 


(؟) الديني؛ مديئة من أعطال الجبل وبيئها وبين همذان نيف :يعشوون فرسخا 
" الفورسم خم - حلالق هدك ” ( ياقوت / معجم البلدان و ؟/ 14 ل). 

»ع ابن الاثيي ء الكامل : ٠١‏ / لالا5ل-78, ٠‏ وانظرايضا : للمكلث نفسهه 
التاريخ الباهر ني لد ولة الاتابكية ( دار ا لكتب الحد يئة هالقاهرة ١9955‏ ) 
ص ؟5؛؟ - ٠142©‏ 

(؟) غياث الدين بن هما. الدين الحسيني المدعو خوائد مير «تاريخ حييسب 
السير في اخبا رانراد بشر ج؟ (تهران سوم( هجري شمسي ) ص0 1ه 

( ه) ميوخواند وروضة الصظا * © / بره؟. 


2 1 


وقد اشار بيمض خوا ص السلطان عليه يمنح اتسز من الذ هاب الى خسوارزع 
والتخلص منه قبل استفحال امره ٠‏ الا انه رفض ذلك وقال لهم » 
* ان لانْسزعلينا حقوا جصة ء فليسمن شرعة الكرم ومنة المرؤة الحساق الاذى 
(11, 

وبحد ان عاد أتسزالى خوارز, شرع يعد العدّة لجمل اقليمه مستقلا 
استقلالا تاما عن السلاجقة ه واخذ يهدي لسيدء السلطان سنجر من الخ سساء 
والحداء ء بقدر ماكان يظهره له من الولا* والاخلاص ه واخذت الجفية تزداد بين 
الجائيين يوبا بعد يوم وحتى انتهى الامراخيرا الى اعلان اتسزالقرة علسى 
السلطان سنجر في سئة 1؟ ده/ 6١اام ٠‏ 

وقد ذكرنا في الفصل الاول أن السلطان سنجر اضطر لسحاربة أتسرٌ في 
سئة #1 هه / ١ ١5‏ ء وطرده من خوارزم ٠‏ ولكته عاد اليها على اثر ع سودة 
السلطان ستجر الى عاصمة ملكه مسرو ٠‏ 

وظلّ العداء يزداد بين الجانبين ه خاصة عندما تحالف خا شاه 
أتسز مم قبائل الخطا التركية وواتفق معها على محارية السلاجقة ٠‏ كندسا 
تمكنت هذه القبائل من احلال الهزيمة| لنكراء بجيش السلاجقة في ( قطوان ) سنة 
وه ه/ 1141 #انتهز تر عمف السلطان ستجر وفد خل الى خراسسان 
وعأث فيها فسادا ٠‏ فقد ترجه اول الامرالى سرخس! ١5‏ فارع الوصب في 
تلي اهلها ءودخليا في طاعته بعد ان شفع لهم الاطام أبو محمد الزيادي7؟؟ ه 


فوفس يفي سيف سسا ا طلس فس ضف اس ضفرا ااا فا هيفف سانيا سخطاسيذا لفغ رفي ادا أسبق شاب ل شاب ساد 
)١(‏ ميوخواند 6 روضة المصلسساً : 4/لهه" . 
(1) سرس مد ينة من نواحي خرا سان بين نيسابور ومرو في سطا لطريق ٠‏ 


البلدان : 1/5الاء 
(م؟) اين الأثير » اللامل ؛ /١‏ للرء 


- 41١ ب‎ 


ثم تقد م الى ( مسرو ) حاضرة السلطان سنجر هونزل بظامرها وفخج اليه 
الامام أحمد الباخرزي مستشفعا لاهلها هفاجايهالى طلبه و استدعى اليسسه 
ايا الفضل اكرراي ١ ١7‏ الفقيه الحنفي واعيان اهلها للتفاوض معهم (' أ ودخل 
بعضش جنوده الى البلد وفاستاء الاهالي منهم ه وثا ووهم رقتلرا يعضهى : ولمسسسا 
علم | تسز يقتل جماعة من جنود ه ه هاجم المد ينة بشسد ة ود خلها وثتل كثيرا مسن 
اعيان !اهلها كلمائها ونذكر منهم : ابراهي المروزي الفقيه الشافمي ء ولي بسن 
محمد ين ارسلان ه الذي كان ذ1 فنون كثيرة من العل [ أ ٠‏ كط انه استولى على 
خزانة وجوا هر السلطان سنجر .7 ؟) 
وهالاضافةالى ذ لك فقد كان من نتيجة اغارة| لخوارزميين على مرو أنحلت 

مصيبة كبيوة يا لعل والمحرفة و حيث خباعت! اكثيو من كتب العلم اثناء هذه الغارة ه 
نخص بالذكر منها مكتبة كي حسن قطان * ٠‏ الذي اتهى رشيد الدين الوطواطه 
الشاعر الخا ص لخوارم شاه اتسز وكاتب انشائه ءبنهبكتبه ٠‏ وقد دافحرشسيد 
الدين عن نفسه دفاعا قويا في خطاب طويل »انكر هذه التهمة وال : ” وها أنا 


أتانى الله من الرجه الحلال قربيا من الف مجلدة من الكتب النفسية.والدفاتر 


0 ا ان رأ لحن سه اليا *«ومأت بعرو في 

السشوين ب ذى القعدة سنة ؟؛) مهدا ” ه«انظر: زين الدين قا 
بن قطلويهعا ه تاج التواجم ضن طبقات! لحنفية ( مطبعة العا ةيقب داك 
55 ) ص "6# 3 

(؟) ابن الاثير ةالكامل : ١١‏ / للرء 

رت ن * ال 2 لاباى ه 

(4) الهنذاري ه كولمةال سلجوق ص 755 ٠الحسيني‏ »اخبار الد والة 
السلجوقية ص 6 . 


ب 15 سم 


الشريفة ءوانا وقغت الكل على خزائن الكتب المبنيّة في بلاد الاسلام عشرها 

الله تعالى لينتفح السلمون بها ء ومن كانتعقيدته هذه كيف يستجيز من نفسسه 

ان يغيرعلى كتب اطم من شييخ العلم انفق جميح عمره حتى حصل اوير1اقا 

يسيرة لو بيعت في الاسواق مع أجلاد أديم ماأحضرت بثمنها طئدة قم * 000 
وعند ما رجح خوارز , شاه أتسؤالى بلاده أخذْ معه عدد! من علماء مرو لينتفسع 

منهم » ومن بينهم الفقيه ا لحنفي ابو ا لفضل الكريا ني ٠‏ وأبو منصير العبادي ء و لقاضي 

الحسين بن محمد الارسايندي ءوابو محمد الخرقي الفيلسوف ضيرى 17) ٠‏ 
على ان خوارز, شاه أتسز لم يكتفبما فمله في مرومن قثل ونهب غيل سار 

الى مدينة نيسابور ه فخرح اليه جماعة من فقمائيا وعلمائيا وزهادها وطليط منسه 

ألا" يفعل باهلها مثل مافمل يأهل مرو هفأجابي. الى ذلك وولم بيدرا اية 
مقا وِمةَ ضد ه هعلى ان ذ لك لم يمنعه من | ليبحث عن اموال اصحاب السلطان ستجر 

ني هذه المدينة واغتصابها لنفسه 277 . 
بعد ان سيط رأتسزعلى هذه المناطق أمر بقطع خطبة السلطان سئجسر 

في هذ » البلاد وان ذلك في أول ذي القعدةسنة + هه / 01161 57 

فأقد م يهذا على عمل سياسي خطيو هلان قطعالخطبة كان يعني عد م الاعتراف 

بشرعية سلطنة سنجر ولاحق له ني المناطق المذكورة ٠‏ 

01 الال اليل لهذ الخطساب في جبوة رنائل الرطوط + 
؟/مم ٠كط‏ ارد الجويني في تاريخ جهانكشاي نص هذا الخطساب 
بالحربية 6ه 0 / ١1‏ -لاء | 

(؟) ابن الاثير ءالكال . ل* 


6 ن٠*‏ م٠‏ ص 88 * 
(ع) ن٠*م٠‏ ص 4 ٠‏ 
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ولم تقتصر أعمال اتسز على ذلك بل سير جنودء للاستيلا”. على بيه.ق 
واعما لها فلاقوا مقاومة شديدة هث انتشررا في انحا خراسان ينهبون ويوثسون 
الامعال الشنيعة من السلب والنهب 2١!‏ . 

وهكذ] كانت اعمال الخوارزميين شن خراسان واعمالا تخر ببية تستيهدف 
عع الكيان السلجوتي «القاء الرعب في قلوبالناس الامنين واجبارهم على التسليم 
والطاعة لهم ٠‏ ولم يد م حكمه. للمناطق التي استولوا عليها طويلا .فى لم يكتسد 
السلطان سنجر يعود الى خراسان منسهزها أط م الخطا ه حتى عرف خسوارزم 
شاه أتسؤ ان القدر لايؤاتيه ه فرجعا لى خراز. (1) ٠‏ ولكن السلطان ساجسر 
لم يغفر له فعلته النكراء في خراسان هفجممجيشه سار الى خوارزم في سسسنة 
ده /1145 , » ولما رأى أتسز ان قرةٍ السلطان هي الارجح بسادر 
الى طلب العفو مئنه على ان ينزل له عن كل املكه من البلاد الخراسائية ةفطن 
يحيد له مااستولى عليه من الاموال والجواهر التي اخذها من الخزانة ا لسلطانيسة 
في مديئة مرو سلنة 1" هه / ١١41١‏ 7" ونقبل السلطان سنجر يلك ه 
نفتحقق الصلح من جديد بين الجانبين ٠‏ 

لقد كان لهذا الصلح أثره ا لكبير في خلق فترة سلام استطا عخلالهما 


أتسز ان يوطد حكمه ويعذء قر كبيرة ٠‏ وهعد ان اطمأن الى قرته أخذ يثيسر 


(() ابن الاثيرء الكامل : /١١‏ لمء 

(؟) الحسينى واخبار الدولة السلجوقية ص ٠18‏ 

() البنداري ه #«ولة آل سلجوق ص 5597 ٠الحسيني‏ واخبارالدولئية 
السلجوثية ص ٠51‏ 
0 


2 


صم ك؟ اه 


- 


القلاقل هولم يقم رزنا للعهد والميثاق فنقض الصلح ٠‏ ولا سمح سنجر بتغير 
نيته عليه وميله الى التمرد من جديد واوفد اليه شخصا اسمه (اديب صاببسر) 
وحمله رسالة تتضمن النصيحة له ٠‏ لعله يرعوي عن غيه ويعود الى. الولا” والطاعة 
فلا تسفك الدماء رتهلك الرعية(! ) ٠‏ وندطا وصل ( اديب صابر ) الى خسوارزم » 
اعتقد خوارز م شاه أتسزان مهمته تجسّسية ( 1 أ ء فاحتجزه ولم يسمح له بالعسودة 
الى مرسله السلطان سئجر ٠‏ ثم اراد أتسزتدبير قتل السلطان ٠‏ فاستأج سر 
فدائيين اثنين من الاسماعيلية ارسلهط الى مر و اتحقيق هذا الغرض ٠‏ 

وييد وان (أديبٍ صابر ) علم بذلك التدبير ه قكتب رسالة السسى مولاه 
السلطان ضمنها وصفا دقيقا لهذين الفدائيين وهدفهما وارسل هذه الرسالسة 
صحية امرأة عجرز أخفتها ف حذائها سارتالى مرو حتى اوصلتها الى السلطسان 
سنجر ٠‏ ولما اطلح سنجر على مضمون الر سالة أمر با لبحث عن الوجليهسسسن 
الغدائيين وفعثرعلييطا في احدى الخربات بأعدمهما 7 أ :فيطل بهذا ماكان 
أتسز قد يوه * 

ولما علم اتسز بط حدث للوجلين الفدائيين :اراد ان يخيض سنجر و فأسر 
رجاله ان يقيدما (1ديب صابر ) فربطا يديه وقدميه ءث أغرقه في نهر جيحوا؟ ! 


وقد وقعت هذه الحادثة قبيل سنة ؟ © هدهه/ !6١م‏ * 


)١(‏ ميرخواند هروضةالصفا ٠:‏ 9/56ها1. 

(؟) الدكتور رضا زاده شفق ه تاريخ الاد ب الفارسى التوحجمة ا لعربية ( دارا لذكر 
الحربى والقاهرة 57 19 ) صر, ١١١‏ ٠ادارد‏ جرانفيل براون «تا ريخ 
الادب فى ايران والتوجمة! لعربية ( مطبعةالسعادة والقاهرة ؟ 0189)صة8؟ ٠‏ 

() الجوينى وتاريخ جهاكشاى : ؟ / 2م ٠‏ 

(1) الستويي الفزويني هتاريخ كزيده ص48 ٠‏ 


لقد غضب السلطان سنجر غضبا شديد! عندما بلغه خبر مقتل رسولسم 
بهذء الحال ء فجهز جيشه مرة أخرى سار الى خوارز, في جمادي الآخرة سنة 
؟:همه/ ١|167‏ 27 ولع يخرح اتسز للقائه يل تحصن ني هزاراسهس ني ه 
فحاصره السلطان وجرت المناوشات بينهدا بالسها م والنبال ٠‏ 

ومن الطريف ا ن الشعر دخل ميدان هذه المعركة ٠‏ فقد كا ن لكلا الطرفين 
شاعره الخا ص اخدتص بمدح صاحبه وهجوعد وه تكان مع السلطان سئجر شاعسره 
الانوى ” »وبماتسز شاعره رشيد الدين الرطباط ٠‏ وقد أمو سنئجر شاعسسرهان 
ينشى* بضعة ابيات لكي يكتبها على سهم يقذف يهالى داخل المدينة 
المحا صرة ه فكتب. الانوري هذه الرباعية : 

ايها المليك ان ملك العالمين رهن لاشارتك 

والعالم كسب لك بفضل اقبال حظك ود ولتك 

فخذ اليو بحملة واحدة قلحعة هزاراسب 

دا كون لك خوارز, وائة هزارااسب 57 
وقد اجاب على هذه الابيات رشيد الدين الوطواط شاعر خرارز م شاه با ليست 
)010 تاريخ جهانكةي 8 5 ٠«روضة‏ الصفا : ؟/ ."١9‏ 


(؟) براون هتاريخ الادب في أيرا ن ٠‏ التوجمة العربية ص 17 ١٠أط‏ لنشسنص 
راون #تارخ )دج لي اع ل 
أي شاه همه ملك زمين حسب ترباسست 
وو د ولت واقبال جهان كسب تراسست 
امرووز بيك حمله هزاراسف 
مزداخسوارز. ود هزاراسب تواست 
( انظر ا لجويني / تاريخ جهاتكشاي ٠‏ ؟/2 ) (تاريخ كزيدة ص819)) ٠‏ 
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التالي : 


وقد كتب هذا البيت على سهم والقي به الى عسكر السلطان سنجر 6 فكض يب 
غضيا شديدا هفشدد الحصار حتى استولى على هزاراسب بحد حصار دا شهرين 17 . 
وتراجع| تس امامه ٠‏ ثم واصل سنجر زحفه حتى ظهر امام الجرجانية ( كركائج ) 

قصبة اقلم خوارى فخي حولها ونصبالمجائيق والقاذ فات لضربها ه وبينسسا 


كان سنجر يشدد الحصار عليها تقد م أليه احد الزهاد هويمرف بالزاه هد 
الغزالي وشوعنفي توجيه النصائح والارشادات له وملتمسا منه ا لشفاعة لا هلها ("), 
والراجح ان خوارزم شاه اتسز هو الذي ارسله الى السلطان هلانه خشسي علسسى 
ضيا عملكه هكما اتبح ذلك بايفاد الرسل متوملا بطلب العفو لنفسه ءفاشترط عليه 


)20 


السلطان أن يحضر بنفسه الى شاطى* جيحون ويقبل الارض بين يديه ةكوانئق 


اتسزني بادى” الامر وولكنه وجد ان طلبالعفومن السلطان يبهذا الش كل » 


يوط من قدره 6 فخرجح عن حول وف الادب اثناء مقابلته له في النحرم سن سكة 


5ع ده/ 4غ6اام تأيه أنه عندما حضر في اليوم المقرر لتقديم خضفه » 


60 وهذا النص با لفارسية : كر خصم تواى شاه شولك رء ستر كرد 

يك خر زهر ارا راسب تونتوا ند بسسرد 
50 دائرة ا لمعارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) ١‏ ك.ء 
فلن الجويني وتاريخ جهانكشاي ؟/١٠ ٠‏ ميرخواند وروضة الصفا , 501/6 . 
(؟) تار يخ جها نكشاي ٠١/5‏ ٠روضةالصفا‏ 9+1/6,. 
(ه6) دائرة المعارف الاسلامية ١5عء‏ 


ب 17 سم 


أحنى رأسه ولم يترجل عن فرسه ٠‏ ولما اراد السلطان ان يلوي عنان فرسه ء 
طفق راجعا وفتأثر السلطان سنجر من عمله هذا الذي دل على سر التصسرف 
وقلة الاحتام »17 غير ان عفوا لسلطان كان قد سبق لهذا لم يترتباي اثسر 
عسكري على ذ لك ٠‏ 

بعد هذا آثر السلطان سئجر العودة الى مروعا صمة ملكه وبعد ان تاكد 
له عد اخلاص ئية خوارز. شاه أتسز في الصلع الذي ينشده معه ٠‏ ووحد عودته 
رأى من الافضل له مصا لحته ويضح حدّ للعد!" الستحك معه ء ليتجنب المشاكل 
وا لمتاعب الكثيرة التي سببها له ءوالتي كلفته الكتير من الجهد والمال هلذلك 
أرسل رسله اليه ليطئنوه بثقة السلطان يه ورعايته له ه وتناسي الححاد ث الماضية ٠‏ 
ولما وصل هزلا* الوسل الى مخوارنم شاه 1[ تسزاكرم وفادتهم عليه هلان ميستمسم 
كانت تحني اعتراف السلطان سنجر به حاكما مستقلا على المناطق التى بيمسدهه 
ولهذ! ابدي اتسز ز تقديره للسلطان فارسل اليه ا لهدايا النفيسة صحبة أولعكا لرسل!؟! 

وهمكمفك! نال خوارز. شاهاتسؤ واعتراف السلطان ستجر به حاكا 
مستقلا للد ولة الخوارزمية بعد حروب طويلة بينهط هث اذ بعد هذا يتحيسن 
الفرص التي يؤداد فيها ضعف السلاجقة ليتمكن من ضم يعض ستلكاتهم اليسه٠‏ 
وبن ذلك انه استضل الاضطرابات التي أثارتها قبائل الخز التركية ضد السلاجقسة 


ني خراسان هوفحاول ان يتفق مم السلطان ساجر على محاريتها 6 ودللبي 1-5 


.ه"1١7/‎ 4 : روضةالصفا‎ )١( 
٠571١١ ن * * ص‎ )١( 


-لم؛ - 


نظير ذلك مديئةآمّويه (' أء ولكن السلطان رفش طلبه 7 ' ' و على اثر ذلك جهز 
أتسز جيشه وسار اليها ولكله لم يتمكن من الاستيلاء عليها فاستفل السلطان سنجر 
اخفاقه فشرط عليه ان يده بجيش يقوده ابنه ايل ارسلان ( ابن أتسز ) لمحاربسة 
الفزعمقابل اعطائه المديئة المذكورة وبعض المناطق الاخري[ ') ٠‏ وقد سردات 
الوسل بينهما في هذا الشأن دون ان يسفراي اتفاق وفظل سنجر وحده في الميدان 
امام قبائل! لز التركيةا لت يأحتت! لهزيمة المنكرة به في سنة ل هده / " 16 لم 
ووقح اسيرا بايد يهم ء فانحل نظا , ملكه » واضطربت احوال خراسان ٠‏ واجتمح أمسراء 
)00 


السلاجقة حول سليمان شاه بن السلطان محمود وتصبوه سلطائا وغيران هذا 


كان قبيح السيوة سيى' التدبي! ول يتمكن من السيطرة على الامور ه وترك أسسر 


السلطنة في صفر سئة 49 ده / 6 6( ( :7 1) 


. ثم اجتمم أ لامراء حول الخان محخصسودك 
بن محمد بن بفراخان ووهواين اخثالسلطان سثمعر ء وخطبوا له با لسلطنة نسي 


1 7 : : : 
شوال سنة 69 هه / 16 1( . فاراد هذا ان يحارب الفزؤ ه وحاول أن يكسب 


له حليفا يقف الى جانبه في محاريتهم ٠‏ فبدأ مراسلته لخوارزم شاه أتسز حيسسسية 


كانت تربطه به ريا بط ألوك والصداقة ء وطلب منه العون لدفع شو الخ 4 ٠‏ وام يتردد 


(1) أمويه هويقال لها امل ز , وامل جيحون وامل الشط وامل المغازة » وهي مد ينة 

مشهسورة ف غربي جيحون على طريق القاصد الى بخاري من مرو انظر : ياقوت ه 
. ن + ٠. 55 /١‏ 

٠54197 / 1١ ٠ (؟) دائرةالمعارف الاسلامية‎ 

(*) ميرخواند وروضة الصا + ©؟ /؟#961. 

(ع) ابن الاثير ءهاكامل ٠‏ ١١/١٠8ا٠‏ 

((ه) ن *م ٠؛:‏ ص "الما 

(1) نمم ٠ص”8#ا٠‏ 

70 ن مم »ص 1817 . 

مغ الخزرجي والعمسحد المسبوك ورقة ثثلاء 


0-2 1 لك 
خوارزم شاه أتسئ في اجابته »فانابه عنه في خوارز م اينه ( ختاي خان ) وتودسه 
٠. ١ 8.8 4‏ 9 
على راس جيش كبير الى شهرستان!! ' وفوصل الى مديئة نسا «وين هناك اخد 
اسل اموأ* الاطراف وا لنواحي طالها منهم السير ممه لقتال الغز واجتثاث جسذور 
الفساد ٠.‏ 
وهينا كان خوارز. شاهاتسز يعد العدة لقتال الخز وتواترت الانبسا“ ان 
السلطان هرب من أسره ( في رمضان سنة ١‏ قه / 5 م) ه قلط سمم بخلاص 
السلطان ظل ني مدينة نسا هبانتظار وصول الخان محمسود بن محمد رامرا* خراسان ه 
غير ان هثثلاء م يقد دجا أليه ه وحينذاك عاد الى خوارز م ه فا شتد به | لمرش وتوفي 


ءءء 5 672 
في نفس ألسنة ١(‏ ههه / 7 م) ٠‏ 


علاقة الخوارزميين بالسلاجقة في عهد خوارزم شاه ايل ارسلان 
أبن اتسز ( ١(ههسايلر"هه/‏ 1--الاا١ام‏ ) 


جلس على عرش الد ولة الخوارزمية يعد وفاة خوارزم شاهاتسز وابنه ايل 
ارسلان ٠‏ وقد رغب هذا فر, تحسين علاقته با لسلطان سنجر الساجيّي ٠فبعث‏ اليه 
هذل الطاعة والائقياد »وإبدى السلطان سنجر تجاوبا ممه فارسل اليه الخلا "م 
ويهد وان ارسال السلطان هذه الخلح كان بمثابة اعتوااف منه بخوارئم شاه | يل 


ارسلان 6 ورغبته ف تو توثيق ثيق أواصر الصداقة معه 6 وقد ظلت العلاقة بينهيما حسئة حتلسى 


1 شهرستان : -بليدة يخراسان قرب نيسأ بور بينهما ثلاثة ثة أمياال وظي بيسن 
ئيسايم زموارز. 6 ( ممجم البلدآن ٠:‏ “/؟)2؟) ٠.‏ 

(؟) ابن الاثير 6 امل 9/1١‏ ١؟.‏ 

قرم ن٠*,٠*‏ ص 5ه . 


وفا ةالسلطان سنجر في سنة ؟ 8ه ه / ١‏ م 100 


وهعد وفاةالسلطان سنجر ساءتعلاقة خوارز ‏ شاه ايل ارسلان مع خلفائه ه 
بسبب | طماعه ا لتوسعية في الممتلكات الساجرقية ه والامكان دراسة تلك الملاقة مسن 
ناحيتين : 
الاولى ٠‏ علاقته مح.خلفاء السلطان سنجر في خراسان ءوالثائية علاقته مح سلاجقة 
المراق ٠‏ 
ففيما يتحلق بالناحية الاولى + نجد ان خوارز, شاه ايل ارسلان قد طمح في 
ممتلكاتهى بعد وفاة محمود ين محدد الخان في سنة لاههه /1 ٠١‏ 000 وحيادث 
خلف هذا السلطان أحد مماليك| لسلطان سنجر ركان أسمه (المؤيد أي ايه) 
الذي تمكن أن يحتفظ بما بقي للسلاجقة من ستلكات في خراسان وكما خطسسب 
للسلطان ارسلان بن طغر ل ف سنة لم هه هه عسل لكك وقد اراد خوار زم 
شاء انتزا ع ا كان بيد انموكيد من ممتلةا ت هبينط ل يحاول صرف جوود ء للاستيلا”. 
على ما كان بيد الغز من المدن الخراسانية كدوو ونسا وباخ وهراة مسرخير 247 , 


عزى (المؤيد أي ابه ) على استرجاعتلك المدن من ايدي الغ وسير جيشا 


نلسا 


الى مدينة ( نسا ) لاخذذها منهم ني سنة ١2ه/‏ 15١١م‏ وسيو خراررم شاه 
هوالاخر جيشا اليها وغلط قارب الجيش الخؤرؤمي المدينة المذكورة وأضطر جيسش 
المؤيد الى الحودة الى نيسابير وبيئطاء دخل صاحب ( نسا ) في طاعةخوارزم شاء 
)١(‏ ابن الجوزي والمنتظ ج ٠١‏ ص08( ٠الكامل‏ + ١1١1/0؟؟1ء‏ 

(؟) الأمسل : ١١/“لا؟ ٠.‏ 


(؟) ن.. ٠ءعص5875٠‏ 
(ع) ن٠*م*‏ ص ”555 ٠‏ 


65١‏ نه 

واقلم له الخطبة 7! ' ٠‏ ثم توجه الخوارزميون الى نيسابور وفتقتّم البيسسش 
المويدي لصدهم وفمادوا عنها هثّ ساروا الى د هستان فطلب صاحبها (الامير 
ايثاق ) النجدة من(الموئيد أي ابه ) فسيرا ليه جيشا كبيرا ٠‏ ولكنه لم يقو على رد 
الخوارزييين عنها ه فاستولوا عليها وسار ليم #حنةنيها 217 . 

وقد جداد لخوارنز, شاه ايل ارسلان عزيمته للاستيلاء على نيسايور ني سسسسئة 
؟ هه 117١م‏ و«انتزاعها من (المو'يد اي ايه ) هوهنا ارسل الموثيد السسسسى 
الاتاببك شمس الدين الدكر ( اتايك آران واكثر بلاد اذربيجان ) وكان حينسسذاك 
بيمذان يقول له : 
' أن خوارزى شاهايل ارسلان قد عن على النزول على نيسابور واستخلاصها »وتى تسم 
له ما يووبه من نيسا بور فو لايفنعبها وتحد ثه نفسه يقصد العراق ه ولثن لم تتحركسوا 
حركة تمنعه ممأ .خطر في نفسه لينفجرن عليي سيل شفاء لاتليقون سدّه ويديج يحو 
عناء لا يجزر مده 7؟) 1 

وما وصل هذ! الى الاتابك الدكز و رجل من همذان الى الري وارسل السسسى 
خوارزم شاه يقول : 
” ان هذا الموثيد أي ابه مملوك ا لسلطان ٠‏ وخراسان يلاد السلدلان ويلك آبافسسه 
واجداده و وكذلك خوارئم التي أنت فيها ٠وبتى‏ قصدت نيسابو ركان الجواب قصسدي 


اياك والمحاربة والملاقاة بينئا وأنت من وراء النائر لنفسك "7 ؟) , 


٠ 81١/1١ ٠ ابن الاثير»ءالكامل‎ )1( 

١ "١١6 ص‎ :*٠ م٠ (ك)ن‎ 

فرع الحسيني واشبار ا لدولةا لسدعوقية ص ٠ ١1‏ 
(؟)) ن *م ٠وواص‏ 575١1ه15١ ٠‏ 


ل[الواه مه 


أمتعض خوارنم شاه ايل ارسلان من هذه الرسالة وباتحمله من تهديد 
له ٠‏ فقصد نيسابور وقاطلها لمدة شبهرين دون ان يتمكن من الاستيلاء عليباه 
وني اثناء ذلك كان الاتابك الدكز وعساكر العراق قد ساروا للقائه هفاضطرالىي 
الرحيل عنها خائبا * ٠ )١(‏ ويبد وأن ( الموء يد أى ابه ) كان يخشى عودته 
مرة اخرى الى نيسابور بعد عودة الاتابك الدكز عنها لذلك مال الى مصالحصسة 
خوارزم شاه هفأوفد اليه القاضي الامام فخرالدين الكوفي رسولا يعلمه حيسث 
اله رجح الى خوارزم وفان المع يد اى ابه قد دخل ني طاعته ووائه يخطسب 
له ويضرب السكة والد نائير والدراهم باسمه ويتصرف في البلاد عن أمن ونبيه (5) 
فسرٌ خوارزم شاه غاية السرور ووافق على الصلح ٠وخلح‏ على القاضي فخ رالدين 
الكرضي خلما سنية واعطاه هدايا جليلة واعاده الى نيسابور صحبة رسول مسن 
عنده الى الموئه يد اى ابه " بتشريفات فاخرة وهدايا وافرة وخيل مبسلاة 
بالذهب والفضة وخيل من المتاق الجياد مجللة بالبراقم والجلال ه ومن سائر 
الطرائف المجموعة في خزائنه 3 ") ٠‏ وعد ان تحقق الصلح بين خوارزم شاه 
والموء يد عاد الاتابك الدكزالى الرى واذربيجان (4). 

هذا هومايتملق بعلاقة خوارزم شاه ايل ارسلان معبقايا السلاجقة فلي 
خراسان ٠‏ 

أما نيما يتعلق بعلاقته مع سلاجقة العراق ننجد انه قد تطلحالى السيطرة 
على منتلكاتهم ايضاء مستغلا انقسام حكامبم المعاصرينله » لتحقيقافراضه التوسعية بغيعد 
)1١(‏ الحسينني ؟ بار الدولة السلجوقية ‏ 715*١ه‏ 


(؟) ن* 
(؟) نس" 155 54ل 


0ع ن'م ل 14خ اذك 


مهد 


وفاة السلطان محمد بن محمود بن ملكشاه سنة 84ه ه/ ؤه١١‏ ,أ اتقسسم 
سلاجقة العراق الى ثلاثة أحزابه حزب يريد تولية اخيه ملكشاه ه وحسزب 
يرغب في تولية عمه سليمان شاه ابن محمد بن ملكشاه ه وكا ن اكثرعدد اه وحزب 
يميل الى تولية ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه 7" وكان نفو ملكشساء 
يتركر في اصفهان غ بيئما تقام الخطبةفي بخداد لسليمان شاه ءأما ارسلان بسن 
طغرل فكان مع اتايكه شم سالد ين الدكز أتابك أران واكثر يلاد اربيجان ٠‏ 

لقد انتهت حياة ملكشاه في اصفهان يموعامرة دبرها له اعدارءه وتخلصوا 
00 واستقر حكم سليمان شاه 
في اكتر اجزاء دولة سلاجقة المراق » غير انه لم يكن قادرا! على ادارة دفة الحكم 
بحكمه ه بل شغل رقته باللهو والمجون »مما جعل الأمرا' يفكرون في تولية غيسره ه 


وانتهى الامر بتد بير موث“امرة ضده فقبض عليه في همد ان سنة ههه ه/ ١1+‏ امه 
1 
ك 


منه بدس السم فماتفي سنة ههه ها / 116١م‏ 


وحبس في قلعةه ثم داس السم له وما تفي ربيع الآخر سنة ههه ه/ ١٠١‏ آم 
وارسل الأمراء الى الاتابك الدكز يطلبون منه الحضور ه وبعه أبن زوجته أرس لان 
ابن طغرل بن محمد ين ملكشاه ٠‏ فسار اليهم على رأمرجيش كيير يرافقه أرس-لان» 
ونزلا بدار المملكة وخطب لارسلان بالسلطنة في تلك البلاد 0*! 
وهنا برز د ور الاتايكة وحكام الاقاليم وامراء الجيش بقوة » فتحالف الامير 
اينانج حاكم الرى مع بعض الأمرا” على عدم موافقة الدكر والسلطان ارس_--لان ه 
وقصد و! خدمة الملك محمد بن طخرل الذى كان في اصفهان ه ولكن الاتابك 
الدكز توجه لمحاربة اينانح في سنة 5هه ه/ ١1١1م‏ هنأضطر الاخير الى 


لاسي ينيلسي انب نس افيف فس ىفف كس قامس انف سف سيفرس فس سيق ىس خبطو فوس إيفسئريي لاسي ط فا ساف سي ست سش ف تسيلف اسيالف سف اسيققياى 

٠ ص !ه50‎ :٠ م٠ (؟) ن‎ 1٠/١١ : اين الاثير ه الكامل‎ )١( 
. (؟) ن *م *: صُ511‎ ٠٠.٠0 519 (؟) ن ٠م ب وتص‎ 
مومه‎ 5١7 ص‎ :٠ م٠ (ه) ن‎ 


24 مه 


اخلاء الي صارعنها الى بسطاء ١7‏ ' وواخذ من هناك يكاتب خوارئم شاه ايل 
ارسلان ء واظهر له التجاءه اليه هوطلبالمعوئة منه لانحذ المراق العجمي وه 
الى ممتلكات خوار نم شاه ” يجري فيها أمره وينفذ فيها حكه 213 . 
اعتقد خوارزم شاءايل ارسلان ان الفرصةمواتية له لض العراق العجمي الى 
ممتلكاته #فارسل الى والي د كستان يأمره ان يدفع الى ايئائج حال وصوله اليه 
ثين الف دينار ين" بها شعثه 7 '' ووقد توب اينائج الى دهستان هفائفذ اليسه 
ايل ارسلان معظ عسكره ه وأمرهم بالخرج الى المراق فخرجوا أ ٠‏ ولنا عم 
الاتابك الدكر بهم خرج للقائهم وفاظهر أمرا*المراق في قتال اينائج بالمسسكر 
الخارزيي مقاوبة كبيرةٍ ء وفر الخوارزميون من أمامهم ءأما (اينائج ) فانه تحصن فسي 
قلعة طبرك 7( ”)حاصو الدكرنيها مد ةأربمة أشير 7 )١‏ وتمكن خلالها من استمالة 
جماعة من مماليك اينائج أطمعهم هالاقطاعات والمالى فقتلوا صاحيهم ' " ووكان 


ذلك في سنة 16 هه / 1111 87 ٠‏ 


غير ان الدكر ل يف بيعده للمماليكالذين قتلوا اينائج ويل أيعد مم شستسهةة 
فهاموا على وجوعهم ني البلاد »والعجاً بعضهم الى. خوارنم شاه ايل ارسلان ء ولكنه 


قيش عليهم وصليه نكالا_بما فعلوط بصاحيه اينائع 7 21 . 
١)‏ بسطام 1 بلد كبيرة بقوس. على جاد ةالطريق الى نيسابور بعد دامغان انظر 
( ياقوت ومعجم البلدان و١5‏ / "5 ) . 

(؟) الحسيني »ا خهار ا لد ولة ا لسلجوقية ص 16١7‏ * 

٠ ١67 ص٠ نام‎ )»( 

(6ع) نْ على ٠‏ 
(6) طبرك , على رس جبيل بقرب مدينة ألري( ياقوت /معجم البلد ان أارلاء ه) . 
)١1(‏ الحسيئي يا لداجي ص 164 ٠‏ 

(ل) ن ٠١‏ أ موص ؟١٠١‏ ٠١الكامل‏ :+١1/لم4" ٠‏ 

() الكامل 1١1 ٠‏ / لع“9ء. 

(84) نم٠‏ ص 8خ" ٠‏ 


0 


وهكد | بمقتل ا ينائح ضاعت | لفرصة | لتي كان خوارزم شاه ايل ارسلان ه 
يأمل فيها أن يبسط نفوذه على العراق العجمي والري فخا بت آماله ه وتيككن 
الاتابك الدكر من من الهيمئة على جميعمرافق. الد ولة السلجوقية هواستطا عبكفا “سه 
وحسن تدبيره أن يرد كيد الاعداء وينتصرعليهم ٠‏ وبعد ان صفتله الامُور ويلك 
العراق واذربيجان وأران راسل دار الخلافة العباسية بائوا عاللطائف وقال , 
” اني مملوك الد ولة المباسية أفتوض طاعتها واجتئب معصيتها «وكل ما تم لي 
من الاستظهار وا لنصر على الاعداء هو يبركا تانتمائي الى الدولة العياسية ثبتها 
الله تعالى 239 , 

ومن الجد ير يالذكران خوارنم شاه ايل ارسلان ل يحاول اعادة محاولته مسرة 
اخري للاستيلا* على ممتلكاتالسلاجقة في العراق العجمي والري وبل انصرف 
الى محارية الخطا ومعيه للتخلص من دفحالجزية لهم ('' ووقد سار الى 
محاربتهم في سئة 4ه8ه/ “١1م‏ «ولكنه هزم أمامهم برج ع الى خسسسوارزم 


5 
مريضا وتوفي في نفسالسنة 37 , 


اشاس فشا ظاس نشي ؤ قلسي ؤ ف يف سيف ففسيظ في فس فرظ ف سطاء اس ططسي ا مسف اس اعاس راطفا سقابا ساي لاساو ات 

. 151 الحسيني هاخيار الد ولا لسلجوقية‎ ) ١( 

(9) بوجرم+وقط ه16ةدقصوم عط قصة 2011516531 فط : طاحم ندووظ8 
01٠‏ 8562818 027 021 ققط 231386طهوية ) رطقخطة12 فط 2ه 

ك5 50 

9) ابن الاثير «هالكامل |7 ١»‏ ا.حمد ين عبد الله القلقشندي .مار 
الائافة في معام الخلافة 55/15 (الكويت 1114 ) ٠‏ الحنبلي هشسدذرات 
الذهب 64/ ٠.١511‏ 


1ه2- 


علاقة الخوا رزميين بالسلاجقة في عيسيك خوارز م شاء علا* الدين تكسمسش 


4ه ؤم ها م/م "الال اس 1111م 


كان خوارنئى شاه ايل ارسلان قد عهد بالملك من بعد الى أصخر ابنائه سلطسان 
شاه ء ولكن اخاه الاكب رعلا" الدين تكش أخرجه من خوارنم بمساعدة الخطا له »فاعتلى 
عرش الد ولة الخوارزمية في.سنئة 4ه هد / 107١م‏ ٠ث‏ انصوف الى تثبيت مركره ٠‏ 

بعد أن وطد تكش حكيه اخذْ يسمى للاستيلاء على المناطق الخراسانية »فصار 
يرقب احداث خراسان وحيث استولى اخوه الطويد سلطان شاه هعلى مرو ونسسا 
رابيورد هيعد ان أعانه الخطا في انتزاعها من ايدي الغز ءفقصد مدينئة نسا في سنة 
هه اام الآ انه اخفق في الاستيلا'عليها واد الى خوارن 7' 2 ٠‏ وفي 
السنئة التالية (لم هده / 1141م ) رجح اليها مرةِ أخرى فتمكن من الاسستيلاء 
عه 217 , 

وهكذا استولى الخوارزديون على معشم الممتلكات الخراسانية التي كانت للسلاجقة ه 
وان كانت مقسمة بين خوارنزم شاه علا* الدين تكش واخيه سلطان شاه 257 

اها عن موتف سلا.جقة ألحرأق من]ستيلاء | لخوارزميين على تلك السمتاكات ء فليسسى 
هناك مايدل على اتخاذ صم اي عمل ضدمم ووهذا يعود بلا شك الى, اضطسراب 
)١(‏ ابن الاثير والكامل 4 ١١:‏ / إالالاء 
(؟) نم٠‏ ص 9لالء 
9 أستطا عخوارن شاه علاء الدين تكش ان يضم اليه ماكان بيد اخيه سلطان ثساء 

من الممتلكات الخراسانية فى سئنة 5لمه هه .1١١11/‏ ٠عند‏ وناة الاخير نسي 


هذه السئة ( انظ ٠‏ ابن الاثير » الكامل 5 35 )*الذهبيه 
المصرض خبرمن غبر + 4 / 58 ٠‏ 


659 ده 
الامور ني بلاط السلطان تلغرل بن ارسلان ( ؟مه هب ٠١٠9هده/‏ لاما١أ‏ م 
“5 11١1م‏ ) ٠‏ حتى اننا لنجد هذا السلطان قد تودد لخوارزم شاه تكش فراسلسه 


وصاد قه وصاناء ١ ١7‏ . 
سقوط ا لسلاجقة على ايدي الخوارزمييسن 


سعى خوارئى شاه علاء الدين تكش الى التوسح نحو الغرب » فكان لابد لسه أن 
يصطدم معسلاجقة العراق ١‏ لذين اخذوا بالضعف ويسيب النزا ع الذي نشسسب 
بيئهم على السلطة + ولايد لنا من الاشارة حنا بصورة سويعة الي ذلك النؤا عواثسره 
في ضعنهم ٠‏ 

في سئة | لاده / 115(ام وتوثي السلطان ارسلان بن طغيل فخلقنه أيسسنه 
الصغير طغرل ووكان في السابعة من عمره » وتركزت السلطة ني يد عمه جهان بهلوان 
ابن الدكر الذي احتل مكانةابيه شي السلطة ٠‏ وظل جهان بهلوان متنفذا حتسى 
توي سئة ؟ 2ه ه/ 1187م ٠‏ ث خلفهعشان قزل ارسلان بن الدكرالذي طمع في 
السلطة هفنشب النزا عبينه وبين السلطان طخرل ٠‏ وكتب ( قزل ) الى الخليفة 
يخوفه من طغرل هنأمّدء الخليفة بجيش ٠‏ ووقمت الحرب بينه وبين طغرل ٠‏ فهسزم 
الاخير ووقع اسيرا بيد قزل فاعتقله ني قلعة دزمار قرب تبريق 7 أ ٠‏ وبن الجديسر 


بالذكر ان السلطان طفغرل استنجد بالسلطان صلاح الدين الايوبي على. عه قزل 


- ٠ 1! الحسيني واخبار الدولةا لسلجوقية ص ؟‎ ) ١( 


)(؟) ن *م ٠ء+ص‏ 5٠م[ ٠‏ الراوئدى وراحة الدماه ور : هن 6.6 . 


كر ة سه 
ارسلان «فاعتذر صلاح الدين ” يما هوفيه من شفل الجياد مع الكقار!! ؟ 

وهكلء! خلا الجو لتزلارسلان باسترلى على أملاك السلطان طغرل مغير انه مال 
الى شوب الخمرة وانصرف الى اللهو ومسا أغضب زيجته (اينائجخاتين ) فدبسرت 
معاينها (قتلغ اينائج ) والامرا' موتامرة لقتله وفقتلوه وعونائم في فراشه سسسسئة 
ره / 196 1 ,7 أ أ ٠‏ وبمقتله طسع الامراء في السلطة ولكن السلطان طمسرل 
تمكن من الهرب من سجنه في سنة 2ه ه / (١11١‏ م وواستطاعان يجمع جيشسا 
فخافه ( قتلخ!ينانج ) وعرب الى الري وتحصن يها( '' »وراسل من هناك خسوارم 
شاهعلا* الدين تكش ء طالبا منه العون والمساعدة ٠نأمذه‏ تكش يجيش سيره اليسسه 
7 سنة ليزه ض/ 65م واستولى, على. قلعة طبرك 7 ؟) , 

والغريب : في الامر | ن (قطسخ أينائج ) ندم على استدعا* الخوارزميين ه 

فاراد ان يتخلص منهم بحد ان كانوا قد أستولوا على الري ووصل خوارنم شاه تكسش 
اليها هغير ان اينائج لم يتمكن من ذلك فهريمن خوارنى شاه وتحصن ني احسدى 
القلاع/ دواد تكش الى غواري بعد ان رتب ( طمغاج الخوارزيي ) حاكنا في 
الري من قبله وترك معه حامية لحفظيا 7 )١‏ , 


استا* السلطان طغرل من استيلاء الخوارزميين على الري و فعئ, على اخراجهسم 


١(‏ )جمال الدين صحمد ين سالم عبن واصيل 
؟/ ٠05‏ ( المطبعة ٠‏ الامبرية ديل وماق 

(؟) ابن الاثير والكامل  ٠١5/ 1_٠‏ و اا 6 المختصر فى اخبار البعسر 
ه / 1١1١7‏ ٠ابن‏ .خلدون هالعبر وديوان ن الميتد! ولخي , 0 6. 

.3٠١5 / ١8 الكامل :و‎ )*( 

(؟) ن ٠.‏ ص ٠64‏ ٠أبن‏ الوردي هتتمة المختصر ؟ / ؤهمر. 

( ه) م وراحة الصدور ص ٠5١8‏ 

٠ ٠.5 (ا1)ن ص‎ 


رو أي اخبار بن أيسوب ه 


لل 5 


منها ووتوجه اليها في سنة 586 ه 7 111 ام ٠‏ وتمكن من الاستيلاء عليها ٠‏ سم 
حاصر قلعة طيرك التي اعتصم فيها الخوارزميون ه واستنزلهم بأمان طلهوه مشنسهه 
فلسا نؤلوا واذن لهم بالخرج من الوي غدر يهم وواتبعهى بمن أخذ جميعءا كان 
معئهٍ وقتل منهم جماعة وعرب! لباقون / ! | ٠‏ وكان من بين القتلى ( دامفاج الخوارزيي ) 
نائب خوارزم شاه في الوي هكما وقعكبار الامراء الخوارزميين أسرى. بيد السسلطان 
طفرل ه وبعد ان أخسد طغرل هذه الفتنةعاد إلى عاصته ممذان 217 . 

وقد عاود الجيش الخوارزيي موماجمة الري ودارت بينه وبين جيش السلطسان 
طغرل معركة عنيفة في الرابحمن المحنى سئة 51١‏ ه /15١١م‏ وانتصر فيها جيسش 
طغرل وهزم جيش خوارنم شاه تكش هزيمة ثترا ء وقتل كثيو من قباده 17" . 

وبحد ان ثبت السلدلان طغرل نفوذه ني الري ورد الخوارزميين عنها »تزج من 
الخاتون والدة (قتلخ اينائج ) هولكن رجاله ام يلبثوا ان خو فوه منها ٠وقالوا‏ لهدانها 
تد بر موثامرة لقتله كنا فعلستمع عمسسه قزل ارسلان هبذية التخلص منه وتهيئسة 
الفرصة لابنها ( قتلخاينائج بن جمان بي4لوان ) «فدبر طغرل ليها وسيلة فقتليما 
وتخلص منها 7 ؟' فاثار بذلك حميّة ابنها قتلخ اينانج الذي استحان بخسوارم 
شاه علاء الدين تكس مرة أخرى 7 *' هويقال أنه سار بنفسه الى خدمته وفالتقى 
)١(‏ الحسيني ٠‏ اخبارا لد ولةا لسلجوقية ص ٠ ١١‏ 
(؟) الرواونئدي وراحةالصدور ص 5٠ه٠‏ 
(*) نم ٠ص‏ 505. 


)ع) نت ٠ ٠.‏ ؛ ص لا٠ه‏ 
( م ذكرنا سابقا انه اسثتعان به في سئة 584 ه ٠‏ 


19 ب 


به ني دامفان! ا ثل أمام سريره وقبل الارض بين يديه كر فه حا له وا ف فعمسسسسه 
0 ) اس يي عع (”) ذاء هء 
أليه #وقد م اعتذاره وسأله النجدة مرةثائية ' ' ٠‏ ولما رأى خيارم شاه 


حاله لم يتردد في اجابته الى ماطلب وتدفعه الى ذلك أطماعه التوسه 


© 
0 


في الاستيلا* على «متلكات سلاجقة ا لعراق ٠‏ كما انه اراد ان يثأرمن السلطان طغرل 
الذي اعتدى على اصحايه ني الوي. وقتله ( طمناج الخوارزيي ) ناثيه فيها ٠‏ 

ومكذا وجد -خوارزم شاه علاء الدين تكش من التجا* قتلخ اينائج اليه وطلبسسه 
النجدة منه ٠مايهرر‏ دخوله الحرب معالسلطان طغرل السلجوقي ووقد وافق كسل 
ذلك وصول رسول الخليفة العباسي الناصر لدين الله اليه يشكو من السلطان طغرل 6 
ويطلب مئنه قصد بلاده ه وبعه منشور باقطاعه ا لبلادأ 0 

كل هذه الاسياب دفعت خوارزم شاءعلاء الدين تكش الى, تجهيزجية 
لمحاربة السلطان طغرل ونسار الى الوي ووتنقاء قتلخاينائج وين معه بالطاعمسة 
وساروا معه ٠‏ ولما سمعالساطان طغرل بوصوله أخذ يعد العدة للقائه ٠‏ وحساول 
البمض ان يمنعوقوعا لحرب بين الجائيين +فقد ذكر ا لحسيني, نقلا عن رجل بالسري 


يقال له أمين الدين محمد الؤنئجاني وان حاجب خوارن شاه واسمه شهاب اللدين 


مسعود ين الحسين راسل السلطان طفر ل با لخفية ينصحه بالنزيح عن الري السسسى 


ساوة وراسلة خوارنم شاه حتى يتم الصلح ممه 7 ”' ووكان مما قال الحاجب شهسساب 


(؟1) الحسيني واخبارالدولة السلجوقية ص ٠ ١٠١‏ 

(؟) ابن الاثير والكامل : 15(/ لا١٠ ٠‏ 

(؛؟) نهم ء: سس ٠١١‏ + والظره ظهيرالدين بن نصيرألدين مرعشي © 
تاريخ طبرستان رويان ومازندران 6( تهران ١18556‏ ) ص 185 ٠‏ 


( 0) الحسيني واخبار الدولة السلجوقية ص ٠ ١9 ١‏ 


1١ -‏ ب 


الدين مسعود للسلطان طغرل ٠‏ 
٠٠ *‏ وقصارى مايطلب ( خوارئم شاه ) منك ان تنزل له عن الموي حتى يتبيسن 
للناس انه أقام حرمته وناموسه عند ملوك الكفار ٠ ٠٠٠‏ وليس له متصود غير هذا ه فسان 
انت نزلتعن ادري رضي بذلك هاد الى خوارنم وترك ولده بالري وواذا كان ولسده 
باسري يكون تحت حكيك يأتمر لامرك وينتهي لنهيك هويكون اذا عاد السلطس سان 
بالاختيار تحفظ اللدماء وتبقى الوجوه بمائها 517 . 

ولما وقفالسلمطان طفرل على, رسال ةا لحاجب شهاب |الدين مسعود »أحضر 
امراء» عرض عليهم ذلك فأشارعليه بعضهم ان ذلك اذرأي هوالصاب!' أغير 
ان نفسه لم تسمح له بالموافقة لكي لايعد هذا كيعفا منه أصام الناس هكما اانه خقلي 
أن يدخل الخوارزميون الى الري فيتحكنون في اهلها الذين اظهروا محيتهم له وهالغوا 
في مشايعته وبتابعقه 217 . 

لهذا كله سار السلطان طخرل بجيشه الذي لم يكن يتيز يوحدة الصف وفالتقى 
بجيش الخوارزميين ه ودارت بين الجانيين معركة عنيفة بالقرب من الوي ضي سلسنئة 
هم 47 وحمل طخرل بنفسه وسطعسكر خوارزى شاه فأحاطوا بله 
ألقو عن فرسه وتتلوه وقيل ان ابن عمه ( قتلخاينائج ) هوالذي قام بقثله وقطسسيع 


( ه) 


رأسه » وحمله الى خوارن شاه علاء الدين تكش الذي انفذه بد وره الى, بقداد 


٠ 11 505 ١ص 1ل حسيني 6اخبارا لدولة! لسلجوقية‎ )1١( 
٠ ١515 ص٠‎ -* ن‎ 0 
٠15 ار ن > ه ص5‎ 
مه "#( ه؟.‎ ١” الراوندي ه راحة الصدور ص‎ )4( 
أبن الغوطصضي ه‎ ٠ 5 .: لماكا٠ نهم .يدص ”اه اه‎ )6( 


تلمخيص ممعمم الادآنب : ق 5ه |١٠95‏ ه 


1 )0 ب (7؟) 
حيث علق بياب النون ١7‏ عدةايار 


لقد كانت نتيجة انتصار خوارن, شاه تكش على السد طان وايذانا بابييار 
سلاجقة العراق هواستيلاء ا لخوارزميين على منطق ة ا لعراق المحجدى وحيث سسار 


خوارثم شاه تكش بعد مقتتل السلطان طثرل الى همذان واستولى عليها وجلسس 


على عرش السلاجقة ( ؟ ٠ن‏ اقطع كثيرا من تلك السبلاد لسماليكه وجعل النقد 


( 
3 
علمخ 0 الد ين مياجِة واد الى خوارزه ' ا" 


وهكذ! استولت الد ولة الخوارزمية على سائر ممتلكات السلاجقءة ني ايران والمراق 
العجسي ٠.‏ 


)١(‏ باب النوبى : ومواحد ابواب يداد وكان فيه المتبة التي يقبلها الرسل 
والامرا" وا أملوك 


عسا" الحجاج الا قدموا بغداد ٠‏ انظر (الدكتمر مصطفسى 
جواد ٠‏ وا لدكتور أحيد سوسه ء د ليل -خارطة يخداد المفصل ني خطط يقد اد 
قديما وحديثا #مطبعة المجمجا لعلمي المراتي م6بغداد لم55[ ) ص ل ه5٠‏ 

(؟) الكامل ‏ ب ؟5١/ ٠٠١8‏ 

6 الواوندي وراحة الصدور ص ٠6 ١59‏ 

20 ن م ٠‏ ص ١!‏ ه2٠‏ 


الفصل التالئث 


علاقة الخوارزميين بالخلاضة العباسية 


-93] سم 


(( بد* العلاقسات بيسن الخوارزءيين والخلافة العباسية )) 
”في عمد الخليفة المسترشد بالله”” 


بدأت الملاقات السياسية بين الخلافة العباسية والخوارزيييسسسن 
لاول مرة في عمد الخليفة السترشد بالله (!ه ‏ و؟كهه/1!!١ا‏ ل 
6الم) علدنا بعث هذا الخليفة في سنة (4؟51 هى/ 1191م ) خلمسا 
الى خوارزم شاه أتسز بن محمد بن الوشتكيسن [اء ويدل ارسال هسذ]. 
الخلم على غِبة الخليفة السترشد بالله لاقامة علاقة ودية مع الخوارزميين 

كانوا لم .يستقلوا بعد عن السلاجقة في هذا التاريخ ٠»‏ ويحتمل ايضا 
ان الخليفة المسترشد يالله الذى كان يعمل على التخلص من السلاجقة ه 
اراد أن يستغل قوة الخوارزبييسن في ضاحضتهم/' 4 وريما يحتبر ارساله 
الخلم لخوارزم شاه اتسز تشجيعا له على الشعرد ضد السلطان ستجسر 
السلجوتي وحيث مال خوارزم شاه اتسز الى التمرد فملا على السلط_.سان 
سنجر في سئة (5؟ه ه/ 1154م ) ه واي المسنة التي سار فيهما الخليفة 
المسترشد بالله لقتال السلطان مسعود هولكنه هزم ووقم أسيرا وانزل في 
خيمة ه فانتهز الباطنيسة فرصة وجوده دون حراسة قوية فمجموا عليلب سه 


)١(‏ اين الجوزى ٠ه‏ النتظم بانزموع_ء 

(؟) شهد النصف الاول من القرن السادس المجرى صراعا عنيفا بين الخلف!* 
العباسبيدن وسلاطين السلاجقة ه بسبب رغية الخلفاك في التخلص مسن 
السيطرة السلجرتية ه وقد ذهب ضحية ذلك الصرام كل من الخليفسة 
المسترشد بألله ه وأينه الخلينة الراشد باللعه ٠.‏ 
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وقتلوه ه وتتهم بعضالمصادرء السلطان سنجر بتدبير قتل الخليفة[١)‏ 


(( علاقة الخوارزميين بالخليفة الراشد بالله )) 


أما عن علاقسة الخوارزميين بالخلاف: الحباسية ني عمد الخليفة الراشد 
بالله (؟وكه ‏ ؟الامه/ 6١1ب‏ 7ا#اام) ه فمناك أشارات عن أسهام 
خوارزم شاه اتسز في النزاع الذى نشسب بين الخليفة الراشد بالل»ه 
والسلطان مسعود ٠‏ وسواء أكان سبسب ذلك النزاع مطالبة مسعود للراش د 
بشريية كبيرة )أ غبة الراشد بالله في الاخذ بثأر اييه(؟؛ فسان 
الحرب قامت فعلا بيسن الطرفين في سنة ( ٠ه‏ ه/ 182١11م)‏ هواجتمسمع 
كثير من الأمراء وحكام الاقاليم حول الخليفة فأبر بحذف أسم مسعود من 
الخطيبة ه واستقر رأيه على احلال الملك داود بن السلطان محمب.._-ود 
( اين اخ سعدن ) محل!؟] فسار مسعود الى يقداد وحاصرها تيقا 
وغسيدن يوبا لما ودب اليأس الى قلي انصار الخليفة فتفرقوا » واضخطصر 


الخليفة نفسه الى الفرار الى الموصل ود شل صحود بعد أد وعزل الخليفة 


رسائل الوطواط ه ٠ 7/١‏ آين دحية » النبراس في تاريخ يني العبساس 
( مطبعة المعارف ٠‏ يغدادب ١545‏ ) ص ٠*٠ 15١!‏ لسيوطي ه تاريخ الخلفاءه 
صني كر ف 

(؟) الكامل ه ٠ ١/١١‏ 

إفية الحسيني أخيار الدولة السلجورقية : ص ٠ ١٠١8‏ 

* "57/١١ : الكامل‎ )»( 

(ه) ن ٠م :*٠‏ ص ١غ‏ 0 


168 سه 


الراشد بالله وعيسن كانه المقتفي لامر الل (اب 
غير أن الراشد بالله لم يقف كتوف اليد ين آزاه ما فمله السلطان سعود ه 
فسار من الموصل الى اذربيجان ردخل مراغة فاستقيله أهلها بالطاءة(أه) سم 
ارتحل الى الرى وتطلسع للمودة الى يخداد مركز الخلافة ه فسار الى حمذان» 
واستولى عليها وكان بها الملك داود ٠‏ ثم غادرها الى خوزستان وصحيس» 
الملك داك » ركان معهما خوارزم شاه أتسسزه فلما قاربوا الحويزه! "سار 
السلطان سعد الى يمد إن 7 ] فلما سبعوا يقدوسه عاد خوارزم شاه 
أتسز الى يلاده هربقي الخليفة الراشد بالله وحده هولما ادرك أنه لم تكسن 
ايدى نفر من الباطنئية(! 
يتبيسن لنا مما تقدم ه مساهمة خوارز م شاه اتسر الى جانب الخليفة 
الراشد يالك في كناحه ضد السلطان مسعدد ٠‏ الأمر الذى يدل على 
تطور الحلاقات السياسية بين الخلافة الحباسية والخوارزبيين ه وتعاونهما. 
على مقاوسة السلاجقة وتخليص الخلافة منهم ٠‏ 
لظف سيف ا سيق طبس اباس نامف سف اس فاه كسا عاق ءامسال فق كسب ةوفه سط ف سفض اه ف سونيف فيل لفباسيف اباسيقاداس فش ساد اسقاءاسيقشاء ‏ 
1( الحسيلي » أخبار الد ول السلجوتية 3: ص ٠ ٠١59 ٠١8‏ البندارى 6 كولسة 
آل سلجوق اص ٠* ١1١7‏ 
(؟) مراذة : يلد ة مشهورة.من من أعظم باددرٍ اذرييجان ( ياقوت ه معجم البلد أن؛ 946 4)) ٠‏ 
(؟) الحويزة ٠‏ موضم بين واسط والبصرة وخوزستان في وسط اليطايح ( معجسم. 
البلدان : 1/715" .5لا" ) * 
(4) كان السلطان مسمود قد عي الى اذرييجان لمحارية الامراء الذين التفسسوا. 


حول الخليفة الراشد 7 ووافقك على الاجتماع ( انظر : ابن الاثيسسرة 
الكامل «ه "٠/1١١‏ * 


٠ ص55‎ :٠ م٠ ن‎ )8( 


11 سه 


(( علاقة الخوارزيييسن بالخليفة المقتفي لابرالله ) 


*" الاه ب ددهه/لا !!!ب ” 


سعى خوارزم شاه أتسز الى توثيسق علاقته مع الخليفة المقتفي لامر 
الله ه ويتبيسن ذلك من رسائل» التي بعث يما الى الخليفة المذكور ه والتي 
عثرنا. على خمس رسائل منها ه كتبها بالحربيسة رشيد الدين الوطواط كاتسب 
الانشا" في الدولة الخوارزمبية ٠‏ وقد كشفت هذه الرسائل جانيا مهما مسا 
كان قائما من علاقات ودية بين الجائنيين متمثلة ياعتراف الخوارزييي.-سن 
يسلطان الخليفة الشرعي ٠‏ كما يتضح من الصيغة التي خاطب بها خسوارزم 
شاه أتسز الخليفة المقتفي. في رسائله ب” سيدنا ويولانا أمير الموامنيسنء 
وامام المسملمين وخليفة رسول رب العالمين المقتفي لامر الل (!) 

واظمر خوارزم شاه اتسز في احدى رسائللة) ولاه وخدمته للخليفة 
المقتفي, وقال *” +٠٠‏ فهواليوم خليفة الله عزوجل في ارضهء والاسسام 
المقتدى به في سنة الدين وفرضه ء تمتز بوسفه اعطاف المفاخر»ء وتختال 
بذكره أعواد المنايسره ساعة خدمته اشرف الساعات للمامنيسن وطاعة حضوتبه 
انفع الطامات للسلديين ٠‏ من اعتصم بحيل .شايعته وانتظم في سلك مبايحته » 


نال في الد ارين مناه ه رحاز في المحلين مبتخاه ه وصار من القوم الذ.يبن 


٠ !ا‎ 41565١4 هه‎ 5/١ مجموعة رسائل الوطواط‎ )١( 
٠)-1 (انظر طحق رقم‎ ٠ وضي الرسالة الاولى في مجموعة رسائل الوطواط‎ )1( 


18 ل 


لا خوف عليهم ولا م يحزن-ون !1 


وحاول خوارزم شاه أتسز في هذه الرسالة ان يلفت نظر الخليفة السى 
اهمية الد ولة الخرارزميسة ” وهي في دور نشوئها ” في حماية خراس ان 
وخوارزم من مواطسن الشرك المتأتيدة من بلاد الترك(/) كما تضمنت تحريفضا 
للخليفة القتني لامر الله ه ضد السلطان السلجوقي ه واتهمه يتسلي_يط 
الاسماعيلية على الخليفتين المسترشد بالله والراشد بالله!' ونا جاه في 
تحريض خوارزم شاه اتسز للخليفة على السلطان سئجر السلجوقي قوله ؛ 
” فأى خير يرجى من جائبه واى صلاح يتوقع منه لمصاحبه ومجانبه “0 ؟أراختتم 
(أتسز ) هذه الرسالة بتأكيد ولائه للخليفة وطلب منه أن يصدر سه 
” باسسه منشورا برسسه على خوارزم شرقيها وغربيدا وما ينضاف اليهسيس !ا 
وينعطف من يلاد ها وديارها ٠٠٠‏ وان يوشح ذلك الدهد ويملى بالتوقيسع 
الاشرف الاعلى ليكون ذلك مرغمة لانوف الحاسدين وتنقطع بيسن ذل ل..-ك 
العهد اطماعالمدو من ديار الحيد ربلاده وتند فم عنما اسباب شسيره 
وفساد + ويبقسيى ذلك الحبد واخلانه فخر موءيد وذخر مخلد ويزداد لأيسام 
أمير الموامنين وامام المسلميسناعلى الله كلمته وضاعف عظمته به ثناء فاتبح 
يدوم على امتداد الدهور والأيام ودعاء صا يطب على اختلاف الشهسور 
والاعسسوام ,.(هة) 
)١(‏ مجموعة رسائل الوطواط : /١‏ 4 7ب ه ٠‏ 
(؟) ن ٠م‏ :ص6 06060.. () ن ٠م*:‏ صلا ٠‏ 


(4) ن 06 7٠‏ صلا 
(ه) ن ٠م :٠‏ ص ١١‏ 


م1 - 

استمر خوارزم شاه اتسز على مراسلة الخليفة المقتشي لامر الله ه 
فبعث اليه رسالة اخرى تتضمن تأكيد ولائه لهه ومما ورد في الرسال..-ة 
الثانية قوله ٠‏ " والعيد مذ عرف الحق من الباطل وميز بين الحالي والماط.ل 
كاذت ازمة عزماتسه مصروفسه ه وعوادى رغباتاه معطوفة الى ان يلون 
منخرطأ في سلك الملازمين للمواتف المقد سة النبوية قدسها الله تعالى ه 
منظما في عقد المجاورين للمقسار المعظمة الاماميدة عظمها الله ه لاثسب 
لبساطها ماثئلا في سماطها ٠٠‏ ستفرغا جيده في نصر أوليائها الحامين 
لبيضتها الذايين عنحوزتها مستنفذ] وسمه في قمر أعدائها الخالمين 
لطاعتيها م11 كما أقدت هذه الرسالة على اتامة الخطبة للخليفة 
المتتضي. في خوارزم ه ” ٠.0.‏ ولم يبق أحد من أئمة خوارزم وعلمائه .ا 
وبلغائها وخطبائها الأ دعا للمواتف المقدسة على ذرى الأعواد ٠‏ وشكسر 
صنائمها الزضصرء وبواعيها اثفر على ركوس الاشيان *7؟! 

وتضمنت الر. سالة الثالفة التي بعثها خوارزم شاه أتسز للخليفة المقتفي 
لامر الله استمرار ولائه له وطلب من الخليفة أن يقبل عذره لعدم تمكنه 
من الحضور بنفسه الى دار الخلافة لاظهار الطاعةه يسيبانشغفاله في 
محاربة الكفار » وبع ذلك فلينيين الخليفة ” انه اصح عبيد المواقف 
المقدسة نيّة وأخلصهم في موالاتها طية *1؟! 
)١(‏ مجموعة رسائل الوطواط : ١6 /١‏ 


(؟) ن ٠م‏ ٠*:ص‏ ه٠1‏ 
0) ن ٠*م٠*عدص‏ ها * 
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أما الرسالة الرايمة التي بعثها خوارزم شاه اتسز الى الخليفة المقتفي 
فهي لا تكاد تخرج في مضمونها عن الرسال: السابقة في تأكيد ولائه للخلانة!!) 

اما الرسالة الخامسة فيستشف منيا حدوث بعش ما يعكر صفو الملاقات 
بينهس] فقد جا" فيمهسا ؛: ” وقد وصل الى العبد في همذه المدة ان الآراء 
المشرفة النبوية الامامية المقتفيِّةَ زادها الله اشراقا قد عدلت في حقه 
عن لللفها المعهود وصفائها المألوف حتّى تنشمت منها رائحة تغير 
وتوسمت فيما شائيسة تكذر والعيد ليس يعرف سبب ذلك *17؟ وتسساءل 
خوارزم شاه اتسز عن السيب يقوله ه ”” فان كان منشاً هذه الحاد ع ب_ة 
الكارثئة من جمة السلطان الاعظم ( يعني محمد بن محمود بن ملكشت-أه 
السلجرقي ) فالميد في ضمان طي صحائف استزادته وإعادته الى ما حمسد 
من لطائف عادته ٠٠‏ ورده في طاعة المواقف المقدسة المكرمة قدسها الله 
وكرمها ٠٠٠‏ وأن كان منشوثها من جمة اصحاب الاغراض الذين ارج دوا 
عند خدم المواقف المقدسة قدسها الله «جال التخليط والتضريب ٠‏ تمكتسوا 
مناختواعالاباطيل وابتداع الاكاذيب ٠‏ فذإك أمر يرجى من عواطف سيدنا 
ومولانا الامام المقتفسي لامر الله امير الموكمنين وخليفة يهيهر رب العالمي.-ن 
أعلى الله كلمته وعقد بالخلود دولته دفع آفته واستتصال شافع (؟! 
وقد اظهر خوإرزم شاه اتسز استياءه من خروج السلطان محمد بن محصسود 
)١(‏ انظر نص هذه الرسالة في م«جموعة رسائل الوطواط., ١1-1871‏ 


(؟") ن *م,*: ص55 3 
(5) ن ٠م‏ *ندص؟؟1-؟1 


76ل 


اين ملكشاه عن طاءة الخليف: المقتفي لامر الله » بقوله و ” ...ان تنشو 
مثل ذلك السلطان من طاعة المواقف المقدسة قدسها الله ليس بامر يحمب.ل 
ان يتساهل فيه أر يتقا عد عن تداركه وتلافيه واختتم رسالته هذه 
باطهمار الولاء والطاعة للخليفة قائكلا : ” والعبد متطلم لورود الاءثلة 
الحالية ورصول الاوامر السامية لا زالت في مشارق الارض ومغاربها نافذة 
وباعراف الامانسي ونواصيها آخذة ليجعلها امام خاطره وقدام ناظره ويظهر 
في امتثال الكل اثار صدق النيسة ونتائح فرط الحيودية وللاراء المشرق]-ة 
النيوية الامامية المقتفية زاد ها الله اشراقا في تشريف الحبد بها مزيسد 


العلو وأ و 2 


((( علاقة الخوارزميين بالخليفة المستنجد يالله ))) 


اما علاقة الخرارزميي.ن بالخلافة الحباسية في عمد الخليفة الستنجد 
بالله ( ههه 55هه/ ١15١1-١7!١1١1م)‏ فهي لا تختلف عن علاقتهم 
مع سلفه المقتفي لأمر الله من اعترافهسم بسلطائه الشصي عليمسسم ه 
ويتبيسن ذلك من رسالة بعث بها خوارزم شاه ايل ارسلان ( 1هه ‏ لم1هه/ 
5 ل 1178م ) الى الخليفة اللستنجد بالله على اثر توليته الخلافة ه 


تضمنت أظهار عمق الاسى في نفوس الخرارزميد سن على وفاة الخليفة المقتف.سي 


ماطف ياس اناك 


٠ ؟9/01١ مجموعة رسائل الوطواط. :ه‎ )١( 
56 ا ص9؟-‎ :٠ (؟) ن »م‎ 


71ب 


لامر الله واقامتهم العزاء مد ثلائ: أياء !4 كما اعتذر خوارزم شاه ايل 
ارسلان من الحضور الى دار الخلافة لاقامة رسم التعزيسة والتهقة بنفس-!؟ 

وأظهر للمستنجد ولا*ه راستبشار الناس بتنصيب»ه خليفة للنسلمين » وقال: 
” وأصبح الناس يتياشرون بجلوس مولانا وسيدنا الامام المستنجد بالله أميسر 
المرئمنيسدن رخليفة هروك رب الحالمي.ن ٠‏ ادام الله ايامه ونصر الويته واعلامه 
فزينست الخطبة يميامن اسمه وحليت السكة بمحاسن رسمه واقام السلسسون 
رسم النثار وإعلنوا من صدق النية وفرط العبوديسة احسن الآثك_آر ه 
هذا والحبد مع تنازح الديار وتباعد المزار منتظر لوصول الاوامر العالية 
متطلم ألى ورود الاشارات السامية نفذها الله في اقطار الارض شرقا وغريبا 
ليظهر في امتثالها شعار الاخلاص بيبرز في الجرى على مقتضياتها شواهد 
الاختصاص :وللاراء الامامية النبوية زادها الله آشراقا في ذلك مزيب-.د 
العلو والسلس 51٠»‏ 

وورد أيضا في مجموعة رسائل الوطواط رسالة اخري بعث بها خسوارزم 
شاء ايل ارسسلان آلى احد وزرا» المستنجد بالله ه تتضمن تأكيد ولاتسسه 
للخليفة بعد اخذه البيعة لهه رقد جاء في تلك الرسالة ” احببت تلك 
الدعوة المرشدة واحييت تلك الييعة السعيدة من آبائي الصالحين واسلافي 
الناصحيسن تغمدهم الله يغفرانه وكساهم ملايس رضوائه وانا في حلل المهد 
)١(‏ مجموعة رسائل الوطواط : 51571١‏ 


(؟) ن ٠م ٠‏ :ص 150 
)ان 8م :ص 18-151 


ا آلا اس 
كقوف ومهدى باياب الحاضنات محفوف ٠‏ وهذه سنة أتسزية ( نسية الى 
والده خوارزم شاه اتسز) عليها غرس نبعي رأس طبعي وبها شد ديسني 


وأبك يقيئي لا يغيرها تخير الأزضةولا يبدلها تبدل الامكنة -(!) 


(( علاقة الخوارزميين بالخليفة المستضي * بامر الله )) 
اما عن علاقة الخرارزميين ,الخلانة المباسية في عمد الخليفة المستضي” 
يامر الله (55ه - هلاه ه/ ٠١1١7945-11١11م)‏ فقد أغفلت المص_ ادر 
التي توفسرت بين ايدينا التحدث عنها ه ولم تزود نا بمعلومات تلقي ضس-ه' أ 
على طبيعة تلك العلاقة ٠‏ والراجح أن الخوارزميين ظلوا يقيمون الخطب._-ة 

للخليفة المستضي ء يامر الله ه اعترافا منهم بسلطان الخليفة الشرعسي 

(( علاقة الخوارزديين بالخلافة الحباسية في عهد ا( اصرلد ين الله )) 
"ولاه ب ؟؟ثاه/ الات كام ”5 


خوارز م شاهعلاء الدين تكش والخليفة الناصر لدين الله : - 


عندما وصلت الخلافة الحباسية الى الناصر لدين الله في س: َ 


دلاهءه/ 15١١م‏ ه كان تكبيرة الاسم قليلة البلاد ه ليس في حكمهسسا] 
الآ المراق العربي وخوزستان » ركان الخليفة الناصر ندين الله قد ظن انه 
يستطيح النفوض بد ولته والممل على توسيع رقعتها عندما شمر يبضعط ف 


ووه مشا سانا سنا سف سواط ناس لاطا اس ةف شافاس قافنا سقاياصبد سنا سيط ءامب عاص الات 


٠ 95/١ ٠ مجموعة رسائل الوطواط‎ )١( 


لالالا 
السلاجقفة وانقسام دولتهم ٠»‏ فعمل على قطع دابر سلاطيئي !١(‏ قلما ارس.ل 
السلطان طفرل بن ارسلان رسوله في سنة ( 8241 ه/ ا181ام) الى 
بخداد يطلب أن يتقدم الديوان بعمارة دار السلطنة ليسكنها اذا وصل 
يغد.اد ٠‏ ردك الخليفة رسوله بغير جواب ٠‏ وامر بنقض دار السلطتب_سة 
فهدّمت الى الارض وعفي ائرها أ فقضى بذلك على كل امل للسلاجق-ة 
في الحعودة الى بغداد * 
ثم اتبع الخليفة عمله بنقض دار السلطنة ه بارسال «زيره جلال الدين ابي 
المظفر عبيد الله في سنة(4م2 هع/ 4ه١1ام)‏ يجيش كبير لمحارب-.]ة 
السلطان طغرل ونالتقس معه ترب همذان ه فكانت الغلبة لمسكر السلطان 
رهزيصة عسكر الخليفة! ولكن هذا لمم يثن عزم الخليفة الناصر لدين 
الله ه بل جهز جيشه مرة ثانية في نفس السنة وجعل المقدم عليه مجاهد 
الدين خالص الخالص »ه فانضم الى ( قزل ارسلان ) اتابك اذ ريييجان الذى 
طمح في السلطنة رحارب السلطان طغرل فأسره وسجنه في قلمة دزسسار 
قرب تبريسز هآلا أن السلطان طفغرل تكن ان يهرب من السجن واستصاد 
منتهى د ولة بني العباسء ( مطبعة الحكومة ه بخداد )١5١!١‏ ص62؟* 
عيد الرحمن سنبط قنيتو الاربلي ء خلاصة الذ هب المسبوك مختصر من سير 
الملوك ه ط ؟ ( كتبة المثنى بغداد )١954‏ ص اذهك ٠‏ 
(؟) ابن الاثيرء الكامل : 1١١‏ / 5190 ٠الذهبي‏ ه دول الاسلام: 5875 ٠‏ 
٠ 58 54/15‏ محمد بين علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى ٠‏ الفخرى 


فى الاداب السلطائية والد ول الأسلامية ه ( مطبعة محمد علي صبيح واولاده »ه 
التأهرة 19475 ) ص 55 ٠‏ الاربلي ٠خلاصة‏ الذ هب السيوك : ص 5419 * 


- 74 

نفوذه في همذان والرى ١!‏ 

واخيرا ارتأى الخليف: الناصر لدين الله «الاتصال بالخرارزبيين الذ ين 
اخذوا يظهرون على السرح السياسسي ني تلك المناطق ٠ه‏ والذين تزايد 
نفوذ هم بحد اشتباكهم في حررب مستمرة مع السلاجقدة ؤرقزر الاستعانة يهم 
للقضا" على السلطان طفرل السلجرقي ٠‏ فسار خواززم شأه غلاء الدين تكش 
بجيش» للقاء طخرل وانتهى الأمر بقتل الأخير في سنة( ١ه‏ ه/ 19١1م‏ 
فسر الخليفة الناصر لدين الله بذلك وسير الخلم السلطائية الى خوارنم 
شاه تكش مع وزيره موكيد ألدين بن القصاب(؟) 

وهكذ !ا اتفقت مصلحة الخلافة الحباسية مع مصلحة الخرارزميين في القضا" 
على: نقوف السلاجقة ه ولكن ذلك الاتفاق لم يدم وقتا طويلا ه فبينما اعتقسد 
الخليفة الناص-ر لدين الله أنه بلغ غايته يتخلصه من السلاجقة ه وتصور 
ان يامكانه اقامة ملك شاسسم على انقاضهم ٠‏ الآ أنه اسا" التقدير ء أذ سرعان 
ما تكشفت له الحقيقة المرة ٠‏ وهي ان للخوارزمييسن مطامع في املاك..ه ه 
وائهم لا يقلون خطرا على دولتله من السلاجقة ء فقد اخذ حكام الدولة 
الخرارزمية يطليون اقامة الخطبة لهم في بغداد وذكر اسمائهم الى جانب 
أسم الخليفة ه بينما كانت ميول الخليف# الناصر لدين الله التوسعية. تهدف 


)١(‏ الحسيني ء اخبار الد ولة السلجرقية : ص ٠ ١1١‏ كان الخليفة الناصر لدين 
الله قد وافق على أن يلي قزل ارسلان عرش السلطنة في سلس-ة لالمه ه / 
09 .»ء ولكن حياته أنتهت بعد مدة قليلة يمو'امرة د برتها له زوجته مسع 
ابنها قتلغ اينائع »مما سمل على السلطان طخرل استعاد ة سلطنئته ٠‏ 

(؟) ابن الاثيره الكامل : ٠ ٠١8/١6‏ 


786 ا 
الى بسط نفوذه من بغداد في اتجاه الشرق وخاصة منصطقة العراق العجمي 
التي استولى عليها الخوارزميسون هفتعارضت مصلحته مع مصلحتهم هفاشتد 
الخلاف بينهما » ولحل هذا يفسر لنا السبب الذى جعل الخوارزمييب-.ن 
لا يعملون على تقوي: مركز الخلافة المياسية بعد تخلصها من السلاجقف-.ة ٠‏ 


ميسول الخليفة الناصر لدين الله التوسعية واثرها في 
تد هور العلاقات مع الخوارز ين 


عول الخليفة الناصر لدين الله على ان تكون له السيادة على الشاطص_.سق 
التي اصبحت بايدى الخرارزمييدن بعد سقوط السلاجقة في سنة ( ٠ه‏ ه/ 
5م) 4لكان ذلك سببا مهما في تدهور العلاقات بين الخليئة 
والخوارزميين ه وسرعان ما ظهرت الخلافات بين الجانبين بعد مدة قصيسرة 
وقبل أن يستلم خوارزم شاه علا* الدين تكش خلع الخليفة التي بعثها لبه 
تقديرا لجهوده في القضاء على السلطان طغرل السلجوتي في سنة (811ه ) 
فقد_ذكر ابن الاثير ان الخليفة الناصر لدين الله ه بعث بتلك الخلسع 
بيد وزيره أبن السقصاب الى تكش الذى كان بهممذان انذاك ٠‏ كن الوزيسر 
لم يدخل همذان ٠‏ بل نزل على فرسخ منها ٠‏ وطلب من خوارزم شاه الحضور 
اماه ليلبس الخلعة آلا ان خوارز, شاء امتنع عن ذلك حيث ” قيسل 


له انها حيلة عليك حتى تحضسرعند» ويقيض عليك *1!! 


» ٠١م/١5‎ » الكامل‎ )١( 


-15ا_ 
أن ما أورد» ابن الاثير يبعث الشك هفاذا كان الخليفة الناصر لدين 
الله قد وضح فيتقديره تدبير مثل هذه الحيلة للقبض على خوارزم شاه » 
فانه أخطأ في ذلك ه أذ أن خوارزم شاه تكش كان قوياجدا في هذه 
الفترة ه وليس بالامكان القبض عليه والتخلص منه يهذه السهولة هوالذى حصدث 
همو أن خوارزم شاه تأهب للقبض على الوزير المذكور ” فاندفع من بيسسسن 
يديه والتجأ الى بعض الجبال وامتنع بها ء ررجع خوارزم شاه الى همذان 
وعاد الى خوارزم يعد أن اقطع تلك البلاد لساليك» )1١(‏ دون أن يليبسس 
خلمة الخلانئ.ة 0 
والواقع ان الخليفة الناصر لدين الله لم يكن ينظر بعين الرضا] 
والارتياح الى وجود الخرارزميين في الحراق المج ٠‏ وترجس مهم خيفدة ه 
سيما وانهم كانوا قاب قوسيين أو أدئنى من بغداد ٠وقد‏ حرص كل الحرص 
على فرض نفوذه في العراق العجي رمزا لرغبته الكامنة الآ يصبح خسوارز م 
شاهعلا” الدين تكش قوة تطغفى على النفوذ الخليفي ٠‏ وليظل المسراق 
المجمي خطا دفاعيا نيعا عن يغداد ه وستكشف الحرادث القادمة بوضس 
مأ كان بيسن الخلافة والخوارزميين من شعمور غير وى ولدته عوامل الحقد 
بسبب النزاع على تلك المناطسق 


ولهذا لم يكد خوارزم شاه تكش يعود الى خوارزم ٠‏ حتى جمسز 


٠١8/165 : اكامل‎ )١( 
٠٠١١ال‎ /6© فقة ابن الفوطي ه تلخيص مجمح الاداب : ف ؟ نه‎ 


الا 

الخليف: الناصر لدين الله في سنة (١01ه/ 1١1١164‏ م) جيشا بقياد ة 
سيف الدين طغرل مقطع يلد اللحف !أ من الحراق هوسيّرهِ إلى أصفه سان 
التي كان فيها يونس خان بسن خوارزم شاه تكش ه ركان اهل اصفه ان 
يكرهسون_الخوارزميين 7" 4 وقيل ان صدر الديدن الخجندى رئيس الشافعيية 
فيها وهو 'لذى كاتب الديوان يبخداد ييذل من نفسه تسليم البلد الى من 
يصل اليه( أ وعندما وصل عسكر الخليفدة ” الى ظاعر اصفهان فارقها 
الخرارزميون وعادوا الى خراسان وتبعمم يعض عسكر الخليفة فتخطفوا ‏ منهسم 
وأخذ وأ من ساقة العسكر الخوارزمي من قدروا عليه ه ودخل عسكر الخليفة 
الى اصفمان وكيا .ل ؟) 


وي نفس السنة (51ه ى/ 94١١م‏ ) ٠‏ بعث الخليفة الناصر لدين 


م 
غ مه ٠ 5 . . 3 6 ٠‏ 

على خوزستان وهمذ ان 7* واضطر الخرارزميون الو, مغادرة همذان وتوجمسوا. 

الى الري فتعقبهمم جين الخلافة ٠‏ فغادروها الى دامغان ويسطآم بجرجان 17 


جبال همذان ونهاوند وتلك النواحي وهو د ونها مما يلي الحراق ومن 
زعا ٠ ١‏ 
(؟) اكامل ٠‏ ؟١1/‏ ا(( ٠ه‏ 
فر ن ٠*م٠+*:‏ ص ١١7‏ 0 
(؟) ن ٠م :*٠‏ ص ٠ ١١7‏ 
(ه) ن +*م :٠‏ ص ٠١١‏ الارباي هخلاصة الذ حب المسبوك : ص "لم7؟ ٠‏ 
(5) الكاسل 5١5-1١1١11١5:‏ ٠العسجد‏ السيوك : ؟/ ورقة 5١9‏ ه 


4 


سلا عه 


بيد الخوارزميين من املاك ني العراقالعجمي والرى وساعده على ذلك أن مل.ك 
الخوارزييين لم يكن ثابتا في تلك المناضق اضافة الى كراهية اهلها لمم ٠‏ 

غير ان الخليفة لم يتمكن من بسط نفوذه آلآ لفترة قصيرة هاذ لم يكلد 
خوارزم شاه تكش يسمع بما فعلله الخليفة حتى ارسل رسوله الى الوزير 
موه الدين ين القصاب منكرا أخذ البلاد من عسكره ه ويطلب اعابٍ تها. وتقريسر 
قواعد الصلح : ولكن الوزير لم يجبسه الى طلبه ؛ فسار مجدا الى همذانه 
وبينما. هو في طريقه اليها توضي الوزير ابن القصاب في اوائل شعبان سنة 
( وه هم 156١م‏ ) (أ ودارت يينه ربين جيش الخلافة معركة عنيفة 
في منتصف شحبان من السنة المذكورة قتل فيها كثير من الجائيينه وانتهت 
المعركة بمزيسة جيش الخلاف:!'' وإعادة سيطرة الخوارزييين على همذ أن 
والرىي وأصفهان ٠‏ 

أراد خوارزم شاه تكش بعد استعادة نفوذه على تلك المناطق احسلال 
التفاهم,م بينسه وبين الخليفة الناصر لدين الله ه وتظاهر بولائه للخليفسة 
بعد ان هزم جيعه!"! 

واجه خرارزم شاه تكش صعوبة كبيرة في فرض سيطرته على الع راق 
المجدي #بسبب ريح المحارضة والمقاوسة الشديدة التي ابداها اهل هسذان 
ضد » حيث كائوا يتتكرون يزى الخرارزمييسن ويهاجمونهم بدعوى الهم نهم ه 
7 الكامل : ؟١١ا/؟١! ٠‏ 


(؟) ن *م ٠:٠‏ ص56١١‏ * 
() الراوندىي ٠‏ راحة الصد ور : ص " ؟ه 


ات 


مما أضطر خوارزم شاه أن يصدر أمره بقتل كل عراقسي يلبس قلنسوة خوارزه(!!] 


ومكذا انزل الخوارزميسون باهل الحراقق العجمي تكبات شديدة اشار الى 
طرف منها مرخ السلاجقة محمد بن سليمان الراوندى بقوله ” وشسرع 
جاد مياجق ( قائد الجيش الخرارزيسي ) في النهب والافارة واوا على كل 
ما في ولاي : همذان وأمتدت غاراتهم الى كرمنشاءه وحدود ابهر وزنه ان 
وحملوا كل ما وجدوه من متاع ولم يتركوا شيئا قط ٠‏ فصارت تلك البلاد خاوية 
على عرو ما وتجاوز ظلمهم كل حد واسلموا الناس للهم رالم ٠٠٠٠‏ وان 
المظالم التي ارتكبها جند مياجق لم تحدث على ايدى الكفار الأبخازيي.(؟) 
والترك الخطائيين والصليبيب-ن هوقد نزعت من قلوبهم رحمة الاسسسلامه 
فكانوا يريقون دم الانسسان كما يريقون الما* ٠‏ وكانوا يغلقون المدارس بصورة 
لا يجيز للمجوس والنصارى واليهود والوثنييسن أن تصيسب بيوت النب_سار 
والكنائس » ومعابد اليهود وبيوت الاصنام وس, هولاء الظالمون قانونا. في 
العراق بمصادرة المدارس والساجد واموال الحلساء “51 

وقد بالسغ خوارزم شاه في استحمال الشدة لفرض سيطرته ٠‏ فلم يتردد في 
قتل نقيسب يلاد العجم عز الدين المرتضى القس الذى كان من اماجد الحلماء 


وعظماء الساداتأع) فلما قتله هرب ولده شرف الدين محمد ؛ وتصد يق دان 


٠ ص "اله‎ ٠ الراوندي ٠ه راحة الصدور‎ )١( 

(؟) يقصد بهم المسيحيي.ن في القوقاز وجورجيا ٠‏ 
(5) الراوندى ه راحة الصدور: ص ؟هه “اده . 
()) الفخري في الادابالسلطانية هص ٠ 5٠١‏ 


هعم 

مستجيرا بالخليفة الناصر لدين الل[ !)ا 
لح ولما عجز الخليفة النامر لدين اللمعن السيطرة على المراق العجبسي 
وطرد الخوارزمييسن منه ه واظيرت جيوشه القصور ني الوقوف أمامهم هلجأ الى 
مصالحة خوارزم شاه تكش ووضسع حد للنزاع معه هولتحقيق هذا الغرض 
بعث اليه رسوله مجير أالدين أبا القاسم محمود بن المبارك البغدادى ه 
مدرس المدرسة النظامية ببغداد 7 برسالة جاه فيماه ” أن ملك ابيسك 
وجدك كان منحسه مناه ونحن الآن نسلّمه اليك فأقئع به كما كان فيما سبقه 
ولا تطمح في آكثر منه ه رالا فسأكتب الى الأمصار انك خارج علي نينه .ض 
الناس في سائر البلاد لغزوك وتراق الدماء “51 

يتبيسن من هذه الرسالة ان الخليفة الناصر لدين الله اراد أن يدفسع 
عن نفسده خطر الخرارزميين ه وطلب من خوارزم شاه تكش ان يقنع يمسساآا. 
امتلكه ه وعند عدم اتتناه يذلك ٠‏ أظهر التيديد لهه واعتقد أنه سيتمكن. 
بسلطته الشعيسة ان يثيسر النابس ضدهء ولكن خوارزم شاه تكش كسان 
يدرك ضعف الخليفة امامسهه فأظهر لرسول الخلافة طاعته ه دون أن يتخلسى 
عن أطماعه فقد طلب من الخليفة أن يمنحه ولاية خوزستان حتى يكون ف.ي 


ذلك كناية لاتباعه الذين لا يقورن على الحمل بالقليسل من الخبز؟؟ واككسر 


)1( الفخرى في الاداب السلطانية : ص 7( *؟ ع 
(؟) الكامل : ؟١1/‏ 4؟1! ٠‏ 

إفرة الراوندى هراحة الصد ور : ص 5م ٠‏ 

(؛ع) ن *م *: ص 4آه : 


اكيت 
من هذا فائنه بعث الي الخليف: الناصر لدين الله في سندٌ (15ه ه/ هؤا ام ) 
يطلب السلطنة واعادة دار السلطنة الى ما كانت عليه في عمد السلاجقةه 
ويجي" ألى بخداد ويكون الخليفة من تحت يده فائزيج الخليفة من طلبء!!, 
ورد رسوله بلا جواب؟' وسخط اهل بغداد يغلت الأسعار م 

سعى الخليفة الناصر لد ين الله الى ايقاف اطماع خوارزم شاه هفامتتسع 
عن أجاية طلبه » رثكّر باثارة مشاكل له تشفله عن الخلافة العباسية وفحاول 
استمالة شسرالدين مياجق نائب خوارزم شاه في العراق المعجمي الى جانبه ه 
فأرسل اليه يتودّده ويقول : ”” ان خرارزم شاه ليسالاً حاكما من قبلنت اه 
أما شم سالدين مياجق فهو نائب أمير الموامنيسن على الاطلاق ه وهو محافظ 
الثغور وملك الآفاق ٠اسكندر‏ الزمان ه وبطلالعالم الذى يشبه رستم في الفتح 
والظفر على الأعد اء م17؟) 

وظل الخليفة يتطلع الى بسط سيطرته على همذان فبعث اليها ابا 
الميجاء السين الكردى الملقب حسام الدين فلم يتم له أمره وتفرق عنه 
اصحابه ٠»‏ فخافٍ من خوارزم شاه واستحيا أن يعود الى بغداب ه فسار 
يطلب الشام على دقوقا ه فلما وصل اليما مرض وأقام بها اياما فتوفي في 
أواخر سنة (17 5 ه/ 1 
(1) السيوطي هتاريخ الخلفاء : ص 4664 مه ٠‏ ابو شامة ه ذيل الروضتيسن : 

صم ٠‏ الذ حبي »دول الاسلام ٠ 78/5 ٠‏ الحبرفي خير من غير: 5078/6 * 
(؟) الذ هبي تاريخ الاسلا م( مخطوط مصور ) ورقة 4١‏ “د ول السلا ء دا /الاء 

العبر: ؟/84لا؟ ٠‏ 


6 المسيوطي ه تاريخ الخلنا* 1 ص 2< ٠ ٠٠٠6‏ (4) راحة الصد ور : ص 06٠‏ .٠ه‏ 
)6 ابو شامة ه ديل الروضتين : ص 15 ه5١ ٠‏ 


؟الم - 


وأخيرا اراد الخليفة الناصر لدين الله ضرب الخرارزمييسن عن طريق خفي ه 
فابتكر طريقا آخر في رأيده كان سليما وصحيحا للوصول الى هدفهه فيعسث 
الى السلطان غيات الدين الغوريى سلطان الدولة الغورية ه يأمره بقصد بلاد 
خوارزم شاه ليعود عن قصد المراق ٠‏ ولم يتردد غياث الدين الخورى باجاية 
الخليفة الى طلبهه خاصة وانه وجد أن الظروف مواتية أمامه للاستي-لاء 
على بعض أملاك الخرارزميين : فارسل الى خوارزم شاه تكش يتمدده بقصد 
بلدده(!) 

وهنا ادرك خوارزم شاه تكش الخطر الذى يتهمدده من جراء تحاليسف 
الخوريين مع الخلانة المياسية ٠‏ فمداه تفكيره الى التحانف مع الخطلاه 
فكتب اليهم يستنجد عم على السلطان غياث الدين الغورى ٠»‏ فساروا الى خراسان 
في سنة (4ؤ1هده/ 11117آم ) وعاثوا فيما فسادا ٠ه‏ ولكن الغوريين حاربوهم ه 
وهزموهسم هزيبة منكرة ه فحظم ذلك على ملك الخطا ٠‏ واخذ يطالب خوارز م 
شأه بتعويض كبير عن دية القتلى 7م ولكن خوارزم شاه امتئم عن دقع 
دية القتلى الخطائيين لأنه أحس بانه يحط من تدره اذ! خضع لمشيئة 
ملك بوذى ودفع له الدية ه لهذا آثر مصالحة الخورييدن ٠‏ وحينذاك لم 
يجبسه الغوريون الى طلبه الا بشرط أن يتخللى عن اعماله العدائية ضد 


الخليف_:(؟) 


)01( الكامل , ؟١/‏ ه9١ ٠‏ الحسجد المسبوك : ؟/ ورقة ؟ ١٠١‏ 3 
(ك)ا ن © *د ص "!| * 
9) ن *م :د ص ٠ ١١7‏ 


ل "الى مده 
رهكذ! اضطر الخرارزميسون الى تحسيدن علاقاتهم مع الخلافة العباسية 
وتحسنت علاقة الخوارزميين بالخلافة العياسية رازدادت رثوقا خاصدة 


8 


(ووهه/ 19 1١‏ )7 للطاعة ” واظهار الحبودية والاعتذار عما طلبه 


1 
عمه من الخطبة له يبغ داد وتلقي بالموكب الشريف الديواني ودخبسل 
قبل العتبة الشريفة يباب النوبي المحروس وخلع عليه واكرم متسواة7. 
وعند عود ته ويعه الرسل المتقد ميسن من عمه ٠‏ كان قد شرف بالتشريفات 
اللائقة واعطي الكوسات أ والملم وإذن لله بالمود الى عمه فخرج 
متوجها ومات بخائقين في اوأخر محرم سنة(0251 ه/ 1111م)0 ويح 
له حصان كان يحيه وسلخ جلده وادرج فيه وحمل الى عمه ودقسان 


بمديئة خوارز.(*) وهذه الحادثة غاية في اليشافة ء ويرجح الاستسساذ 


582/14 الذ هبي ه العبر في خير من غبره‎ )١( 

)3 يرى الدكتور مصطفقس جواد 3 أن المحيح أن يقال في وفياته سنة (6 9ه داه 
ويعتقد ان الخطأ من سبق القلم وعدم المراجعة للمنقول او من غلط الطيع * 
العراقني ٠‏ مجلد 2ه 8 :+ ص 5١”‏ 


فر آين الماعي. والجايم المختصير : 5أ/ ١5‏ 


(؛) الكوسات : زهي صنوجات من نحاس شبه التر سالصغير يدق باجد ها على الآخر 
بأيقاع مخصوص ( القلقشندي ه صبح الاعشاى ٠ ) 9/16 ٠:‏ 
(ه) الجابع اللختصره 58-56/15 ٠‏ 


مس 4م سس 


محمد رضا الشبيبي ٠‏ ان الباعث على هذا العمل مودفح الشكالذى قد 
يساور ذلك الملك الجبار الذى اشتمر ببطشه وتنكيله ه من تخلف ابسن 
اخيسه عن رفاقه فاضطروا الى نقله بهذه الطريقة الغريي5[١!‏ 

وبعد أن ارسل الخليفة الناصر لدين الله بالخلع الى خوارزم شاه 
سادت فترة هدئ بين الجانبيين ه واشتفل خوارزم شاه بقتال الاسماعيلية 
فافتتح قلعة ارسلان شاه القرييسة من قزوين ٠‏ وانتقل الى حصار قلطم ة 
ألمسسوت من قلاع الاسماعيلية ٠‏ رقد دافم الاساعيلية عن انفشسهجهمه 
فقثلوا صدر الدين محمد بن الوزان رئيس الشافعية في الرى الذى اشترك 
في الحصاره ث, عاد خوارزم شاه الى خوارزم ه وبعد عودته كلب 
الاسماعيلية على وزيره نظام الملدك مسعود بن علي نقتلوه في سئة (157ه ه/ 
65م) 7ل وحينة اك جهز خوارزم شاه اينه قطب الدين محمد لقتالهم * 
فسار الى قلعة ترشيش من قلاعيم فحاصرها ء رصالحره على مائة الف 


دينار وعاد عند ما يله مرضص إلا 


وقد تغيّرت نيّة خوارزم شاه تكش تجاه الخليفة في اواخر حيابء(؟أ, 


ا 1 + 1 1[ 1 ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذزذزذز[ذزذ1ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ111111 

)١(‏ محمد رضا الشبيبي ٠‏ مواخ المراق ابن الفوطي : 1١/75‏ ( مطبعة المجمع 
العلس الحراقي ٠»‏ يخدأد م58١)‏ * 

(؟) الكامل : 7/15 ٠ ١5‏ زكي الدين عبد المظيم بن عبد القوى النسسذرى 4 
التكملة لوفيات النقلة ه؛ مجلد "اه ص 555 ( طبع بالالة اكاتبة ‏ 
الرونييو -) ٠‏ 

* ١6" /1١؟1١لماكا (؟)‎ 

(4) الذ هبي ه العبر في خبر من غبر: 14/؟1؟ ٠‏ 


68م سه 


خوارزم الى خرأسان ٠‏ ركان ينوى قصد بفداد » ولكسه توضي في 
شمرستانة في العشرين من شمر رمضان سنة (15ه6ه/ 115ام) فحمل 


الى خوارز م وقام يعده ولده قطب الدين محمد الذى تلقب بلقب ابي!!. 


(( خوارزم شاه علا» الد ين محمد والخليفة الناصر لد ين الله ( 
”كاوهب لاط!5 ه/ 51ا١ا-‏ 0م" 


جلس على عرش الدولة الخوارزمية بعد وفاة خوارزم شاه علاء الديسن 
تكش ٠‏ أينه علا* الدين محد ٠‏ الذى حثم ما ينيف على احدى وعشريس-ن 
سنة (82951-اأ5اه/ 1١1١61‏ ١155ام)‏ وكائنت علاقته بالخلافة الحباسية 
خلال النصف الاول من مدن حكمه ه حسنة على رجه العموم ه ولعسل 
السبب في ذلك يعود الى انشغاله ببشاكله اكتيرة داخل دولته ه 
وحروبه مع الغرريييسن والخطا ء» فلم يرغب الدخول في عداء سافر مع 
الخلافة الحباسية وبل على الحكس من ذلك نجد ان الجانبين تبادلا 
الرسل بهدف تحسين علاتتهم.ا ٠‏ 

فمن الرسل الذين قدموا من عند خرارزم شاه علاء الدين محمد السسىي 
الخلائة الحباسية مرثرا ه وزيره أبن الاصباغي المتوفى في ذا ى الحجستة 
سنة (+59ه/ ##*5ام) ”ركان يحترم بالخ في الاتعام عليه ه لممسا. 


ونيف فا اس اس ةفيض سف سف اس ا سف ااه لف سف سياف سيف عمف اس ةنا يقاس فا شأ صانام فط قبياداء اصذاداسقاياى" 


)١(‏ اكامل و ؟5/(9ه١ ٠‏ المنذري » التكملة لوفيات النقلة ه مجلد "م 
ص 95" ٠‏ شذرات الذهب ٠ 856/6 ٠‏ 


د1آلم ب 

كان يعلسم من فضله وبوالاته للدولة العباسية: 17 

كما أنفذ الخليفة العباسي الناصر لدين الله (هلاه ب 555 ها / 
765 1198م ) من جانبه الى خوارزم شاه علا” الدين محمد 6فسي 
المحرم من سنة (١١57ه/‏ 4١15م)‏ فخر ألدين بن الشيخ .جد الديدن 
يحيى بن الربيدع مدرس المدريسة النظامية(؟ كذلك ارسل الخليفة الناصر 
لدين الله الى خوارزم شاه رسولا آخر هو نصر ين أسعد الخراف_سي 
المعروف بابن الأصيل المتوفى سنة(507 ه) ‏ الذى كان قد تولى 
ديوان العرض - في رسائل الى خوارزم مرارا!؟) 

وفي رمضان سنة (؟5 5٠‏ ه ) هوصل الى بغداد نظام الدين محمد بن 
عبد الكريم السمعائي رسولا من خوارزم شاه علاء الدين محمد ء وتلق..ي 
بموكب الد يوان العزيزه ولكنه ” لما انزل يباب النويبي الشريف» ليقب.-ل 
المتبسة ٠‏ امتنع من ذلك ء فأهيدن والزم بتقبيلها .كرف] 121 وقد 
بقي نظام الدين المذكور في بفداد ه وطلب في الحعشرين من ذى القمد 3 
من السنة المذكسورة أن يوان له في الجلوس للوعظ بياب يدر الشريف » 


فأذن لهه فجلس وحضره الخلق الكثير وأحسان الكلام واجاد الوعظ ه 


6 اين الساعي ؛ الجامم المختص ر : 11 
لع ن ْ' + و ص ١1‏ 0 ابن الفوطي 4 تلخيص مجمم الاداب ٠ق"‏ وجح 
»يذ ٠.‏ 
على تاريخ ين السمعاني ٠‏ مجلد ؟ ( مخطوطة مصورة في مكتبة الدراسات 
الحليا في جامعة بغداد تحت رقم 5؟4ه ورقة ؟*لا1) ٠‏ 
(؛) الجامع المختصسر: 158-117/5 ٠‏ 


"© الاير هب 

وبالسخ في الثناء على البيست الشريف العباسي واكثر من الدعاء للخد مسسسة 
الشريفة الناصرية )١‏ 

كما ارسل الخليفة الناصر لدين الله في سنة (ه +5 ه/ لم١5١م)العماد‏ 
جبريل البصري 7" الى خرارزم شاه وعاب الى بخداد في التاسع عشر مسن 
بيع الآحر سنة ( .وهم ) (”) 

رفي نفس السنة (5 ١ه‏ ) وصل رسول من خوارزم شاه الى يداد 
" وتلقاه الموكب الشريف الديراني رفي ثاني جمادى الاولى جلس نائب 
الوزارة ابن امسينا! ' بالديوان العزيز وأحضر الرسول المذكورء ف أدى 
رسالته دض ا صحبه ء وسأل قبوله » فقبل منه هوانزل بالمدرسة الثقتية*) 


بياب الأزج 1١7‏ وفي عناشره خلع عليه ه واذذن له في العو الى مرسله 91 


يخ ابن الدبيثي هَ( جبريل بن صارم ين أحمد الصعبي » ابر 
0 املس قد يغداد راقا. بها الى أ توفي 6 و" وكان فيسس-ه 
فضل وله شعر وله مدايح في مولانا الامأم الناصر لدين الله امير المومئيسن 
خلّد الله ملكه واستخدم بألد يوان العزير مجده ألله وثفك في رسائل السسنى 
خوارزم وغيرها فحسنت أحاله وني ه ماله وصار مشهمورا بعد أن كسان 
مخمولا ( ورقة "٠١‏ - ؟١؟)‏ 
(5) الجامع المختصر :585/9 ٠‏ 
68 وأسمه عند ابن الاثير : ( فخر الد ين أبن ن أمسينا ) ٠‏ الكامل ة 9 / لالم ٠‏ 
واورد الكأزروني اسمه » (ابا العدار محمد بن احمد بن علي ابن ن أسيتت!]! )نه 
( مختصر الثارب ٠ص‏ ١0١؟) ٠‏ 
)8 راصي أحدى مد ارس يمد أد ء انشأعا ثقة الدولة ابو الحسن علي بن محمد 
يني المعروف بأ بن الابرى المتوفى سنة (49 هه ) ٠‏ والمد رسة خاص-مة 
ا ٠‏ (ابن الجوزى 6| غلم : ٠ل‏ ٠؟|‏ ٠اكامل:‏ ١ال١٠٠؟‏ ) ٠.‏ 
)03 باب الائع : محلة كبيرة ذات اسوأق كثيرة في شرقي بغداد (ياقورته 
م البلد أن ؛ ١/؟؟؟) ٠.‏ 
)9( الجاع المختصر: 59/؟1"؟ ٠‏ 


لاللم - 
غير أن علاقة الخوارزميين بالخلافة الحباسية ٠‏ لم تلبيث ان تد سورت 
يعد ذلك »ه عندما طمح خوارزم شاه علاه الدين محمد الى اقامة الخطبسة 
له يبغداد ه ورفض الخليفة الناصر لدين الله طلبهه مما تسبب في 
تفا:سم الجفوة والعداوة بين الجانبيسن ه وهذا ما سنفصله في الصفحات 
القاد مي + 


سصي خوارزم شاه علاهء الدين محمد لاز التة 
الخلائ. ة الحباسية 


كان أكبر الخطر الذى هحدد الخلافة العياسية من <دانب الخرارزديين 
قد تمثل يوضرح في عهد خوارزم شاه علا" الدين محمد (955ه-0آ1١511ه/‏ 
49 1118م ) الذى كان يطمح في تحقيق ما عجز عنه ابوه مسن 
اقامة الخطبة له يدان ١‏ 

وقد تصرر علاء الدين محمد بعد تخلصه من شاكئه في الشرق وازالته 
دولة الخطا غي سنة ( 50 ه ) ه أن بامكانه تحقيق ذلك فبعث اسن 
الخليفة الناصر لدين الله يقول له ه” كن ممي كما كانت الخلفاء قبل.ك 
مع سلاطيدن السلجوقية كألب ارسلان وملكشاه ه واقريهم لنا عهمدا السلطان 
منجره فيكون أمر بغداد والمراق لي ولا يتون لك الا الخطب :51-2 
(1) محمد بن على الحمو » التاريخ المنصوري المحروف ب( تلخي صالكشف والبيسان 


ْ: حوادث الْزْمان ) ه ( دار النشر للاداب الشرقية هموسكو 1١179‏ ) ص؟ا؟٠‏ 
)5 السبكي ه طبقات الشافمية الكبرى : ٠ "“٠/١‏ 


ا آلم ا م 
ولكن الخليفة أبن ذلك وانكر عليه الأمر غاية الانكاره وبعد ذاك أخك 
خوارزم شاه يتذرع بشتى الوسائل لممعاداة الخليفة الناصر لدين الله 
وازالة الخلافة العباسية ٠‏ ومن تلك الوسائل وان الخليفسة الناصر لدين 
الله كان قد خطب لولد»ه الظاهر يامر الام بولاية العيد في صفر سنسة 
(6مه حل 5 )أل ولكنه اسقط الخطبة له في جمادى الآخسسرة 
سئة ( 1*1 ه) يحجدة عجزه عن القيام بولاية العهد 07 فلما اسقطست 
خطبته في سائر الآفاق رفض خوارزم شاه اسقاطها وقال ” قد صحٌ عنسدى 
توليته ‏ أى الظامر - ولم يثيت عندى موجب عزله ٠‏ وجعل ‏ ذلك . حجة 
لطروق العراق بالمساكرء ليرد خطبته 1" 
ومن المحتمل أن يكون الخليفة الناصر لدين الله قد لمس من ولسده 
الظاهر خطرا عليه فعزله عن ولاية العيد [؟وْ كما يستشف ذلك من شصير 
الخليفة الناصر لدين الله نفسه وهو يشير الى ونده الظامره ني شعره ؛ 
ان طال عمرى فما قصرت في كرم ولا حراسة ملكي من اعاديبه 
عرب وعجم وروم كلهم طمع وأ فم يفوزوأ بشي" غير تمويسسسته 


9 يلعل 
بليت حتى باد نى الناسمن جلدىح2 يريد موتي و«بالارواح افد 


٠ ؟؛؟/1١1؟‎ : اين الاثير ء الكامل‎ )١( 

(؟) ن 0م * وص 105-508 

() خليل ‏ بن ايبك الصفدى ٠‏ الواضي يالوفيات 17-355375٠:‏ ( استانبول 111415) 
و نكت الهميان في حك ن ( المطبحة الجمالية ه القاهرة ١51١)ص؟9؟ه٠‏ 

(؛؟) الحموى ٠‏ التاريخ المنصواي” :ا ص [الا؟ ٠‏ 

(56) الصفدى ه الواثي بالوفيات ٠‏ مخطوط ٠:‏ ه«/ ورقة 148 ٠‏ 
وانظر فخر الد ين محمد بن شأكر الكتبي ه فوات الوفيات : ١‏ ؟8(مطيعلة 
السحعادة «القاهمرة 1هوا) ٠‏ 


بك *1 سم 


يبد و لنا مما تقدم ان خوارزم شاء علا* الدين محمد ٠‏ اتخذ من عزل الظاعر 
حجة لمعاداة الخليفة الناصر لدين الله ٠‏ ليستند في عمله ضده على مبسرر 
شعلي ٠‏ 
وبعد هذا اخذ خوارزم شاه علا" الدين محمد يوثيد بعش حرك_سسسات 
التمرد والحصيان ضد الخلافة الحياسية ٠ه‏ فعندما عصى يعض سالي.ك 
الديوان ( ديوان الخلافة ) فى سنة ( 8م١5‏ ه) واستجاررا بهه اعائهم على 
عصيائه ١!‏ ولكن الخليفة الناصر لدين الله اريسل الى مظفر الدين بسن 
زين الدين صاحب اربل ه يعرفه ذلك ٠‏ واستنجد بعسكر الملك الاش_رف 
وغيره فتمكن من تمع ذلك اتيرب (1! 
ومن الامور الاخرى التي كان لما أثر في ازدياد الجفا" بين الخلبفل.ة 
الناصر لدين الله وخوارزم شأه علا* الدين محمد ٠ه‏ هو صدرور أامر مستمجسن 
عن الخليفة لا علاقتةٌ كه بخوارزم شاه ه خلاسته ان خلانا وقم بين الخليفة 
وشريف كةه فأرسل الخليفة جماعة من الاسم اعيلية لقتل الشريب .فاه 
ولكنهم قتلوا اخاه خطأً في يوم عرفة فكان هذا الحادث مدعاة لان يستفتي 
علا الدين محمد أئمة البلاد بان الامام الذى يقوم يمثل هذه الاعم__ال 
يجبعزله ٠‏ وأشار الى ان بني العباس افتصبوا الخلافة من الحلويي_ن ه 
وتقاعسوا عن القيام يما يجب وينبغي من العمل والجهاد قي سبيل الله ه 


وان واس فس فسن افيس اب اسي اسظ ا اس نض سف كسا عياف سيك غي اسه سيط ابي بيدا سد ضاسفال اسف ل سف ف الاصتا سفانت 


* ؟ا'!١ الحموى ه التاريخ المنصورى : س‎ )١( 
. ١7١1 ص‎ :٠ م*٠ (؟) ن‎ 


5 
وتغافلوا عن قمحارباب البدم والضلال ١:‏ لهذا فانه صور أن الخليف_.ة 
الناصر لدين الله قد ارتكب المخالفات التي توجب مقاومته فاصدر امسره 
بعزله واسقاط أسمه من السكة والخطبة ه وجمع مجلسا من العلماء والفقها* 
راستحصل منهم على فتوى بشرعية عزل الخليفة الحباسي 47 ربايع شخصا علوها. 
من ترمل _دعى علاء الملك الترمذى / م وذ لك ني سنة (5 7١‏ ها / ا 
ولم تشر المصادر عن مدى ما تركه عمل خوارزم شاه علاء الدين محمد 
يعزل الخليفة المباسي ٠‏ من اثر في نفوس ,عاياه ه والراجح أن الخرارزميين 
لم يتحمسوا الى تنصيب خايفة علوى ه لان التشيع لم يكن منتشرأ بين لما 


: . م أأمانء 1 5 
كما انهم لم يسقطوا الخطبة للخليفة العباسي في خوارز !1! 


10 الجريني » تاريخ حباتكشاى : ٠ ١55-1١51١75١‏ 
(؟) حافظ أحمد حمدى مالد ولة الخرارزمية والمغول ٠‏ ص 8" ٠‏ الدكتور محم.د 
محمد أحمد ٠ه‏ الخلافة رالد وله ني العصر الحباء طاءص؟ة ١5‏ 
( مطبعة النهضة ه مصر 9 ٠ )١58‏ الدكتور ثوء اد عبد أ 
الصياد ٠‏ البغول في التاريخ مى جنكيز خان الى هولاكو خان ( دار القلسم 0 
القاهرة ه )١95٠١‏ ص ]1 ”؟! ٠‏ 
ف واسمه عند ابن الفوطي , علاء الملك القند زى (انظر تلخيص ممح الاداب؛ 
ق ؟ه 4/هع١٠١) ٠‏ 
(؟) ن *م ٠د‏ ص ٠ ٠١665‏ 
)ه) ياقوت 6 معت البلدان : 6/5لم؟ ٠‏ 
(5) ابن الاثيره الكامل : ٠ "١8/١5‏ ابن الوردى » تتمة المختصصسر : 5/ 1١117‏ 
القلقكشندى ٠ه‏ مآثر الانافة ه ‏ / ٠ 5٠‏ 
كانت خوارزم مشهورة بالاعتزال وفي هذا يقول ياقوبتعند ما التقى بالقاء 
ما مذ هبك ؟ فقال ٠‏ حنفي ه ولكن لست خرارزميا ه» لس تخرارزميا ٠‏ يكررهفا ه 
انما اشتخلت ببخارى فأرى رأى اهلها ٠‏ نفى عن نفسه ان يكون معتزليا رحمسته 
الله ”” انظر ياقوت الحموى ه ارشاد الاريب الى معرفة الاد يب :6/ ١516‏ 
هه١اوط‏ ؟ ( باعتناء مرغليوث » مطبحة هندية ء القاهرة ٠؟9١) ٠‏ 


-0 15 م 


أما عامة أهل خراسان فيبدو انهم لم يظهروا موافقتهم على عزل الخليف.ة 
الحياسي ٠‏ وقالوا ” إن بيعة الناصر صحت عند هم ولم يظهر لمم 
خلاني | (١‏ 

وأخيرا فقد كان لاستيلاء علاء الد ين محمد على غزنة حاضرة الدول-.ة 
الخورية في سئة( ؟1١1ه‏ / 6١؟11م)‏ وعثوره في خزائن السلطان شهساب 
الدين الغورى على رسائل بعث يها الخليفة الناصر لدين الله الى الحك-ام 
الخوريين يحثوسم فيها على مهاجمة الدولة الخرارزيي:ألّْأعاملا هاما في 
استحكام عد ائه مع الخليفة وتصميمه على أزالة الخلافةالعياسية » فقصد 
بغداد بجيش عظيم في سئة (4١1ه/‏ 1111م) هولكنه عندما وصل 
الى الحراق المجمي رجد اموره مضطربة لبقتل ( اغليش ) نائيه فيه على 
ايدى الاسماعيلية ه كما وجد أن الخليفة اطمع فيه كلا من اتايك فارس 
( سعد بن دكلا ) ء واتاباك |اذّربيجان (اوزبك بن البهلوان ) ( أ فتمكن مسن 
اعادة سيطرتبه عليه يعد ان التحم بالاتابك سحد بن زئكي وانتصر عليه ه 
كما ارقح الهزيمة باوزيك بن البملوان الذى د أن له بالطاعة رقبل أن يذكدر 
اسمه في الخطب_:(؟) 


ولما بلغ الخليفة الناصر لدين الله ه وصول خوارزم شاه علا الد يسن 


6 ابن الفوطي ٠‏ تلخيص مجمع الاداب: ق 5ه 6/ هلم ٠ 1٠١‏ 
(؟) خوائد مير ه حبيب السير: ٠* ١11167/‏ 

(؟) النسوى ٠‏ سيرة السلطان جلال الدين مكبرتي : ص ؟ه 
()) اكامل : ٠ "١7/1١5‏ أبن خلدونه العبر: ١١5/2‏ 


495 ل 


محمد الى العراق العجي »اراد ايقا تقدٌمه نحو يفداد ٠ه‏ نأوفد اليه 
الشيخح شهاب الدين السهروردى ٠ه‏ مدافعا عما كان يلتمسه من الخليفة مسن 
اقامة الخطبة له بيفداد ه وقد خطب الشيخ المذكور خطبة بليفة ذكسر 
فيه! فضل بتي الحباس ورصف الخليفة الناصر لدين الله بالزهد والتق_سى 
والد ين [!) كما ذكر الشيح السهروردى حديثا معناه التحذير من عدا" بني 
المباس ٠‏ فلما فرغ من روايسة الحديث ه اجاب خوارزم شاه بقوللله ه: 
” أني ما آذيست احدا من ولد عياس ولا قصدتهم بسو' وقد بلغني ان في 
محبس أمير الممنين منهم خلقا مخلد ين يتناسلون بها ويتوالد ون ء ولو اعاد 
الشيخ الحديث بعينه على مسامح آبير المرئنين كان اولى واتفع (1) واضاف 
الى ذلك قوله ” ان الخليفة الذى تصفه ما هو في بغداد ه يل اننا 
أجي* واتيم خليفة هكذ] 7" وعاب الشيخ السهروردى الى الخليفة 
بغير جواب ٠‏ وظلاتالوحشة قائمة بين الجانيين ٠‏ وانتهى الامريزنحف 
علاء الدين محمد على رأس جيشه ألى بغداد في نفس السنة (6١511ه/‏ 
17كام) فاستعد الخليفة للقائسه رفرّق الاموال والسلاح (أ؛ وشساءت 


الاقدار ان تنقذه من كيد خوارزم شاه هاذ بدأ فصل الشتاء يحل وهو في 


٠ ٠١١ أبو شامةه ذيل الروضتين : ص‎ )١( 

(؟) النسوى ه سيرة السلطان جلال الدين : ص؟اه ٠‏ الصفدىي ه الوافي يالوفيبات 
؟ 7 717؟ ء وانظر أيضا عن تفاصيل المقابلة بين علاء الدين محمد وشه_اب 
الدين السمروردى في ؛ ابن تغري بردي ء النجوم الزاهرة 76٠‏ 5١1-١؟5*‏ 

(؟) الذ عبي ه العبر :ه 68/68 ٠‏ ابن كثير ه البداية والنهاية ه /1١‏ 5لا ٠‏ 

(؟) ابوشامةه ذيل الروضتيين ٠:‏ ص ٠٠١‏ 


م14 ع 


طريقه الى بغداد ه وبعد مسيرة يومين او ثلائة عن همذان هيس.ت 
عراصف ثلجيدة على جيشه وهو يعبر احدى المناطق الجبلية عند عقبسة 
أستراباذ ه فاهلك البرك الكثير من رجاله ود وابه! !4 فارتيكت لذ لك احسوال 
الدسكر ا وتعرض من بق منه لغارات الاتراك والاكراد ولم يرجح 

5 اليسيل'“ ووجد علا الدين محمد نفسه مضطرا الى الحودة الى 
بلاده في نفر قليل ٠‏ هو البقية الباقية ممن كتبت لهم النجأة من جيشه ه 
نأدما على ما ارتكبه بحق الخ لافة المياسية . وبعد عوددته خائبا شاعهت 
تلك الخرافة المشيورة التي تقول بان ما حدث لم يكان الأ غضيا من الله 
انتقاما من خوارزم شاه علاء الدين محمد لتجرئه على خليفة السلمين ه 
وبحاولته ازالة بيت بيني الحباس المويد من السماء » بل ان ذلك جسسساء 


صراحة على السنةٌ بعض خراص[ 


(1) النسوى ؛ سيرة السلطان جلال الدين: ص16 ٠‏ المستوفي القزويني »تاريخ 
كريدة : ص "497 ٠‏ عيد الله بن فتم الله اليغدادى ٠‏ التاريخ الغياشي » 
( مخطوطة في معبد الدءراسات|العليا »جأمعة. بخداد ورتم )١١‏ ورتة 4١ا٠‏ 


؟) أب الاثير ا كامل : 518-57 ٠‏ محمد | ه خلاصة تا 
اق انم 6 مين رك صة تاريخ 
7 سي 95 تاريخ الخلف_اء 0 41 ٠‏ 


56 


مه (( أتهام الخليفة الناصر لد ين الله بمرأساة المضول )) 


لسسع ع جد مسمس موس 


وجه بعض الموارخين تهمة في غاية الخطورة ألى الخليفة الحباسي الناصر 
لدين الله ه ومن مراسلة للمغول ٠‏ ليشغل بوم خوارزم شاه علا" الدين 
محمد أثنا* اشتداد العداوة بينهما ه وييدو أن هذه التممة قد شاعت في 
ايام الناصير لد ين الله حئى أن ابن الاثير لم يستطع كتمانهاأ وهو يك ون 
التاريخ لذلك الحين ٠‏ وراشار اليها اشارة تلميح في حياة الناصر لد يس-.ن 


الله عند كلامه عن حوادث الخزو المغولي سنة (1117 ه ) قاء لاء 


”وقيل في سبب خروجهم (خررج المغول ) ألى بلاد الاسلام غير ذلك سا 
لا يذكر في بطون الدفاتر ٠‏ 

قكان ما كان مما لست اذكسره 2 فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر»*(!إ 

رنحن لا نلوم ابن الاثير من ناحية الكنايسة دون الصراحة ه نظرا لما 
يحرطه من الظروف والاوضاع آنقك ه أذ ان الخلافة الدباسية لا تسنزال 
قائمة وتأثيرها قويا ٠‏ 

وقد عاد ابن الاثير وصرّح يهذه التهمة عند رفاة الخليفة الناصر 
لدين الله في سئة (1؟8 ه) بقوله : ” وكان سيب ما ينسيه الحجسسم 
اليه صحيحا من أنه هوالذى اطبخ التتر في البلاد وراسلهم في ذلك ه 


ودود فا سف سوبا نا اس افك ا سياف ف سد سس ساد سقد ا فا ساف اب سيد صا سسا اط سلا اساي 
)١(‏ اكامل 55/155" ٠‏ 


فك 

فهو الطابة الكبرى التي يصغر عندها كل ذنب عطي 10٠‏ 

والخريب في الأمر أن السلطان جلال الدين متكبرتي آخر المعك ام 
الخوارزميين كان يتهم الخليفة الناصر لد ين اللسه بكاتبة المغول واثارتهم 
ضد ابيه علاء الدين محمد : بقوله ” كان السبب في هلاك ابي وجسيء 
اكقار الى البلاد ويجدنا كتبسه الى الخطا وتواقيعه اليمم باليلاد والخيل 
والخلم 51 

وقد نقل كتير من الموئرخين هذه التهمة ٠‏ عن اين الاثير وايد,ا 
صحتب!! ل بينما تردد البعض نمم في الجزم بها !؟! 

وتوءيد طائفة من المو“رخيدن المحدثين تلك التهمة الى حدث ماه 
مراعين ان الاسباب التي دفعت الخليفة الناصر لدين الله الى الاستنجساد 


بالمغول على الخرارزمييدن ه هي نفسها التي دفعت غيره من الخلفا"العياسيين 


٠ ؛؛٠/15؟‎ , الكامل‎ )١( 

(؟) سيط ين الجوزى ه مرآة الزمان ه ق ؟ ٠ه‏ 8/ 4؟5 ٠‏ أيو شامةه ذدي ل 
الروضتين : ص ٠ ١44‏ الذهبي ٠‏ دول الاسلام : ٠ 15/71١‏ اي.دن 
كثيرهء البداية والنماية : 1١#"‏ / ه١٠١‏ »* 

(؟) أبو الفدا ه المختصر ني اخبار البشره مجلد 65 6/5” ٠‏ مجحل 
ألدين محمد بن محمد بن الشحنة ه ريض المناظر فن أخبار الاوائك_سل 
والإواخر ( بهامش ابن الاثيره 5/5لم ‏ دار الطباعة ه القاه_.رةٌ ه 
٠ 0 ١‏ موء لف مجهمول هأنسان العيون ني مشاحير سادس القسرون 
( مخطوطب....-ة في مكتبةٌ الدراسات العليا تحت رقم 2؟؟) ورقبة ٠ 6١‏ 
المقريزى هالسلوك : ق ٠ ؟١4/١ 61١‏ حافظ أحمد حمدى » الد ولة الخوارزمية 
والمغول :ص ٠ 4١‏ هارولد لامب ه جتكيز خان امبراطور الناس كلهم ه 
(ترجمة بمأء نوري ه مطبحة السكك الحديدية العراقية ‏ بفداب ) ص٠9 ٠‏ 
نوه أك عبد | عطوع الأصياد 6المغول ضٍ التاريخ مض 003 

(؟) [أسبكي ه طبقات الشافعية : 55٠ /١‏ ال كتور حبدين مو؟ نس والمغولوالاسلامة ٠‏ 
مقالة في مجلة السربي الكويتية »العدد ١١١اه‏ حزيران ١597١:ص56 ٠‏ 


ل 


الى الاستنجاد بالبويهيين على الاتراك ٠‏ وبالسلاجقة على البويييين ه سسع 
استثنا" الفارق بيسن هولا” رأولكف.ك ٠‏ فقد كان المغول وثنيين بينما لان 
اولفك مسلميسن' فويرى البعض الآخر ضعف التهمة الموجية للخليفة الناصر 
لدبن الله بالثامر على السلمين 47 بينما يقول البعض الآخر بتيجيسح 
صددقيا وصحته-| !7 

وقد اأدت بنا دراسة هذه التيمة الخطيرة الى عدم القطع بهفسا. 
لحدم توفر الادلة الكافية التي تثب.ت صحتها ه كما تبين لنا أيضسا أن 
السلطان جلال الدين متكبرتي الذى كان يتهم الخليفة الناصر لدين الله 6 
بنفس الاتمام هلا يملك د ليلا واحد؛ على تأييد ,(؛! 

وقد توفرت لدينا بعش الادلة التي تشير الى تأمر الخلافة العبياسيسة 
ضد خوارزم شاه علا* الدين محمد في سنة 51١5(‏ ه) أى بعد عودته مان 
غزو يغداد ه واشارت بعض المصادر ان ذلك التأمر جرى على يد وزيسر 
الخلافسة وميد الدين القس الذىكاتب عساكر خوارزم شاه في السنة المذكورة 


)١(‏ الدكتور حسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلا م السياسس رالديني والثقاف.ي 
والاجشاصس +74 11 اس 1 (نشر كتبة النهضة الخصية «القاهرة 0717 
محمد الخضرى ٠‏ محاضرات لأريخ الام الاسلامية : “ / 4,78 وط؟ ( مطبعة 
الاستقابة - القاهرةهء ٠» )1١569‏ 

(؟) الدكتور جعقر خصياك ء العراق في عمد المغول الايلخانيين : ص ٠ ) 1١4‏ 

(؟) عباس الحزاوى ه تاريخ العراق بين احتلالين : 157/1( مطيعتة 
بغداد ‏ ه17١)‏ * 

(؛) و+بارتولد «تاريخ الترك ني أسيا الوسطى ٠‏ الترجمة العربية ( مكتبة الانجلو 
مصرية : القاعرة ه )١584‏ :ص ١١156‏ 


لمر .د 

وبعث اليهم بالاموال والخيول والخلم سراء وقد وقعت هذه الاموال والخيول والخلع 
مع الكتب المنفذة بيد خوارزم شاه علاء الدين محمد لها وفي هذا ما يديد 
ادعاء السلطان جلال الديدن متكبرتي بتآمر الخليفة الناصر لدين اللهعلى 
ابيده علا" الدين محمد ٠ه‏ كما يتبيسن لنا ان الخليفة المذكور قد أتفقمحالخطا 
على التخلص من خوارزم شاء علاء الدين محمد وهرثلاء الخطا هم غير المفسول 
الذين غزوا الدولة الخرارزبية والعالم الاسلاسي ٠‏ 

واذا افترضنا مراسلة الخليفة الناصر لدين الله للمغول ه واستند تسسا 
على أن امثال هذه الجريمة تكررات في التاريخ ٠‏ اذ كثيرا ما قتتيل الاخ 
اخاه والوالد ولده هوالاببن والده من اجن الملك والسلطان ه وافترضف. ا 
ايضا ان الخليفة الناصر لدين الله قد رضح في تقديره بعد الصسافة يينسه 
وبين الدثول وفان ذلك وحدء لا يمكن باية حال من الأحوال ان يقدذم لنسا 
تفسيرا مقنما عن قيام الغزو المغولسي هيل هناك أمور اخرى ينبغي اخذعسا 
بنظر الاعتيار فقد أشار ابن الاثير الذى اتهم الخليفة الناصر لدين الله 
بتلك التهمة الىان غزو المغول ليلاد خوارزم ٠‏ كان يسبب سو التفاهسم 
الذى وقح لتجارهم في مديئة اوترارا؟) الاسلاميسة وقتلهم بايعاز من خسوارزم 
شاه علاء الدين محمد (؟) 

يضاف الى هذا فان سبب احتكاك الخرارزميي-ن مع المغول اصيح مباشرا 
(1] سبط بن الجوزى 6مرآة الزمان :٠ق‏ 67 / 8 ٠‏ الصقدى ه الوافب. سي 

بالوفيات ٠:‏ ؟/ ص 1515 ٠‏ 


(؟) اوترار ٠ه‏ وهي مدينة من مدن ماوراء النزفر ٠‏ 
0( اكامبل + "15-995١7١5‏ * 


ؤوة- 
بعد أن أزال علاء الدين محمد الدولة القره خطائية في سنة(لا 19 ه/ 51١١‏ 1م) ار 
لائها كانت سدا منيعا بين يلاد السلدي-ن وغيرهم من الكفار كالمفول ١7‏ 

رادا اخذنا بنظر الاعتبار ان الغزو المغولي للعالم الاسلامي كان جِسزء 
من حركة واسعة تستمدف اقامة ابمراطورية مغولية عالمية نجحت فعلا ايسام 
مواسسها جنكيز خان ماحتلال الصين الشمالية راواسط آسيا رايران وجورجيا 
.القفقاس ورسيا ببولنده واجزاء آخرى من اوريا الشرقية7') لتبيسن لنا أنغزوهم 
للدولة الخوارزمية والعالم الاسلاي لا يمكن ان يعود الى تحريض الخليف.ة 
الناصر لدين الله او سواه ٠‏ 

وبامكائنا أن نتساءل ايضا : ما عي العلاقة بين الخئيفة الناصر لديسن 
الله باعتباره خليفة للمسلميدن وبين جتكيزخان زعيم المغول الوثنيين حدتى 
يسارع الأغير الى مهاجسة الدولة الخوارزبية لمجرد طلب الخليفة اليه 
ذلك ؟ واذا صح أن الخليفة قد راسلهم كان, ذلك يموجب اتفاق يقضي 
على الأقل بحفظ د ولته التي بات يمددهسا الخطر المذولي منذ سنسة 
(ملده/ ١556ام‏ ) 

وما يضعف تهممة الخليفة الناصر لد ين الله بمراسلة المغول ه هو موقفته 
الصريح المعادى لوم ه فعندما وصلت الاخبار الى يغدأد ف سنة (م8١51‏ ه/ 


١0)م))‏ بتقدم المغول من قاعدتهم مرافة في اذرييجان نحو أريل ه 


)١(‏ ابن ابي الحدديد ٠‏ شرح نمج البلاغة ه / ٠ ,6١‏ ابن عربشاه ه فاكهة الخلفاء 
ورفاكية الظرفاء : ص 197-515 ء 


و5 


ه١‎ - 

حصن الخليفة بغداد كتب الى صاحب المرصل رصاحب أربسل يأمرهيسا 
بالاجتماع بعساكره في ( دقرقا ) وارسسل ثمانمائة طواشي آى مملوك » وطلب 
صاحب اربل النجدة من صاحب الموصل بدر الدين لوثلك ه فارسل هسك|] 
جبعا صالحا من عسكره اجتمع مع عساكر اربسل وعساكر الخليفة ٠ه‏ وكان المتقدم 
على الجميع مظفر الدين كركيري صاحب اريسل وفرجع المفول القمقرى ظن_أ 

منهم أن عسكر السلميسن يتبعي (!) 
يتبيسن لنا من كل ما تقدم ؤان التهمة التي وجمت الى الخليفة الناصسر 
لدين الله بمراسلته المغول لا تستند في اساسه! على ادلة واضحة ومقنعة 


يمكن الركون اليما لاتسليم بصحتها ٠‏ 


تس (ر السلطان جلال الدين منكبرتي والخليفة الناصر لد ينالله )) 


سار السلطان جلال الدين منكبرتي (/ا(10 سس هكداهم/١؟؟1-١150ام)‏ 
على سياسة ابيه وجده في معاداة الخلافة العباسية؛ ني وقت اشتدا ت 
فيه الغزوات المغولية على العالم الاسلامي ٠‏ فبينما كان الموقف يقضي عليه 
آنذاك خلق روح من المودة والوكام بينه وبين الخلافة المباسيسة ٠‏ وتكويدن 
حلف اسلامسي يقف ضٍ وجه المفول ه نجد أنه لم يحاول ذلك ٠ه‏ يبل 
راود تسه اطماعه التوسعيسة :في التوسح غريا على حساب الخلافة العياسيت-.ة 


ود ديد ا افي سف اا طفن اسك كس قف صف اباس اعسااء مصطفه اس سا اداطع يطب سابعاي ماسو ءاسي اس سا ات 


() ابن الاثيرءالكامل : 01-2715" * 


إل | لل 


والقوى الاسلامية الأخرى ٠‏ في تلك الظروف الحرجة هفاضطر الخليفة وأمسراء 
السلمين الى محاريته ٠»‏ مدا ادى الى نتائج وخيمة حاقت بالدول_بة 
الخرارزيي-ة أولا وبالشرق الاسلامي ثانيا 

لقد عمد السلطان جلال الدين منكبرتي الى تكوين حلف ضد الخليفة 
الناصر لدين الله الذى اعتقد فيه انه ”عل على ابيه حتى هل__لن ام 
فكتب آلى المعظم عيس بن الملك العادل الايوهي ٠‏ صاحب دمشق يقول : 
” تحضر ومن عاهدني وأتفق مصي وحتى نقصد الخليفة فانه كان السيسب 
في ملاك أبي ويجيء الكقار 7 غبر أنه أخفق في مسماه ء مندما أجاي» 
المعظم عيس * أنا معك على كل أحد الآ الخليفة امام السلبين*17 وبع 
اخفاق جلال الدين منكبرتي في كين حلف ضد الخليفة فانه لم يكدء عن 
معاداتده لهه وزحف على أقليم خوزستان التايع للخليفة وحاصر مدينة 
( تستسر) عاصمة الاقليم في المحرم من اسنة (5 15 ه/ 1558م )(أوالتقت 
طلائعه مم طلائسع جيش الخلافة وعرب من خفاجة» نائمزم جيش الخلافة 

(ه) 


وعاد الى يبمتدان7: 


ااا 
01 السبكي ه طبقات الشافعية : ٠ "؟٠ /١‏ 

(؟) سيط بنالجوزي: مرأة الزمان وق 5ن 196 ١اين‏ كثير ء البداية والئهاية : ٠٠١8 /١1‏ 
(9) مراة الزيآن عق ؟ ما/ 2155 2 

(4) ابن الاثير ه الكامل: ؟/ ؟؟؛ ٠‏ التقلقشندى ومآثر الاعاقة ه ص ٠ "١‏ 

(ه) النسوى ه سيرة السلطان جلال الدين : 2 45 * 


ا 


عنها الامير مظفر الدين المعروف يوجه السبسة/ 4 مملوك الخليفة 6 وبعد ذاك 

تفرق الخوارزميسون ينهيون ما صادفهم حتي وصلوا الى باداريا .0 +'' وباكساب)!" ّ 
وغيرهما ٠‏ كما أنحدر بعضهم الى ناحية البصرة ينهبون ما صادفهم ه فس-ار 
اليه”الأمير ملتكيدن شحنة البصرة فارقع بهم وقتل منهم جماعة 0ك 

رقد أت اعمال جاال الدين في خوزستان والعراق الى اضطراب الأمسدن 
في ممتلكات الخلانئ: ٠‏ فاستفلتت القبائل العربية ذلك لمصلحتمأا 
” وثارت في البلاد تقطع الطرق وتنهب القرى وتخيف السبيل ٠‏ ونال الخلق 
اذى شديدا من جراء حجوبها على القوافل 199 

ولم يكتف جلال الدين يذلك هيل اندفح بجيوشه صوب يقداد حتى 
وصل الى بعقويا !41 ولم يستطع جيش الخليفة الذى ارسله اليه مم مملوكه 
جبال الدين قشتسر على متعمس(" 

ربادر الخليفة الناصر لدين الله لصد هذا المجوم وتعبئة قواتهه 
رتأهب اهل بغداد للحصار» واصلحوا السلاح من الجرنء والقسي والنشساب 


والنفط وخير نلك (4أكيا ” أخرج الخليفة المال رفرْق في المساكر الف الف 


ا . 
5 باد انا أي م لجس دا واسط عجر الوا سس دآن و 
ك ل 
4 باكسايا 0 ٠‏ يضم الكاف ‏ بلدة قرب البند نيجيين وباد ارا بين يغداد و سعط 
4) امل :1/07 : (6) ن ٠م‏ * : ص 6478 
الخدم مديئة بعقوبة الحألية التي تبعد عن مدينة بغد اد (هكم ) تقريبا 8 
(« اكأمل + ٠» 65١6/1١١5‏ () ن ٠م‏ *: + ص56؟؟ * 


”ا * أسه 

دينار ونصب المجائيق على الاسوار وفرّق السلاح رفتح الأهراء !أ ولم يكتسف 
بذلك بل ارسل الى مظفر الدين ين زين الدين كركبرى حاكم اريل يأسسسره 
بالاسراع في تعيئة قواته وقطع خطوط التمريدن على جلال الدين وسد 
السبيل امام جيشه اذا ما تقمقر ٠‏ غير أن جلال الدين لم يقدم الى 
يغداد ء بل أقام في بحقوبا ثمائيسة عشر يوبا !ءا وأضطر بعدها الى 
الانسحاب بسب إعياء جيشه وقلة دوابه واستعداد الخليفة لصده ه 
رفي طريق عودته من يعقوبا ربد افم الحاجة الى ما يسد حاجة جيشس هه 
سار الى دقرا عندما بلفه استيا" اهلها من شنه الغارات على بسسلاد 
الخليفة( ') وحاصرما فقاتله اهلها قتالا شديدا ولكنه جد في قتالهم ه حتى 
تمكن من فتحها عنسوة وقمرا هواباح لجنوده نهيها وقتل اعلما ه وهرريب من 
نجا هم وتفرّوا في اليلان 0 

ولم تقتصر تعديات جلال الدين على أعل دقرقا وبل تعرض لممتلهكب.ات 
الخليفة الأخرى ٠‏ فارسل سريدة من جيشه الى الت( والران إن (3") فهصسرب 


اهليا الى تكريست فتبعهم | لخوارزميون وجرى بيئهم وبين عسكر تكريات وقصسة 


* سبط بن الجوزى :مرآة الزمان : فى 9+ لم 47؟1‎ )١( 

6 محمد ين علي الحموى ه تلخيص الكشف البيان ني حوادث الزمان ( دار النشر 
للاداب الشرقية وموسكو )١55١‏ : ص15" ٠‏ 

(») اكامل 5+ 15/لا؟؟ * 

(ه) لحلما هي بت التي ذكرما ياقوت رقال عنها انها قرية من قري الئهروان مسن 
نواحي بغد أد ( أنظر معجم اليلد ان ؛ ١‏ /لام؛ع) ٠‏ 

(5) الراذان ه وهي قرية بنواحي بغداد ( ياقوت» معجم البلدان ؛ ؟/ ٠9لا ٠.)‏ 


ما - 

شديداة وبجع را !١(‏ 

أثارت اعمال جلال الدين وفظائعه مخاوف الناس في المناطق التي لسسم 
يصل اليها هفارسل امل البوازيج ('' التي كانت لصاحب الموصل يطليسسسون 
الامان لانفسيم وارسال شحنة لحمايتهم ” وبذلوا له شيئا من الال 
فأجابهم الو, ذلك ١ل"‏ 

ولمًا لم يستطسع جلال الدين من تحقيسق مأربه ضد الخلانة المباسية ه 
مال الى مصالحة الخليفة الناصر لدين الله بعد أخفاقه في غزو بغداد ه 
وأرسل اليه رسوله ضياء الملك علاء الدين محمد بن مودود العارض النسسوى 
برسالة تتضمن عتابا هوعند وصول الرسول الى دار الخلانة أحل بمعهود 
الاكرام والاحترام من قبسل الخليفة الذى كان هو الآخر يغب في مهاد نسة 
الخوارزمييسن ليتجتب اللشاكل التي سيّبوها له ه ولكن اهل يغسداد 
ذكروا رسول جلال الدين بالقبيح من الصفات »ومع ذلك فقد بقي مدة طويلة 
في بغداد ” واذن له قي العوك الى مرسله موفور الحظ من الانعسام 
جزيل القسط من النايل العا لكا 

وهكذ] عاد الصفاء بيسن الخليفة الناصر لدين الله والسلطان ج---لال 
الدين منكيرتي »بعد ان مال جلال الدين الى مصالحة الخليفة الذى لم 
ف البوانيع ‏ ' بلدة واقعة عند مصب الزاب الاسفل في دجلة ( معجم البلدأن ٠‏ 


(؟) الكامل 1١" ٠‏ / لا؟؛ ٠‏ 
(6) النسوى ه سيرة جلال الدين وص 1١1*١55‏ 


دمء لت 
يتردد في مهاد نته ه وانصرف جلال اادين عن الخلافة الى حين ليوسع نفوذ ه 
على حساب القرى المجاورة ه فسار شي سنة (؟؟1 ه/ 558١م)‏ ألى قريسب 
اريل فصالحه صاحبها مظفر الدين كوكبرى ودخل في 0 ثم سسار 
الى أذر يجان واستولسي عليها ه كما اصطدم مع الكرج في سنسة (1559ه/ 
13 م) #4نجريى بينه وبينهم قتال شديد الهزم فيه الكرج. وطارد هسم 
الخوارزميسون ٠‏ وهناك اشار عليه اصحابه يقصد تفليس دار ملكهم ه فسار اليها 
فتتحها عنسوة وقمرا ولم يبق على كبير أو صغير منهم الآ من اذعسن 


بالاسلام واقرٌ يكلمتي الشماد :أ؟) 


(( علاقة الخرارزميين بالخلافة المباسية في عهد)) 


” الخليفة الظاهر يأمر اللسم ” 


أعقب الخليفة الناصر لدين الله وابنه الظاعر بيأمر الله (155- 151ه/ 
١ 06‏ -. 5م) 6 وقد ذكرنا ان السلطان جادل الدين منكبرتي صال_ تح 
الخليفة الناصر لدين الله في سنة(؟1155ه/ 1555ام) وأتصرف عان 
مناوئتة الخلائة الحباسية لانشفاله في اذ ريبجان وبلاد الخرح 03 ومسس سس مم 


ذلك فان الخليفة الظاهر بأمر الله لم يأمن جانب السلطان - لال 


الدين بل توجس منه خيفةه فعمد الى كسب رد المعظم عيسى صاحعب 
لفقي فقسب اس قف فايطا ه فا اط سوق سباي سيف عسي ف سف سيلا شام مسف اساي ساق سيط لبشه ايضسية لاسي شاسا اسار سيدا صقا ات 


٠ ابو الفدا ه المختصر في أخبار البشر:ه 5/؟"‎ )١( 
٠ ؟25ا/1١'‎ » (؟) الكامل‎ 


ال 0 ك2 

د مشق وصرفه عن التحالف مع جلال ألدين لما كان بينهما من علاقة متينة 6 
وكان المعظم ” يلبس خلعة جلال الدين ويركب فريسه ويحلف برس 11م 
ومن أجل ان يحقق الخليفة الظاهر بامر الله غايته ؛ أوفد رسوله محبيالديين 
يوسف؛ بن الشيخ جمال الدين ين الجرزى الى الملك المعظم عيسى ومعه الخلع 
والتشريفات ورسالة تتضسن ئبميه عن موالاة جلال الدين ٠‏ وقد اجابه المعظم 
الى ذلك(؟ 

ومن جهة اخرى يغب الخليفة الظاهر بامر الله بوضع حد للعلاتسسات 
العدائيسة بين الخلافة والخرارزميين ٠‏ رارتأى مصالحة السلطان جلال الديسن 
فارسل اليه اثنا”ء وجوده في تبريز ه عاصمة اذ ريبجان رسولين لهذا الفرض ه 
هما نجم الدين الرازى احد رجال الصرفية ٠‏ وركن الدين بن عطاف)ء وقد 
أمر الخليفنة ثاني الرسولين بالبقاء في حضرة السلطان جلال الديناذ! لاقنت 
فكرة الصلح قبولا حسنا ووان يعود الرازى مح الرسل الذين يرسلهمالسلطان 
لغرض حمل الخلع اليه(" 

وقد وافق جلال الدين على اجابة الخليفة الى الصلح ٠‏ فارضه اليه 
القاضي م«جير الديان ليحضر الخلع والهمدايا ورقد استقبل الخليفة رسسسول 
السلطان جلال الدين استقبالا حسنا ه وعند عودته ارسل معه خلما كثيرة السسى 


)١(‏ الذهبي ٠‏ تاريخ الاسلا م هورقة *595 ٠‏ والعبر في خبر من غبسره 
م . : 

(؟) ابن كثيرهالبداية والئياية: !1١1/؟!١١! ٠‏ 

فر النسوى ه سديرة السلطان جلال الدين : ص -م؟ 


ل ١|‏ لك 
السلطا ن!!؛ وقد نساءت الظروفان يترئى الخليفة الظاهر بأمر الله 
قبل وصول الرسول الى السلطان جلال الا.ين ٠‏ فلما وصلت الخلع اعاد ها 


جلال الدين الى بغداد لتغير النية في ته( 


((علاقة الخوارزبيين بالخلانة العباسية في عهد الخليفة ) 


الستنصر بألله - 


عادت العلاقات بين الخليفة المستنصر بالله وللسلطان جلال الدين منكبرتي 
الى التد هور بعد أن تحسنت فترة قصييرة في عمد الخليفة الظاعر بامسر 
الله -وقد كان باكان الخليفة المستنصر بالله ادامته! <سنة خاصة وأن 
الخطر المغولي كان يحتم عليه التحالف مم الدولة الخوارزبية : غبر انن] 
نجد ان هذا الخليفة عمل على اضعات السلطان جلال الدين مستفلا بذلك 
انشغاله بمشاكله الكثيرة في اذرييجان ومحاصرته خلاط سلة (9؟؟11 ه/ 
73م) ومحاربته الاسماعيلية سنسة (1174ه/7؟15م)ه كذل.ك 
محاودة المغول غزواتهم للعالم الاسلاي ٠‏ اضافة الى النزاع الذى قام بينه 
وبين اخيه غياث الدين سنة (1512ه/ 558اام) بسبب استيلا” الاخيدسر 
على الحراق وفارس وعي من ممتلكات اخيه جلال الدين ٠‏ وقد اراد الخليفة 


الستنصر بالله ان يستغل الخلاف الذى وقع بيسن جلال الدين واخيه غياث 


(؟) ن *م نص 5886 * 


الم ١‏ أ سه 


الدين ه وذلك يمناصرة الأخيره فعندما بعث غياث الدين وزيره الى الخليفة 
معلما اياه بمفارقة اخيه وطالبا الساعدة منه أجاب الخليفة طليه وأعاد 
رسولده يوعد جميسل واصحبده بثلائيدن الف دينا! ١!‏ 

غير أن خريج المغول ٠اجبر‏ غياث الدين الى المرب ومن محه مسن 
أمحابه فتوجه الى خوزستان هوطلب الدخول في طاعة الخليفة ه غييسر أن 
نائب الخليفة فيها منعهم من دخول البلد مخافة أن تكون هذه مكيدة 
مدبسرة ٠‏ وحيئذاك قصد غياث الدين بلاد الاسماعيلية واحتس يي(" تسم 
التمس له علاء الدين صاحب أنموت الأمان من اخيه فاجابه جلال الدي دن 
شرن 

ظلت العلاقات متوترة بين الخليفة اللمستنصر بالله والسلطان .لال 
الدين ه بالغْم من ان الخطر المغولي بات ييدد العالم الاسلامي ه ولسسم 
يحاول الخليفة احلال التفاهم مع السلطان جلال الدين محل الع داوة 
والبغضاء ه كمسا أن السلطان جلال الدين قطع الخطبة للمستنصر يالل ه 
في بلادهه حتى سئة (117 ه/ 11595 م) حيث أعادها ٠‏ وسبب إعادته 
لها انه عندما زنحف الى خلاط في هذه السنة وحاصرها حصارا شديدا ه 
ارسل اليه الخليفة الستنصر يالله رسوله سعد الدين الحاجبه يعصرض 


عليه الصلح ركان هذا الصلح شروطا بان لا يتعرض جلال الدين لبعسض 


(؟) اكامل : ؟”!/ هل!ا؛ ٠‏ 
(9؟) سيرة جلال ألدين : ص 11؟ ٠‏ 


-وأ سه 
الامرا" المسلمين الذين يعتبرهم الخليفة من اتباعه ه مثل بدر األدي-ن 
لوكلوكء صاحب الموصل ه ومظفر الدين كركبري صاحب اربل ٠‏ وعماد الدي-ن 
بهلوان بن هزارسف ملك الجبال ١7‏ وقد وافق جلال الدين على ذدل.ك 
واعاد الخطبة للخليفة العباسي على سائر ضابر الدولة الخوارزمية!) وأوفد 
من عنده الى الخليفة رسوله الحاجب يدر الدين طوطق بن اينانج خان ه 


واوصاه ألا يقبكّل يد الوزير مءيد الدين ابن القسي "وان لا يوفيه حس تق 


التعظيم » لأمور كان ينقمها عليه ©(" 
ولما وصل رسول السلطان جلال الدين الى دار الخلافة استقبله 


الخليف استقبالا حسنا واستفسر منه ءن حالى جلال الدين ه وذكره بالتعظيم ه 
واظمر للرسول أنه يريد تقديم السلطان جلال الدين على سائر ملوك زمانة؟ م 
ركان جواءب الرسول سعد الدين الحاجب يقتصر على تقبيل الارض بي--.--ن 
يدى الخليف: : ولمَا عاد الى جلال الدين حمله الخليفة كتايا بعد ان 
خلم عليه واوصله بعشرة آلاف دينار» كما أصحيه بثلاث رسل مان 
عنده الى السلطان جلال الدين ٠‏ وهم فخر الدين ابو طالب أحمد يبسلى 
الدامغاني والشيخ ابو البركات عبد الرحمن بن شيخ الشيوخ ٠‏ والأمير فلك 


ا ف اسف اف سف اد ا سيطف ل فعس فاعسا سا سف سق فاط اس راسف اساي في فبنيي ساس اذا اسفاياصينط سانا سلقياته 


* "٠6 النسوى ه سيرة جلان الدين : ص‎ )١( 

(؟) كان خوارز شاه علا” الدين محمد بن تكش والد جلال الدين قد اسق._سط. 
الدعاء للخليفة الناصر لد ين الله في كثير من يلاد » ون لك في سئة 5١15(‏ ه) ٠‏ 

(؟1) سيرة جلال الدين ٠‏ ص ه8١" ٠‏ 

)5 ن "م واس لا*؟ 


؟ (أ أ سه 


الديين محمد بن سئقر الطويل ونفذ معهم تشريفات وكراع ولباس الفتوة!!! 

ولما وصل رسل الخليفة الى خلاط في سنة (/ا15 ى/ ٠177م)‏ كسان 
السلطان -جلال الدين لا يزال محكنا الحصار عليها » فاجتمعوا اليه قلي 
ظاهما وضربت لهم خيمة خاصة ٠وجلسوا‏ ينتظرون حضور جلال الدين السى 
خيمتهم ليلبس خلع الخليفةه غير أنه لم يفمل ذلك ه بل ضرب خيسة 
اخري نقلت اليما الخلع ٠‏ ثم دخلها ولبس الخلعا'' وقبل الارض عدٌة 
مرات( أ وبعد ذلك عرض عليه الرسل وساطة الخليفة عنده يرفع الحصار عن 


خلاط التي ساءت احوال اهلها ه من جراء ذلك الحصار ه ولكنه لم يوافق 


)١(‏ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ٠‏ النسوب خطأ الى 
عبد الرزاق ين الغو الوا اي (بغداد ١ه"١‏ ه): 
ص 4 اه ٠‏ لفوطي ء تلخيص مجمع الاداب: ق 11/6687 ٠‏ 

أما بصدد 0 لتي ارسليا الخليفة الستئصر يالله ألى السلطسان 
جلالالد ين فيصعب استقصاو' مأ ه منهأا خلحتان للسلطان ٠احداهما‏ جبة 
وعمأمة وسيف هندى قد رصع نجاد ه والأخرى قبأه' وفرجية وي التي تلبس على 
الكتف والظهر ء وسيف قراجوا محلن بالذ هب ومرصع الحياصة بالد نانير وقلادة 
حوافرهما وزن كل تطبيقة مانا د ينار وترس ذ هب مرصع بنفانس الجومر فيه أحد 
وأربحون فصا من ألياقوت وبذ خشاني في وسطه فيروزج كبير وثلاثون فرسا مسن 
الخيل المسومة مدجللة بالاطلس الرومي ء ميظنة الجلال اذل لا طلس العرا سي 
اليد ادي ٠ه‏ وعلى رأس كل جنب مقود حرير قد ضربت عليه ستون د ينارا خليفية 
وثلاثون أوعشرون مملوكا بالعد ة والمركوب ه وعشرة فهود بجلال الاطلس وقلافت 
الذهب وعشرة صقور كذلة الأكمة بأشيا“ ثمينة ومائة وخمسون بقجة في 0ل 
وأحد #عشرة ثياب خمس كرات من الحثبر الاشهب مضلحة بالذ هب ه وعسسود 
وشجرة طولها خمسة اذ رع أو ست تحمل بين رجلين وأربع عشرة خلعة برسسم 
الخانات كلها من الخيل المطهسة وحوأعص الذهب ٠‏ 

لس 6 سيرة 3 السلطان جلال الد ين : ص" . لي 4 


(؟) سيرة السلطان جلال الدين ٠‏ ص ٠ #”"!١0‏ 


-1١١- 
لكي لا يعد هذا ضحفا من.ه ووقد حدّره الرسل من تمدّر فتحيا عليه‎ 
فيضطر حينذاك الى رفع الحصار من غير وساطة الخليفة »لهذا فسن‎ 
الافضل أن يرحل عنها بوساطة الخليفة ليكون رحيله عنما اشبه بحال‎ 
الفائزي-ن » غير انه لم يقتنح بما ذكره له الرسل واستمر محاصرا لهسا‎ 
حتى تمكان من فتحما عنوة في سئة (/511" ى/ 1590م ) هولم يشفع للخليفة‎ 
٠تاقيوملا في اهليأاءا بل اعمل السيف فيهم وارتكب اشنح الجرائم وافدح‎ 
وبعد أن تم لهفتحها اريسل رسوله (طوطق بن أينائج ) الى الخليفة‎ 
برسالسة مضموئها شكر الائعام عليه والاخبار يفتح خلاط وبلكها هوعندمت_ا‎ 
وصل الرسول الى دار الخلافة خلح عليه وعلى خواص» وانزل دار الأميير‎ 

محمد بن الانيارى على دجلة فأقام آياما ثم عان /1) 
وعند عودة رسسل الخليفة الذين اوفد هم صحبة فلك الدين سنقر الطويل 
اصحبهم السلطان جلال الدين من عنده برسولين الى الخليفة وهما جم 
الدين اوداك امير اخور وجمال الدين علي الحراقي ٠‏ ومعهما خيلا تاتارية 
)١(‏ يبدو أن الخليفة المستنصر بالله قد ارسل رسوله محي الدين بن الجسوزى 
ايضا الى السلطان جلال الدين متكبرتي اثناء حصاره لخلاط ٠‏ فيذكسر 
اليونيني في سئة (7؟57 ه) ئقلا عن المبارك بن ابي بكر حمدان في 
قلائد الفرأئد قوله ” قدم (محي الدين بن الجوزى ) رسولا مسن 


ديوان الخلائتة الى خوارز مأه منكبرتي بن محمد بن تكش فاجتمعت 
به بعد عوده من الرسال-ة باريل في اواخر شعبان سنة (/151) 7" 


انظر ٠‏ قطب الدين موسن بن محمد بن أحمد اليونيني ه ذيل مسسرأة 
الزمسان : ””6/1١‏ ( حيدر آباد الدكن ه )١186‏ 


(؟) الحوادث الجابمعة : ص ١6‏ 


١15 -‏ ب 

كانست عنده اشرف امواله وألطفى هداياء7 ا وعند عودتهما الي السلطسآان 
جلال الدين اصحبيما الخليفة الستنصر بالله بمحي الدين بن الج.-وزيى 
وسعد الدين أبن الحاجب ٠‏ وأمرهم ان يتفرتوا في طريقهم فيعود رسل 
السلطان جلال الدين اليه سالكين طريق ا ريبيجان » ويتوجه رسل الخليفة 

الى حران!"! 
وكذا عاد السلام بين الخلافة المباسية والخوارزميين في عمد 
الخليفة المستنصر يالله الذى ادرك ان معاداتهم للخلافة لا توادى الآ الى 
اضعاف الجانبيين وانماكيسا : فاضطر الى تحسيدن علاقته بهم ه كذلك 


2 


ادرك السلطان جلال الدين متكبرتي عجزهعن ازالة الخلافة العبا 
فاضطر الى مصالحة الخليفة المستنصر بالله وصار يخاطبه ب” سيدئا 
ومولانا امير الموامنين وامام المسلميسن وخليفة رسول رب العالمين اام 
المشارق والمغارب ٠‏ والمنيف على الذورة العليا من لوكى بن غالب **("! كما 
صار السلطان جلال الدين يخاطب بعد ان حملت اليه خلع السلطغئلة 
ب” الجناب العالي الشاعنشامي ١(؟!‏ 

على ان تحسسس الحلاقات بين الخوارزميين رالخلافة الحباسية ه واحلال 


التفامم بينهما ه لسى يوك الى وقوفهما صفا واحدا أمام الغزو المغولي ه 


558 النسوى ه سيرة السلطان جلال الدين : ص‎ )١( 
7518 ص‎ :٠ (؟) ن *م‎ 

(©) ن ٠م :*٠‏ ص 56 7 

()) ن ٠م‏ ٠*:ص‏ 5820 


1١1١#‏ لس 


الذى بات يمدد كيان الجانبين ٠»‏ ريلقى اللوم على الخليفة الستنصر 
بالله الذى تهيأت اماه فرصة الاتفاق مم السلطان جلال الدين هوكان 
بامكانه أن يضمم معه سياسة لمعالجة الفزو المغولي وتوحيد المسلميه ]سن 
في -لمف عسكرى يستطيم حشد الطاقات المناسبة ء باعتباره اعلى سلطسة 
معنوية ني المالم الاسلاسي ٠‏ لهذا بقي السلطان جلال الدين وحده في 


الميدان حتى انتهت حياته في سنة (154 ه/ 20 


يلاغاي اغبا افد فخ فاعسا طبضا سكس سس داعف اط سا تعن عسوي سا طاسقا اناا اسه 


الفصل الرابع 


علاقة الخوارزبيين بالغوويين 


| 

من الدول الاخرى التي كان للخوارزييين علاقة معها ه هي الدولة 
الغورية التي نشأت على انقا: , الدولة الفزنوية في بلاد الغور بين هراة 
وغزف 2١م‏ وحكسات زهأ“" تسما وستيان سنة ( 150-85461اه/لهم16١اس‏ 
م ) ءرقد تمكن الخوريسون من توطيد حكمهم في بلاد الغسور 
والاففان والهند » ثم انصرفوا الى توسيسع نفوذهم على حساب ستلكات 
السلاجقة في خراسان التي سقط جزه منها بايدى الخرارزميين وقبائ_ل 
الفز التركية بعد وفاة السلطان سنجر السلجوتي في سنس ة(25ه ه/ 
لاقاام ) 

رقد ادت. سياسة الحكام الخورييدن التوسعية ني خراسان ٠‏ وخاصة 
في عمد السلطان غياث الدين الخوري ( 2ه ب 11هه/١1١١-؟١5ام)‏ 
الى التصادم مح الخوارزبييسن الذين تطلموا هم ايضا الى بسط نفوذ هسسم 
على سائسر خراسان :مما كان له اثر في ظهور بداية العلاقات بيسن 
الخرارزميين والخورييسن ٠‏ رسنجد ان النزاع الذى قام يينها يعود في 
حقيقة امره » الى اطماع كل منهما في اقتسام مخلفات السلاجقة ٠‏ 


٠ يقس الغوريون الى طائفتيين‎ )١( 
ملوك الغور بالمعنى الاخص الذين حكيوا في غور نفسه ا‎ ٠ الارلى‎ 
* ) ركانت عاصمتهم فيروزكوه ( بين خراة وغزنة‎ | <----- 
الثانية : ملوك طخارستان ( في خراسان ) شمال الخور وكانت عاصمتهم‎ 
لست ياميان ه( بين يلخ وهراة وغزنة ) ولذا فائهم يسمسون‎ 
٠ ملوك ياميان وغورية باميان‎ 
جهارمقالسة‎ ١ محمد بن عبد الوهاب القزويني ه حاشية رقم‎ ٠ انظر‎ 
* 54 امن‎ - 


6١أا‏ سه 


عست ص تست مسد وس دوت متت ماسوو ورت 


يمكن القول أن العلاقات بدأت بيسن الغورييسن والخوارزميين في 
سنة ( ماه ها/ “1١11م‏ ) ه وهي السنة التي توفي فيها خوارزم شأه 
ايل ارسلان بن اتسسز ء ورقع الخلاف بعد وفاته بين ولديه علاء الد ين 
تكش وسلطان شاه هوانتهى الأمر باخراج سلطان شاه من خرارزم ٠‏ 

على ان سلطان شاه الذى طرده أخوه تكذر. من خوارزم ه تكن أن 
يكون لنفسه ملكا في خراسان بعد أن انتزع مرو وسرخس وبعض المناط.ق 
الأخري من ايدى الخز بساعدة الخطا له ٠‏ ثم, رأودته اطماعه التوسعيسة 
في خراأسان ٠‏ ليبني له ملكا وأسما على ائقاض السلاجقة ه غير أنه وجسد 
ان الخورييين قد استولوا على بعش الناطق الخراسانية » كهسراة 17) 
وبوشنج [1 وباذعيسر ا "4 فاراد انتزاع هذه الماطق من ايديهم ه فكتب 
الى السلطان غياث الدين الغوري ("هه 5 5ؤ9هه/|؟16١1-؟5١؟١ا‏ م ) 
يطلب اليه التنازل عن ممتلكاته في خراسان ويتهدده أن هو أمتنع عن 
دك (؟! 
د لواحي هراة سجر البلدان ٠ ١‏ 5 

3 ومرر 


() باذعيس ٠‏ ناحية من اعمال هرأ لروث (معجم الللدان 7١٠‏ ١1؟)‏ * 
() ابن الاثيره الكايسل : 98١٠ /1١5‏ ء ابن خلدون ه العير 


ود يوأن البتدا هء ه/لا؟ا ٠‏ 


.1 اه 


ولما وقف السلطان غياث الدين الموري على طلب سلطان شاه 6 
أمتعسض » فارسل اليه يطلب منه اقامة الخطبة له( بحيئذاك اشتسد 
الخلاف بينهما ؛ وسار سلطان شاه من مو وهاجم سستلكات السلطان 
غياث الدين الغورى في خراسان ٠ه‏ مبتدئا بذلك معاداته للفوريين٠‏ 


ولم يقف الساطان غياث الدين مكتوف اليدين امام تعرض سلطان شاه 


يستلكاته ه بل سعى لد تعدّياته » فجهز ملك سجستان!؟' لقتاله 6 
وكاتب ابن أخته بهاء الدين سام صاحب باميان يأمره باللحاق هه 
وكان سلطان شاه قد واصل سيره حتى وصل غمرأة 6 ولما علم يوص سول 
جيش الغوريي-ن خاف من لقائهسم : ورجع الى مروأ 2 وبمذا لم يقع 
قتال بين الجانبي..ن ٠‏ 

وقد عاود سلطان شاه التعرن بالخوريين من جديد فأرسل الى 
السلطان فياث الدين الفورى يطلب أليه التنازل عن الممتلكات الخراسائية 
التي بيده ٠‏ فاستاء غياث الدين وارسل الى اخيه شهابالدين - ركان 
بالهنسد - يعرّفه الحال ء فسار شهاب الدين الى خراسان والتقى باخيه 
غياث الدين وملسدكت سجستان وسارزا جميما للقاء سلطان شاه الذى جمع 


عساكمره وانضم اليه جماعة من الغز والمفسدين وقطاع الطرق والطامعين ه 


٠ه‎ "م٠‎ /ا1١‎ ٠ اكامل‎ )١( 

(؟) سجستان ؛ ناحية كبيرة وولاية وأسعة وه جدوبي هرأة ٠‏ بينهمه-| 
ثمانون فرسخا ( معجم البلدآان : 4١/895‏ ) + 

(م) اكامل ه ٠ "م١٠ /11١‏ أبن خلدون ٠‏ العبر :ه 2/لا9] ٠‏ 


ا لام 


وقد وأاصل غياث الد ين ومن محصه تقد مهم حتى وصلوأ الطال ]الاك 


بيئما نزل سلطان شاه في صو الروذ هوأراد الجائبان حسم الخ ...لاف 
بيئهما بطريق.ة سلميّة ٠‏ فتبادلا الرسل وتقرر الأمر اخيرا على ان يسلسم 
غياث الدين الى سلطان شاه بوشئنج وباذعيس وقلاع بيوار/' أؤويبسدو أن 
السبب الذى دفم غياث الدين الى التنازل عن تلك المناطق ه هو عدم 
غبته في القتال وليتجنب اراقة دما" السلبين من الجانبين ٠‏ ويقال 
ان احد المقربين الى السلطان غياث الدين الثورى وويدعي مجد الدين 
الملوى المروى واراد ان يحول دون عقد الصلح مع سلطان شاه ٠‏ فلبت| 
كتب الصلح صر ومزّق ثياب» وحثا التراب على رأس.ه ء وقال لغي اث 
الديسن ”٠‏ هذا واحد طسرده اخوه واخرج»ه فريد) وحيدا لم تتر اك 
له ما ملكناه باسيافنا من الغز والأتراك السنجرية ( نسبة الى السلطان 
سنجر السلجورقي ) فاذا سمع هذا عنا ه يجي” أخوه يطلب منازعته وجمي-م 
ما ييدك عي 

ولما فرغ مجد الدين الملوى من كلاه لم يتكلم غياث الدين ٠‏ رلكن 
اخاه شماب الدين أصر على محاربة سلطان شاه وفسار على رأس 


وفه ‏ شسي واب و فيا سف كس ف اا اس ف باس ا ايسا امه اباي ف لسيؤء ا سق سال ساف ساك اراب سما اسيي في اساسا اراسي امسا ماران 


(1) الطالقان ٠‏ وعي مديئة بخراسان بين مو الروذ وبلخ ( ياتوت »ه محجم 
البلدآان ه ”#/ 151 ) 

)؟) الكامل : ١١‏ /الم" ٠‏ ابن خلد ون م الحبر ؛ هو“ ١519‏ 
بيسسوار و مدينة قصبة ناحية غرشستان (١‏ معجم البل_دآن ٠‏ 
9/١‏ ءم )اء 

(؟) اكامل : (ز/اسرم 5ع" ٠‏ المعبر: ه1958/7/5 * 


جيه لعل م شه في ١‏ مرو الرنة | وجرت بينهما محركة سعأمية ؛ هزنم 
الفورى ٠‏ فاطلقهم السلطان غياث الدين بحد اا 


(( علاقة الخوارزميين بالغوريين في عمد خوارز م شاهعلا* الد ين تكش )) 


بسح مسي سنا مي مسا لس سين ومن بس وسو مووي مص 


تميس علس اا 


حاول خدارز م شاه علاء الدين تكش ه ان يستفيد من النزاع الذى 
نشب بين أخيه سلطان شأه والخوريين «فاستفل هزيمة أخيه ام سام 
السلطان شهاب الدين الغوري »ه وسار من خوارزم في ألفي فارس ء رارس--ل 
الى جيحون ثلائة آلاف فارس ليقطم الطريق على اخيه سلطان شسساء 
ان اراد الالتجاء الى الخطا () وإعتقد أن باكانه القضاء عليه والاستيلاء 
على ما بيده في خراسسان ٠‏ 

ولما يلغ سلطان شاه مسير أخيه علا* الدين تكش اليه حاول عيسور 
جيحون الى الخطا : لمله يحصل على نجدة منهم ضد أخيه » آلا أنه 
لم يتكسن بن عبور النهر هوحينذ اك ضاقت به الحال ه ففكر في طريقتة 
للخلاص ؛ روجد أن من مصادحته الالتجا* الى السلطان غياث الدين الفوري ه 
فيعتذر أليه عما بدر منه من عدآه سا بق له ه تكتب اليه يعلمه التجاء ه 
اليه ه وهنا تناسى السلطان غياث الدين ما كان بينهما فلبى طلبهء 

ل عمسم مسد 


٠ "45/1١ الكاملء‎ )١ 
* |5872 العبره‎ ٠: ابن خلدون‎ ٠ ”8_5/11١ + (؟) الكامل‎ 


0-7 | ف 


وعندمسا سار سلطان شاه اليه أحسن 'ستثياك. ومن نمس !!) 

ويبدو ان السلطان غياث الدين الخورى احسناستقبال سلطان شاه ه 
لانه وجد أن اناه علا” الدين تكدر, لم يحسن الوصاية عليه ٠‏ ومن المحتمل 
ايضا انه اراد ان يستغخل الخلاف الذى وقع بين أفراد البيت الخرارزيسي 
وانشخاله, في الخصوبات ٠‏ ليستفيد من ذلك في توسيع نفوذه فلي 
خراس.ان * 

وعندما علم خرارزم شاء علاء الدين تكتر. بالتجاء أخيه سلطان شاءالى 
الخوريين هبعث الى السلطان فياث الدين يحرضه عليه ريذكره بما صنحه 
معه من الاغارة على ممتلكاته في خراسان ٠‏ كما أشار اليه بالقبقن عليستب» 
وتسليسه له( رفي الوقت نفسه كتب خوارزم شاه تكش الى ئائب السلطان 
فياث الدين الغورى بمراة يتهددء!؟! 

وقد امتمعض السلطان غياث الدين الغوري من تصرفات خوارزم شاه ه 
فكب اليه قافلا ؛ 
"” اما قولك ان سلطان ماه أخرب البلاد واراد ملكها : فلعيرق آأن/-» 
ملك وابدن ملك ٠‏ وله همة عالية : واذا اراب الملك ه فمثله ارأدم 6 
وللأمور مدير يوصلذ! الى .ستحقد! ٠‏ وقد التجأ الي وينيخي أن تنزلعن 
بلاده » وتعطيه نصيبه ما خلف ايوه ٠‏ ومن الاملاك التي خسف 


باصيو لصيف فاه سيد سيار سينا ياسيوتياب: 


(1) ابن الاثيره الكامل + 8215/1١‏ 
(؟) ن ٠م‏ ٠د‏ ص 5ه5! * 
() ن 00 0د ص 5م" 


د اسم 


والأموال ٠‏ واحلف لكما يمينا على المودة والمصافاة ٠‏ وتخطب لي يخوارزم 
وتزوج اخي شهاب الدين بأختك 16[ 

ولما اطلع خوارزم شاه علاه الدين تكش على رسالة السلطان غياث 
الدين الخورى امتعض : تكتب اليه كتايا يتهدد» بقصد بلادء(!أ 

وهكذ! تفاقيمت العداوة بين الجانئبين ه حتى جهز السلطان غيساث 
الدين جيشا وسيره مع سلطان شاه الى خوارزم ٠وييدو‏ ان ذلك كان في 
سنئة (لمهمهده/ 151١م‏ ) ٠ه‏ وكان خوارزم شاه تكش أذ ذأك في التسرىي 
يقد الساعدة لقتلغ اينانج ضد السلطان طغرل السلجرقي 7" 

ولما سمح تكش بقصد اخيه سلطان شاه خوارزم ٠‏ رجع اليها مسيعا ه 
فأتاه الخبر وهو في الطريق : ان اهل خوارزم ردوا سلطان شاه عنه.!ا 
ولم يمره سما لكا 

وبعد أن وصل خوارزم شاه تكش الى خوارزم اخذ يمدّالعدّة لمحارية 
اخيه سلطان شاء الذى عاد الى مرره فسار اليه في سنة(5لمهه / 
1155م) ه وقبل وصوله ترددت الرسل بينهما في الصلح ٠‏ وفي تلك 
الاثناء ؛ ارسل مستحفظ قلمة سرخس التايع لسلطان شاه ء رسولا الى 


خوارزم شاه بكش يد عوه أليه ليسلمه القلحة ءفسار اليه وتسلمها منعل*/ 


* "م97١١‎ : الكامل‎ ٠ ابن الاثير‎ )١( 
* "م1"صسد٠ع‎ م٠ (؟) ن‎ 
٠ ا١ال 15ا/5ء ادس‎ 1٠.٠ (م) ن‎ 


1151م 
ولما بلغ ذلدك سلطان شاه فت في عضده ٠‏ فمات حزنا في ريضان سئسة 
(مه هام 000 وبعد وفاته سار خوارزم شاه تكش الى مسرو 
فاستولى عليها » وتسلم ملكة اخيه سلطان شاه جميمها وخزافنسء!. 
لقي خوارزم شاه تكش معارضة من جائب الغوريين بضمه ستاكسات 
اخيه سلطان شاء !ل ولكنه وجد ان ظروفه المحيطة به وانشغاله في 
نزاعه مع سلاجقدة المراق +تضطره الى عدم الدخول معهم في نسزاع 
آخره لذلك مال الى مصالحة السلطان غياث الدين الغورى ه؛ بسسأن 
أرسل اليه جماعة من فقهاء خراسسان والعلويين ليظهروا له ان خوارزم 
شاه تكش يراسلهم ويتهددهسم يانه يجي* بالاتراك والخطا ويستبيسح 
حريمهم واموالهم ه وطليوا اليه ٠‏ أما أن يحضر يئقسة الى ( مسسرو) 
تيجملها دار مله ليأمن أملمساء وأما أن يصالح خوارزم شاه ككل 
وهنا أدرك السلطان غياث الدين الغوري حراجة الموقف فرأى مسن 


الأفضل له مصالحة خوارزم شاه ووترك التعرض ببلاده7*) 


ا 


(1) ابن الاثيرء الكامل : ؟!/ 1١‏ 

(5) ن 0م 0د ص لا١٠ ٠‏ 

(ع) اكامل » و(ز/عه"# ٠‏ ابن خلدون ٠»‏ العبر: 1١91/78‏ * 
()] اكامل 5 "84/11١‏ * 


(ه) ن *م تدص 24؟ ٠‏ 


؟ 17 


( دور ألغوريين في الصراع بين الخلافة العباسية والخوارزءيين )) 
لم تستمر مدة ألصفاه طويلا بيسن خرارزم شاه علاء الدين تكش والسلطان 
غياث الدين الغورى ه بل تحجددت العداوة بينهما في سئة(14ه ه//ا19ام) 
وكان للخليفة العباسي الناصر لدين الك داثر كبير في ذلك .فمند !| 
أستولى خوارزم شاه تكش على معظم خراسان والعراق الععجي ه واظهسر 
طلب السلطنة وانخطبسة له بيغد ان ءا امتتمع الخليفسة عن اجابتلهه 


ونتيجة لذ لك سا“ت علاقته مح الخليفة وتطور الخلاف بينهما ه فساراد 


الخليفة ان يبعد خطر خوارزم شاه عنه بالاستعانة عليه بالغوري 


سن ه 
فأرسل الى السلطان غياث الدين الغورى يأمره يقصد بلاد خوارزم شساء 
ليشغله عن قصلد العراق 17م 

ولم يتردد غياث الدين الغورى في اجابة الخليفة الى طلبه ه خاصسة 
وانه وجد أن خوارز, شاه علاء الدين تكشرقد استولسى على معظم خراس_آان 
التي كان غياث الدين نفسه طامعا فيها ه لهذ) كله ارسل غياث الديسن 
الى خوارزم شاه يقبح له معاداة الخليفة ويتمدده يقصد يبب سلاده 

فر 


وأخذ ها ٠‏ 


)1 الكامل : ؟/ <"" | ٠‏ ابن خلدون ٠‏ العبر ؛ وم )6ء" ه 
(؟) الكامل 19595/ ه9اء 
(؟) الكامل , 15 /ره"١!‏ 


0 2 
حليف له يتقف الى جانبه في المحافظ: على سثلثاته في خراسان والاستمرار 
في سياسته التوسعية على حساب الغورييدن ٠‏ ولتحقيق هذين الخرضي-ن 
استعان بالخطا على حرب السلطان غياث الدين الغررى ه فاتصل يهسسسم 
وأظهر لهم أن لم يدرك » والآ اخذ غياث الدين أملاكهه رقصد يعد 
ذلك بلاد هسم ٠‏ فيتحذر عليوم حينذاك منعه ويعحجزون في رده عن 
نا وراء التي (!) 

وبيدو أن ملك الخطا اقتنع بما ذكره له خوارزم شاه تكش ه وقد 
صادف ذلك حادث كان له اثر في نفس ملك الخطا هوهو استيس بلا * 
الغوريين على بلخ في سنة (9114ه ه/ /ا115م ) بعد رفاة صاحيهص ا 
الذى كان يحمل الخراج كل سنة الى الخطا (؟ فادرك ملك الخطا حيفذ 
خطر الغررييدن وجمز جيشا كبيرا بقيادة وزيره المعرورف ب (طائيكسوا ) 
فعبر نهر جيحون في جمادى الآخرة سئة (؟55ه2 عه/لا115م)ه بيلنسسا] 
عزم خرارزم شاه على مهاجمة عراة واخذ هما من الخوريين ٠‏ 

وقد عاجم الخطا بلاد الخوريين وعملوا فيها من القتل والزيى.__ب 
الشي” الكثيسر»ء كما ارسلو! ألى يناك الدين سام صاحب ياميان يأمسسيرزه 
بالخروج منها ٠‏ او أن يحدل لهم مالا ليكفوا عنه ٠‏ ولكنه لم يجيهم الى 


3 ا 0( 


. (85/15 ابن الاثير»الكامل ه‎ )١( 
* (؟) الكامل : 15/”؟|‎ 


1545 

لقد كان من نتيجة هجوم الخطا على بلاد الغورييدن بتحريض مسن 

خوارزم شاه ٠»‏ ان حلت مصيبة عظمى بالسلمين يسيب ما اصايهم مسن 
بلاء على ايديهسم * ولما شمر أمراء الغوريين بالخطر الداهم الذي اتاهم 
من جانب الخطا الوثنييسن ؤاثارتهم حمية الدين ٠‏ فاتفق كل مسن 
محمد بن جريدك صاحب الطالقان 4١!‏ والحسيدن بن خربيل صاحسب 
قلعة كونب ان( وأميرا آخسر اسمه حروش الغوري هوساروا بجيوشهسسم 
لمحاربتهسم : وانضم الى قواتهم بعض المتطوعين يغية في الجه ساد ء 
فلما وصلوا الى الخطا قاتلوهم قتالا شديدا ٠‏ كما أتاهم المدد مدن 
السلطان غياث الدين الغورى ه كانت نتيجة المعركة غزيمة ساحقة للخطا !© 
ولما شاعخير الددزيسة التي اصابت الخطا على ايدى الغوريين السلمين 

عظم ذلك على ملك الخطا ء فارسل الى خوارزم شاه علاء الدين تكش 
يحرّله تبعة ما اصاب جيشه ويطالبه بدفسع دية القتلى ء ويقال انه 
طلب عن كل قتيسل عشوة آلاف دينار!؟؟ وقد كان هذا الأمر كبيرا علسى 
خوارزم شاه ءاف لم يكن بامكانه الرقوف امام الخطا وحيدا » خاصة وا ن 


جيوشه كانت مو زعة في السمتلكات الواسعة التي استولى عليها ه وكان 


(!) الطالقان : بلدةفي خراسان بين مرو الروذ يلخ ( معجسسم 
البلدان + #/!ا5؟) ) ٠‏ 

(؟) كرزبان ( كرزوان ) وهي بلدة في قرب الطالقان جبلها متصل بجب-ل 
الغور: , ( جى البلدان ه 4/4ه؟_) ٠‏ 

() ابن الاثير ء الكأمل ٠‏ ؟5/5”! ءابن خلدون ٠‏ العبره ه6/2+؟ * 

(4) الكامل ه 157715 ٠‏ الخزرجي المسجد السبوك » ورقة ؟"+؟ ٠‏ 


1١18‏ ب 


أمامه أحد أمريسن : أما ان يعن للك الخطا الكافر ويعوضه عبان 
خسارة جيشه هوام أن يسعى الى ايجاد حليف سلم قوى يقف الى 
جانبسه في محنتسه هولم يكن ذلك الحليف القوى حينئذ في القسم الشرقي 
من العالم الاسلامي سوي السلطان غياث الدين الغورى ٠‏ فائر خوارزم شاه 
التحالف معه وتناسي العذاء السابق له فكتب اليه يعليه حاله مسع 
الخطا ويشكو اليه ويستعطفه» غير مرة ٠‏ وحينذاك اشترط عليه غي..سأثك 
الدين طاعة الخليفة العباسي » والكف عن أعماله المد ائية ضدء ايا 

وهكذا اضطر خوارزم شاه علاء الدين محمد الى تحسين علاقته بالخليفة 
العباسي الناصر لدين الله ٠‏ فانصرف الى معالجة مشاكله في الشرق مسسع 
دولة الخطا] ووامتنع عن دفن دية الخطائيين الذين قتلوا على ايدى 
الغورييين ٠‏ ثم أرسل الى ملك الخطا ء يعلمه مصالءعتسسه للسلطان 
غياث الدين الفورى ويقول له ٠‏ 
” ان عسكرك ائما قصد انتزاع بلح ولم يأتوا الى نصرتي ولا اجتمع_ت 
.٠٠‏ وأن كنت فعلت ذلك فأنا مقيسم بالمال المطلوب مني » ولكسن 


م 


حيث عجزتم أنتدم عن الفورية عدتم علي بهذا القول وهذا المطلب واسا 
١ش‏ : ل 
انا نقد أصلحت الغورية ودخلت في طاعتهم ولا طاعة لكر عتدى 17 

ولما بلسخ ذلك ملك الخطا سير حيوش-ه لغزن خوارزم 0 فتمكخح ان 
ا اا 


6 ابن الاثير ه الكامل ؛ ؟ ا /لا"| ٠‏ ابن خلد ون ٠‏ الحبر ؛ وث/ ضهءم؟ ه 
(؟) اكامل : 7/١‏ لا؟١ا‏ 


خوارزم شأه أن يصد هسم عنما 3 وتحقبوم الى بخارى وانتزعها ماده سس أذ 


يد يهسم غن سلة (44 مه/ وول )ا 


(( علاقة الخوارزميين بالغوريين في عمد خوارز م شاه علا"الدين محمد )) 


سمت سه ميت سرت ميوت فت اميه ببسي وس سس ميا مستت مس 


ا ااي" سا وعبات" اعت م سد شمد لسوت رتت ممصي سي عه اموس 


عندما أرنسى خوارزم شاه علا الدين محمد بن تكش عرفي الدول ةم 
الخوارزمية في سئة (5157 هل/ 1115 م) ذكان يماصره من حكام الدولسة 
الخورية الأخوان غياث الدين رشهاب الدين ٠‏ وقد ظئا اله ضعي ف 
لا يتمكدن الاحتفاظ بممتلكات الخرارزويين في خراسان ٠‏ لذلك تجسسددت 
اطماعهما فيها ‏ واستطاعا الاستيلاه على بعضها : وقد ساعدهما على ذلس.ك 
أنشغال خوارزم شاه علاء الدين محسكد بتوطيد حكمه في خوارزم ه خاصة 
وان النزاع قد قام بينه وبين ابن أخيه هندوخان ابن ملكشاه الذى 
كان جده تكش قد ولآه على نيسابور ٠‏ ركان عندرخان هذا على تخسوف 
من عمه علاء الدين محمد * لعداوة بينسه ربين ابيه ن ثلما مات جناءم 
أخذ الكثير من خزائنه ولحق بمرء ه ثكم حاول الاستيلاء على خراسان ه 
الأ ان عمه علاء الديدن محمد لم يكنه من ذلك ٠‏ فقد بعث جيشسا 


الاعة اثارب السب ذا سيا سار فس يفف سينا سيوف اسائفياسيااداسسة ا يفا ايض امسؤف سيق مسابل نسب ذف ذا ليقف سيف لسيق ابلس د سد قسلاانات 
)١(‏ اكامل ه +١1/لا"ا ٠‏ وانظر العسجد المسيوك وورقة ٠ ٠١5‏ ابن 
خلدون ه العبر وديوان المبتداأ , ه/ه١٠؟ ٠‏ 


-87اظا ب 


جيشا للحارتجبه ه اضطره الى الهرب رالالتجاء إلى اللسلطان غياث الديسن 
الغورى الذى اكريسه ووعده النص .ة(1) 

وقد وجد غياث الدين الشورى بالتجا” هند رخان أليه ه ما ييرر عدا" 
لخرارزم شاه علاء الدين محمد لتحقييق اطماعه التوسعية في خراس ان ه 
فأنجده ٠‏ ثم أرسل الى نائبه بالطالقان ( محمد بن خرميل ) يأم_سره 
بالتوبسه الى مرو » فسار ابن خربيسل الى مرو الررذ واستولى علييساء 
تسنس-م بعث الى ( جقر التركي ) نائب خوارزم شاه في مرو يأسسره 
باقامسة الخطبة للسلطان غياث الدين الخورى أو ان يغادرها ه وقد 
ابدى ( جقر) بغبته في تسليم مرو الى الغوريين #فارسل الى محسد 
ابن خرميسل يسأله طلب الامان له من السلطان غياث الدين لينضم اليه[؟2 

وقد اعنقد السلطان غياث الدين الغورى ان السبب في انضمام ( جقر 
التركي ) اليه هو ضعف سيده خوارزم شاه ه فقوى طمعه في 
خراسان ه وطلب من أخيه شهاب الدين قصدها ه فتوجه شماب الدين 
اليها بعساكسر غزنة وسجستان في سنة (ل91ه ها/ ١517١م)‏ وربينب. .ا 
عو في الطريق وصل اليه كتاب ( جقر التركي ) يدعوه لتسليم مرو لسهء 
فسار اليه لاخذها ٠ه‏ ولكته فوجي* بمقاومة شديدة من, اهلها والجنئ د 


)1 أبن الاثير ه الكامل ؛ ؟5/ لاه١ ٠‏ ابن خلدون +٠العبر:‏ ه/لإا٠؟ ٠‏ 

(؟) الكامل ء ٠ ١22/1١5‏ العبر: ه/لا١٠؟ ٠‏ 

(؟) الكاملن . ٠ ١54/١5‏ اين الساعي » الجامع المختصر : 1ه وابدن 
خلد ون ة ه/مء؟ ٠‏ 


عدلم ١1‏ ب 


السلطان غياث الدين الغوري الى مرو فكرم ( جقرا ) وسيره إلى هسسراة 
وسلم مو الى هندوخان بن ملكاء بن ص ولأ 

وبعد أن انتزع الخوريسون (مو ) من الخوارزبيين وسار السلط سان 
فياث الدين الغورى الى مدينة ( سرخس ) واستولى عليها صلحا !كا فم 
توجه ألى ( طوى ) فامتتم بها نائب خوارزم شاه اول الأمره فس ب سج 
الاهالسي واضطرره الى التسليم ه فطلب الامان من السلطان غياث الديسن 
فاجايسه وخلع لميه وسيره الى هرأ( 

ولم يبق بمد هذا من سستلكات الخوارزيييسن في خراسان ه سسوى 
نيسابور وكان بها ( علي شأه ) أخوخوارزم شاه علاء الدين محمد ه ينوب 
عن اخيده » غراسله السلطان غياث الديدن يأمره بمغادرتها » فرف_ض 
علي شاه ٠‏ وحيئذاك سار السلطان غياث الدين واخوه ش ماب الدين السى 
مرو فحاصراها واستوليا عليها ه رقد قبض على ( علي شاه) وأحضر امام 
السلطان غياث الدين وعامله معاملة حسة!(؟) 

وبعد أن استولسى السلطان غياث الدين الخوري على سائر ممتلكسات 
الخوارزمييسن في خراسان هولى عليها ابن عمه وصهره على ابنته ضياء الدين 


محمد بن علي الغورى ولقبه بلقسب ( علاء الدين ) (5) 


6 ابن الاثير ه الكامل : ؟ ٠ 1١6 / ١‏ ابن الساعي ؛ الجامع المختصر : أمه* 
(؟) الكامل . ١58/١1١‏ ء الجامع المختصر : 41/ زه ٠‏ 

(؟) الكامل :ء ص ٠ 1١6‏ الجامع المختصره ص١اه‏ 

(4) الكامل ه ص ٠ ١١18‏ الجامع المختصره ص اه ٠‏ 

(ه) الكامل » ص ٠ 1١55‏ الجامع المختصر: ص؟ه ٠‏ 


159 سم 


(( استرداد الخوارزميين ممتلكاتهم الخراسانية من الغوريين )) 


يي ييل عيها 


بعد أن وطد خوارزم شاه علاء الدين محمد حكمه ه ورأى استيلاهء 
الغورييدن على ممتلكات الدولة الخوارزمية في خراسان شق عليه ذلك ه 
فسعى لاستعادة تلك الممتلكات الى نفونذه ٠‏ فكاتب السلطان غياث الدين 
الغورى يعاتب» ويقول له ٠‏ ” كنت اعتقىد أن تخلف علي بعد أبي 
وان تنصرني على الخطأا ه وترد عم عن بلادى ه فحيث لم تفمل فلا أقل 
من أن لا توءذيني وتأخذ بلادى ٠‏ والذى اريده أن تعيد ما اخذ تله 
مني اللي والا استنصرت عليك بالخطا وغيرهم من الأتراك أن عجزت 
عن أخذ يلادى ه فائثني انما شغلني عن منعكم عنها الاشتفال بعزاه 
والدى وتقير أمر بلادى ٠‏ فما انا عاجز عنكم رعن اخذ بلا دك سم 
بخراسان وفيرم | (!) 

ولما بلغ هذا الى السلطان غياث الدين الغوري وجد أن ظروف سه 
غير مواتية لمحاربة خرارز م شاه تكش يسب مرضه: أضافة الس ان 
طائفسة كبيرة من جيشه كانت ممع أخيه شهاب الدين ني الهمئد ه وسيم 
ذلك فائنه لم يظمر رغبته بالتنازل عنالستلكات الخراسانية التي انتزعها 
من الخرارزبيين ٠‏ وحاول أن يشفل خوارزم شاه بالمراسلات ليكس]سسب 


الرسي 


١7/15 ابن الإاثيره الكامل 5ه‎ )١( 


بد 
سن 6 5[ نهم 


الوت ه حتى يخرح أخوه شهاب الد ين من المند يححيوشه د ولام 


غير ان خوارز م شاه علاء الد ين محمد لم يمهه ٠‏ بل ارسل الى نائ ب 
السلطان غياث الدين بخراسسان يمدد» ويأمره بالرحيسل عن نيساي ور ه 
بيئما سار و على راس جيه هه ألي خراسان في نصف لدى الحدجة مسن 
سن (لاومع/ 6٠15م)‏ وتتكن من الاستيلاء على نسا وابيورب!؟ م 
ثم تقدم الى مرو وحاصسر ئائب السلطان غياث الدين فيها نحو شهرين ه 
اضطر بعدها نائب غياث الدين الى التسلي 7؟! 
وبعد ان استعاد خرارزم شاه علاء الدين محمد معظم السسدن 
ضياء الدين محمد بن ابي علي الخورى الذىكان نائبا لغياث الديسن 
في خراسان التوسط ني الأمسر ا خلال ذلك واصل انتزاح السستلكات 
الاخرى التي بقيت في يد الغورييدن ه فسار الى سرخس واخرج منها الامير 
زنكي بن علي نائب السلطان غياث الديسنل*! 
ولما سمخ أمير الطالقان ( محمد بين جرب.ك ) باستيلاء خوارز م شاه على 
سرخس ججهز جيشه فالتقى مع الخرارزميين في ( مروالروذ ) وهزمه _-م 
هزيسة متكسرة (وأضطريت لها امور خوارزم شاه فرجع الى خرارزم؛ ون 
اا 0 
)١(‏ اين الاثيرهء الكامل : 7415| ٠‏ ابن خلدرن هالعبر : ه/ 5 ٠‏ 
(؟) الكأمل : ؟1/ ٠ ١76‏ أبن خلدرن: 1/78!!؟ * 
(م) اكامل : ٠ ١75/15‏ ابن خلدون : ه/١٠!؟ ٠‏ 
() اكامل 5 4/15ا!1 ٠‏ 


. |1١85 ص‎ :*٠ م٠ (ه) ن‎ 
١ ١١5 ص‎ :٠ م٠ ن‎ )9( 


111 
هناك اعاد مراسل.ة السلطان غياث الدين الشورى دن جديد يطلب اليه 
عقد الصلسح 
وقد أبدى السلطان غياث الدين الغورى غِيته في عقد الصلح سسع 
خوارزم شاه علاء الدين محمد : فارسل اليه أميرا كبيرا من آمرائ سه 
يدعى الحسيدن بن محمد المرف_ني (1)) الا أن خوارزم شاه لم بيد ئية 
صادقة في مصالحة السلطان غياث الدين ه بل قبض على رسوله ولم يسسح 
له بالعودت الى مرسه77) كما انه لم يكف عن أعماله الحددائية للدولة 
الغورية وبل جمز جيششه وسار به الى هراة في سنة (م1هه/ 1١11م) ٠‏ 
ولما علم الخوريسون يقصد خوارزم شأه بلادهم من جديد ٠‏ استجمعرأ 
قواعم لرده ٠‏ فحاول خوارزم شاه ان يشخلهم في أكثر من ميدان في 
آن واحسد » فقسم جيشه الى قسينء سار القس الاول لماج ة 
اعمال الطالقسان هبيئما سار عو في القسسم الثاني الى عراة وحاصره ا ٠‏ 
وقد استطاع الفوريسون في الطالقان انزال هزيمة ساحقة بالخوارزيييو[7) 
ولما بلح خبر تلك الهزيمة الى خوارزم شاه وهو محاصر هراة ه ثب عط 
عزمه ٠وعزم‏ على الحودة : عندما سمع بقرب السلطان غياث الدين سن 
هرأة هوخريج اخيه شهابالدين من المند لنجدته ه لذلك خاف مسن 


لقاء الغورييسن هفارسل الى امير هراة يعرض عليه الصلح ٠فصالحه‏ على 


+5١١ /82 أبن الاثيره الكامل : 15 /هلا١1 + ابن خلدون «الحعبره‎ )١( 
٠ "ا /هلا!‎ ٠ (؟) اكامل‎ 
٠ ١الك (ع) ن +*م٠: ص‎ 


ل 


مسال حمل اليه ورجع الى مروا أ فلما وسل شماب الدين الغسورى 
الى خراسان : سار في اثره الى مرو »فالتقى ممه في حرب شد يسسسدة 
كلفت الجانبيسن خسائر كبيرة ه فاضطر خوارزم شاه الى التقمقر امام 
جيش شهاب الدين !17 وواصل شياب الدين تقدمه حتي وصل السسسى 
:لوس فأقام يها حتى دخلت سنة (95هه/ 5١15م‏ ) ٠‏ 

وقد عزم شماب الدين الغورى وهو في طوس ٠‏ على غزو خوارزم 6 
ولكن الظروف شاءت أن يتوفى اخوه السلطان غياث الدين في تلك الاثناك ه 
فشضل بالخلاف الذى وقع بينه ربين أبن اخيه ه حيث عاد الى غزنة » 
رلم يحسن الوصاية على ابن اخبه ولا على غيره من اهله ه بل قيض علسى 
زوجة أخيسه غياث الدين ونكل بها وأخذ جميع اموالها واملاكها وسيرها الن 
يلاد الهند على افيح صسورةا؟ا 

وقد استغل خوارزم شعاه علاء الدين محمد ه حالة الفوضى التي قامت 
في الدرلة الخورية بعد «فاة السلطانغياث الدين الخورى ه من اج ل 
اعادة سيطرته على المناطق التي انتزعها شهاب الدين منه ه فمئدما 
عاد شهابالدين من خراسان الى غزنة ه حاجسم بعض الامرا" الخوارز»يين 
مدينة مرو فتصدّى لهم ( محمد بن جرباك ) 'ائب شمابالدين فيهماءه 


: 0 
وأوقع بهم خسارة كبيرة ‏ رائفذ أسراهم زري'وسمم الى هراة ٠‏ 


يفي اب اسفن ينيلسي بف “.مايال لس انف الس كسا ٠سا‏ سيف بياب يق رفون اسيفيؤ:: بي اسار اس 


١7! /19 : الكامل‎ )١( 
* ١الالايص‎ :٠م* (؟) ن‎ 

(م) ىن 6٠د‏ ص الما 9 ابن الساع ٠الجامع‏ المختصر ٠ ٠٠١/1 ٠:‏ 
(؛) الكامل ٠‏ ؟ا/ هما * ابن خلد ون ٠‏ العبر ؛ ه/؟ ]ا ٠.‏ 


١5 9‏ سه 


ولما بلغ خبر هذه المزيمة الى خوارزم شاه جهز جيشا رارسله السى 


مرر فتمكن من الاستيلا" عليها وقتل أميرها محمد ين جك( 3 


مسد سس مسد رديه بويت رودويت 


يعد ان ثبت السلطان شمياب الدين الغورى حكمه ورأى استعصادة 
الخوارزميين نفو هسم في خراسان ء عزم على غزو خرارزم ه فاختار لذل.ك 
وقتأ مناسباً » الك سار اليما في روضان سنة (+ 57١‏ ه/ 15+1م) حيلث 
كان خوارزم شاه علا الدين محمد في خراسان ٠‏ 

ولما سمح خرارزم شاه بذلك ارسل اليه يتهددء بالسير الى عسراة 
وغزن 2[ غير أن هذا التمديد لم يثن شهابالدين عن عزمبه ه 
وحينذ اك رأى خوارزم شاه ان من مصلحته العودة الى خوارزم لص د 
شهاب الدين عنها ه فسار اليها مسعا ءووصلما قبل شهابالدين ٠‏ 

وعندما وصل شهاب الدين الى خوارزم جرت بين قواته وق وات 
الخوارزميين حرب شديدة ه كاد النصر فيها أن يتحقق للغورييب-سن 
لولا استئجاد خوارزم شاه علا الدين محمد بالخطا الذين ساعوا السسس 


مهاجمة بلاد الغوريي-ن 7" 


ءا؟١“/2 ابن خلدون «العبر:ه‎ ٠ اه1/1١5‎ : أبن الاثير ءالكامل‎ )١( 
١857/71١5 : (؟) الكامل‎ 
٠ اه5ص/د:٠م*٠ ن‎ )5( 


ل ل 


رقد ادرك السلطان شماب الدين الشوري الخطر المحدق بيلاده مسن 
جانب الخطا وفاضطر الى العودة الى بلاده ه رفي طريقه لقي الخطا في 
صحراء اندخوى فمزسره هزيسة تبيحة وفقد أكثر جيشه ه ركان ذلك في 
صفر سنة (91 ه/ 00 

وبعد هزيمة السلطان شهاب الدين انتششرت الشائعات بقتله في 
جميع بلاده فاختلفت مملكتبه واستفل بعض مماليكته حالة الفوضى ٠‏ رقامسست 
الثورات في اطراف بلاده ه فقد جسم مملوك» تاج الدين الدز اصحايسسه 
وقصد غزنة ونهبما وكثر فيها الفساد 7 كما ثار دانيال صاحب جيل 
الجودى ( الواقع بين لاهور والمولتان ) وارتد عن الاسلام بعد ان كان 
قد أسلسم ٠‏ وثار ( بنو كوكر ) وادخلوا صاحب جيل الجودى قي 
طاعتهم وقطعوا الطريق بيسن لاهور وغزنة!؟) كذ لك خرج على شه اب 
الدين الغورى ( التيراعية) وهم الكفار الذين يسكنون المنطقة البحيطة 
بولاية ( فرشابور ) أ وكانت فتنته,م عظيبة لائهم عذيوا السلمين 
بانسواع العسن ابه 


وبحد أن عاد شهابالدين من عزيت» امام الخطا كان عليه ان 


60 ابن الاثير » الكامل : ؟ا/كتما لاما ٠‏ 

)؟) ن م * :1 ص لالم ٠ ١‏ اين الساعي ه الجاممع المختصر : 8 ٠١5".‏ 

٠ ؟١؟‎ -؟١م/أ١15‎ : الكامل‎ )"( 

(4) فرشايسور ( برشاورر ) مديئة ورلاية واسعة من اعمال لهأوور بينهما 
وبين غزنة ( ياقوت 6 معجم البلد أن هد "ال كلام ) ٠*٠‏ 

(ه) الكامل : ؟أ7/1١ا١؟"‏ * 


بر ل 


يقضي على تلك الفوضى التي أجتاحصت؛ بلاد» ؛ فسير جيشا تبض علسى 
تاج الدين الدز فاراد قتله ه رلكن أكثر ساليكه شنعوا فيه فاطلقه 
بعد أن امسن )١1(‏ 

كما أرسل شهابالدين مملوكه قطب الدين ايبك قائده في الهن_سد 
والمواتان يأمره أن يدعو بني كركر الى الطاعة ريتهد دهم بالحرب اذا لم 
يجنحوا للسلم ه وسار بنفسه من غزنة الى اكوكرية ٠‏ فوصلهم قبل قطب 
الدين أييسك ونشب بينيما القتال واقبل قائده ةطب الدين في عسكره ه 
واحلوا المزيسة ببني كركر وغدم السلمون نهم غنائم عظيسة!؟! 

أما ابسن دانيال فقد استجار يقطب الدين ايبك فأجاره وشفسسع 
فيه الى شهاب الدين فأجابه الى طلبه واستولى على قلحته وعاد السسى 
ف 


لاه سور 
اما التيراعية فقد اسلم طائفة ممم في أواخر ايام, شماب الدينه 
حيث سار زعيمهم مع جماعة من أعله الى شهاب الدين واسلموا على 
يديه » ثم عادوا الى بلادهم وأسن الناس شرف _(؟). 
وبعد ان تخلص السلطان شهاب الدين الفورى من تلك المصاعب التي 
حابئيمته ه» اخذ يعد المدة لقتال الخطا ه فأمر جروشسه عي أأياف..د 
)00 الجاممع المختصره ١5/”؟!‏ * 
(؟) الكامل , ؟1/ ١١؟‏ 


(0) ن ٠م :٠‏ ص |!؟ ٠‏ 
(4) ن ٠م‏ ٠*؛‏ ص581!5 ٠‏ 


1150[ ب. 

وخراسان بالتأعب لغزو بلاد ع !١(‏ غير أنى, قتل في سئة(؟١٠5‏ ها / 
م ) على ايدى بع ضالكوكرية من المنود اخذا بالثأر لما الحقه 
بهم من قتل وتشريد [أ١‏ وقيل في روايسة اخرى انه قتل على ايدى 
الاسماعيليسة لائهم خافوا خروجه الى خراسان 7 وبمقتله عادت امسنسور 
الدولة الخورية الى الاضطراب من جديد ؛ رقام النزاع بين الطامعي..ن 
في عرش السلطنة » واستفل خوارزم شاه علاء الدين محمد حالة الفوضى 
لتوسيسع نفوذه على حساب الغوريي.سن ٠‏ 


مستت سيدا عسوت سبيت سمس الست ميت مس سا سس ست 


بعد مقتل السلطان شماب الدين الغورى سنة (؟59اه/ ه١؟ام)‏ ه 
اجتسع مرا الدولة الغورية حند وزيره موعيد الملك أبن خواجاه رتحالفرا 
على حفظ الخزانة والملك ولزوم السكينة الى ان يتم الاتفاق على سن 
يتولى الأمسرا؟ غير ان تاج الدين الدز التركي مملوك السلطان شياب 
الدين الغورى أدديمى السلطنة لنقسه وإظير انه نائب غياثالدين محمسرك 


ابن السلطان غياث الدين الغوري : فاستولى على الاموال والخزائ_ سن ه 


الماسية اد اسفف سانا اساسا" 


٠ 1١١5 الخزيحي هالمسجد المسبوك «ورقة‎ )١( 
* ؟ا؟/1١5؟‎ : (؟) اكامل‎ 
* ١] الحسجد المسبوك و6ورقة ؟‎ ٠ . 5١١" (؟) ن *م +*: ص‎ 


١7#‏ سس 


وكاتسب بهاء الدين سام صاحب باديسان !') يستدعيه الى غزنة ه نسار 
بهأ' الدين ومعصه ولداه علاء الدين محمود رجلال الدين علي ٠‏ رلكنه شعر 
ني الطريق بصداح اخذ يتزايد وايقن بالموت ه فصمد الى ابنه علا الدين 
محمود بالملك من بمده وإمره أن يسير مع اخيه الى غزئة ه وارصاها 
أن يرنقا بالعية وأن يصالحا غياثالدين .حمود على أن تكون له خراسان 
وبلاد الغور ه وان يحتفظا بغزنة والمند (أ ثم توفي يهاه الديسسسن 
سسام ووصل أبناه علاء الدين رجلال الدين الى غزئة ونزلا بدار السلطنة 
في «ستمل شير ريضان سلة (105ه/ 1500م ]27 

ولكن حندما انتشر خبر رفاة باه الدين سام بايع الامراء غياث الديسن 
محمود بن السلطان غياث الدين الغورى وجلس على عرش السلطنة ‏ واقيسست 
الخطبة له بسلطنة الغور ( ٠١‏ ريضان 0ه )(4) 

وقد أمر غياث الدين محمود الأمير تاج الدين الدز باخراج ابني ببساء 
الديسن سام من غزئة »فلبي الدز طلبه فأخرجهما ٠‏ ولكن نيته تضيسرت 
على السلطان غياث الدين محمود ٠‏ فعمل علن استخلاص الملك لنفس سه 6 
فعرض الوزارة على موكيد الملك وزير السلطان شهابالدين الفورى فاجابه 


على كره منتكنى م م طلب الدز من غياث الد ين محمود أن يخاطب هسه 


)١(‏ وعو ابن اخت شاب الدين ٠‏ رقد مال الحلويون الى توليته وسار اليه 
بعضابراء الغور رحثوه على المسير الى غزئة ليجلسعلى عرش السلطنة ٠‏ 

(؟) أبن الاثيره الكامل : 1١1/م!١؟ ٠‏ 

69 ن ١م ٠‏ ؟؛ دي لم١؟ +٠‏ 

ع ن ّّ ٠‏ : من وشحلا 


لم11 - 


بالملاك ويعتقه من الرق ويزوج ابئه من ابئكء[١)‏ 

رهكذا لم يكن حك غيأث الدين محمود لوا من المشاكل ه حتى طمسع 
نيه بعش أمرائه ٠ه‏ ومثال ذلك وان نائبه ييرأة هالحسين بن -غرميل 
استغل ضعفه فعصاه ه ثم ارسل الى خوارزم شاه علاء الدين محمد وطلب 
منه المساعدة ضد الغورييسن ربعث اليد ابنه رهينة في ذلك لينجده ٠‏ 
وقد أرسل اليه خوارزم شاه جيشا وساعده ٠‏ ولم يتمكن السلطان غيساث 
الدين محمود من اعادته الى طاعته بعد أن أعلن اتضمامه الى خوارزم 
0 


شساأه 

وبعد أن د خل ابن خرديل صاحب عراة في طاعة الخرارزميي ان ه 
ارسل خرارزم شاه علاء الدين محمد جيشا مع أخيه ( علي شاه ) للاستيلاء 
على بلخ فقاوسه أميرها عماد الدين عمر بن الحسين المرغني هوحيئذاك 
ترجه اليها خوارزم شاه بنفسه فاستولى عليما في سنة (015 ه) بعد 
ان قبل عماد الدين الدخول في طاعته والخطبة له وذكر أسمه في 
السكة(؟ وبحد عذا سار خرارزم شاه الى كرزب-ان واستولى عليبا ه 
ثم توجه الى تريف فسلكهبسا بمساعدةالخطا له ه رسلمها لهم ليكقوا عنته 
وليتفرغ الى امتلاك خراسان رغيرها من المناطق الاخرى » وقد تيكن فحلا سن 
الاستيلاء على الطالقان (اأ 


ا 1 1 1 ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1015110111011 
)١(‏ أبن الاثير » الكامل ه ؟١1/‏ +575 ٠‏ 
)؟) 7 ْم وص 97؟؟ لم١1١‏ . 
(9؟) ن *م *: ص *؟1آ 

غ0 ن *م +*: ص 145 
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وتكذا توالى سقوط ممتلكات الدولة الغورية الواحد ة تلو الاخبسرى 
بيد الخرارزميين هفمال خوارز, شاه بعد استيلائت» على تلك المناطق الى 
مصالحة السلطان غياث الدين محمود الغوري هفارسل اليه الاموال والاسلحة 
والدواب التي استولى عليد4ا ني الطالقان ومح رسول من عنده رحمل سه 
رسالسة تتضمسن التقرب اليه أ ولما وجد فياث الدين محمود انهلا طاقة 
له بمقاوت» ه أجابه الى الصكل فارسل اليه المداياه وصار خوارزم شاه 
يخاطب غيات الدين محمود على قلة شأنه ب( مولانا السلط ان (1) 
ومع ذلك لم تقف اطماح خوارزم شاه بستلكات الغوريين ٠‏ بل سيّر جيش سا 
مح ابسن خرييل ه الى اسفزار في صفر سئة (1 18 ه/ 7١11م‏ ) واستولن 
عليه] ١"!‏ ثم ارسل الى صاحب سجستان ( حرب بن محمد ين ابراهيسم ) 
يطلب اليه الدخول في طاعته وإقامة الخطبة له ٠‏ فاجابه الى طلبه (4, 

وبعد أن أستولى الخوارزميون على الستلكات الفورية التي ذكرناف ا ه 
ضعف السلطان غياث الدين محدود ضحفا شديدا ٠‏ واضطريت أمور دولتهه 
ولم يعد بامكائ»ه اعادة سيطرته على غرئة ٠‏ بسيب تحكم بحض سالي.ك 
عمه السلطان شهاب الدين بأمور البلاد فقد انتهز المملوك التركي ( تسساج 


الدين الدز ) حالة النوضى فاستولى على غزئة وخطب لنفسه بعد الترصسم 


أسيلي-أسيفا د ساسا 


* أسسقاالسفاعاسييفه 'سيف :*. 


٠ ؟؟2ه/1١؟‎ : ابن الاثير هالكامل‎ )١( 
٠ (ك) ن ٠م *: ص561‎ 

(9) ن *م +*: ص 561 . 

(غ) ن *م *؛ صي 5156 


ده 5؟ أت 


على شماب الدين”!!! ولما راسله غياث الدين محمود باعادة الخطبة له 6 
شرط عليه الدز المطالبة يعتقه : فاجابه غياثالدين الى طليسه 
بعد الامتناع الشديد والعزم على مصالحة خوارزم شاء/4! وأشهد عليه 
ايضا بعتق قطب الدين ايبسك ملوك شهاب الدين ونئائبه ببلاد الهند ه 
وارسل الى كل منهما ألف قباء وألف قلنسوة وطاطق وسيرفا كثيرة وجترين 
ومائة رأس من الخيل 7 

رقد حاول خرارزم شاه علا* الدين محمد ان يستخل «خالفة تاج الدين 
الدز لخياث الدين محمود ٠‏ ليعمل على تكويسن حلف بينه وبين غياث الدين 
لمقاومة ( الدز ) ٠ه‏ ولمذ] الفرض أرسل الى غياث الدين محمود يعسرضي 
عليه المصاعرة هليسير ممه الى غزنة ه حتى اذا ملكاها من ( الدز ) 
اقتسموا المال أثلائا ه ثلث لخوارزم شاه ٠وثلث‏ لغياث الدين محموه ه 
وثلت للم كع (4عإا 

وقد قبل غياث الدين محمود يما عرضه عليه خوارزم شاه لتكويب-.سن 
ذلك الحلف ٠‏ فلما سمع الدز بهذا الحلف خشي على نفسه فسار الى 


(1) ابسن الاثيره الكامل , 1121/15 ٠‏ 
مجمم الاداب وق ؟ , ١/4‏ ؟؟! ٠‏ 

() اكامل : 5/15 ٠‏ ابن الفوطي ء تلخيص مجمع الادابءق 5 
:0/6 ٠ذا! ٠‏ 

() الكامل : 8/15؟؟ ٠‏ 


0 ا ل 


الى كل من صاحب سجستان رصاحب حراة يأمرهما بالترحم علسى شباب 


الدين رقطمح خطبة خرارزم شاه وتهد.دهما بقصد بلان عن ( 3 


ثم أتنه 
اخرج جلال الدين صاحب باميان من غزئة ( ركان الدز قد اسره مع اخيه 
علاء الدين ) وسير معه خسة آلاف فارس مع (أى دكر تتر) مملوك شهاب 
الديان :الى باميان ليحيدره الى ملكه وزوجه ابنته ٠‏ 

ولما علم قطب الدين أييك بخروج الدز على غياث الدين محمود 
ارسل اليه يتهددء: وربما فعل هذا أعترافا منه بفضل غياث الدين محمود 
عليه حين اعتقه كما تقدم هولما علم (اى دك تتر) ذلك قويت نفسسسه 
على مخالفة الدزه فقصد غزنمة وأعاد خطبة غياث الدين محمود يعد 
ان قطع خطبة الدزه رقد سر الناس بذ لك !ا 

وبهذه الصورة لم يك الحلف الذئى سبق ذكره بيسن خوارزم شاه 
وغياث الدين محمود الى اتخاذف أجرا” مشترك بينهما ضد الدزه فق د 
اعيدت الخطبة لغياث الدين في غزئة على النحو الذى تقدم ذكسسرهاة 
وسادت فتوة الصلح بينه وبين خرارزم شاه الذى صالحه على مأ بيده مان 
بلاد الخور ركرسيم ل وانصرف خوارزم شاه الى معالجة مشاكله مع الخطسا 
وخرج لقتالمى في سنة (6 1*8 ه/ 7١11م‏ ) عندما استنجد به سلطسان 
سمرقئد السلم وعرض عليه ذكراسمه في الخطلية وعلى السكة/ أريعد ان عيبسر 


لمفقنيا/ نف ف نظا ا سف ف سف اس ف لسك افلس لس ة/ ليبا يفار اا اصفاء صا ساد لفاس : باه الك اميا سيق اساسا ناسلا اب 
(41. ابن الاثير ه الكامل ةو ؟ا/لم)؟ ‏ 615؟ ٠‏ 
(؟) ن *م٠*:‏ ص *19 * 

() ن عم ٠*دص‏ 116 * 

() ن ٠م :*٠‏ ص1ه5 


485 أ سس 


خوارز م شأه نهر جيحون دارث المعارك بيسن جيوشسه وجيوش سلطان سمرقّند 
وبين ملك الخطا وقد دارت الدائرة على -جيفر, المسلميين رقتل الخطا كثيرا 
مسيم وأسروا خوارزم شاه علاه الدين محمد وولكته نجا نهم بحيلة دبرها 
ابن شهاب الدين مسعود احد ابرائه ورعاد الى بلادء 7 رقد اضطربت 
امور خراسان خلال مدة أسره ٠‏ ففي هرأةقام ابن خرميل بالقيض علسسى 
من معه من عسكر خوارزم شاه وحيسيم بسبب تحدياتهم على العيب_ة 
والأمسوان (5) 

ولما علم أخخد علي شاه صاحب طيرستان وجرجان يفقد اخيه خسوارزم 
شأه بايع لنفسه!؟! 

وبمد عودة خوارزم شاه الى بلاده احتال في القبض على ابن خرييل 
صاحب هراة ٠‏ فأمر ( جلدك بسن طذيل ) نائبه في الخام أن يسير السى 
هراة فلما قرب منها خرج الحسيدن بن خرييل مع كبار رجاله للقائه فأمسر 
جلدك اصحابه فقبضوا عليه وقد أبى وزير ابن خريييل (واسسييه 
خواجا الصاحب) تسليم المدينة الآ الى غياث الدين محمود الف_ورى!؟! 
وحيئذ اك أمر جلدك بقتسل ابن خرميل فقتل (#أثم طلسب جلدك النجسدة 


من خوارزم شاه فسير اليه كزلسك خان نائيسه بنيسايور ٠وامين‏ الديسن 


٠ ابن الاثير 4 الكاميل . ؟١ا/ ”57؟5-؟"؟‎ )١( 

(؟) ن ٠م‏ +*د ص 56٠١‏ 

(5) ن *م *: ص 18# ٠‏ 

6 ن *م موص 5125-5575 ٠‏ اين الساعي ه الجامع المختصر ١6٠١ / ١5١‏ : 
(ه) الكامل » ؟5١1/؟535ا٠ء‏ الجامع المختصر: ذ/*؛)؟ * 


45 سه 


ابي بكر نائبسه يزوزن ٠‏ فساروا في عشرة آلاف فارس رحاصروا هرأة » ثسم 
لحق خوارزم شاه بهم وشدد في حصارها ومنع رصول الموان آليها حستى 
استولي عليما في سئة (ه ٠*١‏ ه/م ١5١1م‏ ) وجي* اليه بالوزير خواج.ا 
الصاحب وقتله [!) وولى على هراة خاله امير ملك وعاد الى خوارزم ٠‏ 

اما أخقه علني شاء فلما يلفه مسير أخيسه خرارزم شاه الى خراس.سان 
خافه والتجأ الى غياثالدين محمود الثورى صاحب فيروزكوه فتلقاه واكرمه 
وانزله عنده 'أوقد استاء خوارزم شاه من التجاه اخيه علي شاه الى غياث 
الدين محمود هفبعث ألى خاله أمير ملك الذى انايه في حكم حراة يأسسره 
بالسير الى ( فيروزك ره ) قسبة بلاد الخور والاستيلاء عليها ٠‏ وامسره 
أن يقبض على اخيه علي شاه وغياث الدين محمود الثورى فسار امير طب..ك 
ألى فيروزك ره ولما وصلها سلم, اليه غياث الدين محمود وعلي شاه فأرس.ل 
بهذا النبأ الى خوارزم شاه يستطلح رأيه في شأنهما ه فأمره بقتلهما وقتلا 
في يوم واحد وذلك في سنة (ه 055ه/ه١5ام)‏ 0 فاستقامت خراس ان 
كلها لخوارزم شاه ٠‏ 

وقد واصل خوارزم شاه علا* الدين محمد سياسته التوسعية في ضسم 
ما يمكنسه الاستيلا' عليه من الاقاليم الاسلامية هفاستولى في سئسا ءلم 
)١(‏ الكامل ه 515/1١5‏ ٠الذهبي‏ » تاريخ الاسلام ؛ ورقة ٠*/ا١‏ *أيمس.ن 


خلد ون ه الحميبر : ه“/ ؟؟ ٠‏ 
(؟) الكامل , ؟2/1؟؟ ٠»‏ 


(م) ن ٠ه. ٠‏ وص 5355--579؟ ابن الشحنة وروضة المناظر ه يمامب-_.شس 
ابن الاثير ؛ 9/مه ٠‏ إلذ هبي ه تاريخ الاسلا م ه مخطوط : ورقة ٠لا!| ٠‏ 


نه 044ب 


(711ه/ 15164 , ) على كرمان ويكران والسدد وعريز وخطب له بقلسسات 
وبعض عمار الهأ وفي السنة التالية عظمت قرته باستيلاته على كاف-ة 
اقاليسم خراسان ه ويلكسه ياميان » وهابسه الملوك والأمراء واصبح من القوة 
بحيث يسطيع الاستيلا" على غزئة هفارسل الى صاحبها ( تاج الدين الدز ) 
يطلسب أليه أن يخطب له ويضرب السكة باسمه ليصالحه ويقه في زب :"2 
ولما بلغ هذا الى (تاج الديين الدز) اشار عليه كيار امرائه باجاب-ة 
خوارزم شأه الى طلبسه تلافيا لشسره ووافقهم على رأيهم ه غيب سر أن 
( قتلخ تكين ) «كان نائبا للدز يغزنة ارسل الى خوارزم شاه يستدعيه 
ليسل, اليسه غرئة وفاسسرج خوارزم شاه أليها ودخلها واستولى على تلمتها 
وقتسل كثيرا من الجند الغورييدن فيها ٠‏ رقي على (فتلخ تكين ) فقتله 
ايضا واخذ امواله!؟ واستناب عنه فيما ابنه جلال الدين منكيرت.ي. 

ولما علم ( تاج الدين الدز) بنبا استيلا” خوارزم شاه على غزئة وكسان 
قائببا منها ل خرب هو وين ممه من الجئسد الى لاهور ه وقد 
اضطربيت أمور دولته وتمرد عليه عسكره «وقتلوا وزيسره موئيد الد ين 


ا )ه 
الم حسرى لكراعيتب م لسه : 


(؟) ن *م٠*:دص‏ 5ه" ٠‏ 

(5) ن *ئ 5:٠‏ ص "٠١5‏ 

(4) كان ألدز يقيسم بخزئة اربعة اشمر الصيف ( الكامل ه ؟5ا/ر ٠. ) "61٠‏ 
(ه) الكامل ٠ "٠١46/1 ٠‏ 


بب 2؟ أسه 


ثم تحقبست جيوبر, الخوارزميي.ن »تاج الدين الدزء الذى سار الى, بلاد 
المند ليملشك دهلة وغيرها مما كان بايدى المسلميدن ٠‏ ولكن صاحطد-ب 
دهلة ٠‏ الامير ( التمش ) هزمه وتتلء7أ؟ وبذلك زالت الدوكسسة 
الخوري. .ة على ايدى الخوارزميين الذين ائهكوا قواها بما شنوه عليه مسن 


آي 
بيس بي سمه مييسين سا 


سياه اسزؤفيقب بياس فون :سيف تفال سقف مااي حياصيدة. 


(1) ابن الاثيرهء الكامل : ؟5|ا/؟!"! ٠‏ 


الفصل الخاسس 


صلاقسة الخوارزبييسن بالايهيسن 


1١141 


أنشأ صلاح الدين الايربي دولة «تماسكة استطاعت أن ترض ب 
الصليبييين ٠‏ ركنه ما ان توفي في سئة (859مه ه/ 1و١‏ ام الحتى تحرضت 
تلك الدولة للضعف والتفكاك ه اذ تنازع ابنارءه واخرته حول تقسيم تركتسه 
ولم يستطلم اخوه الملك العادل (2219ه 1ه ) من السيطرة عل سى 
كل ما تركده له أخره فانقسست الدولة الى سبعة اقسام رئيسية استف_..ل 
بعضها استقلالا تاما عن مصر وخضع لها البعص الآخر خضوعا اسبي]!. 

رقد عاصر إلملك العادل من حكام الدولة المخوارزبيسة خوارزم شساه 
علاء الدين محمد الذي اصبحت الدولة الخرارزمية على عيده تسيط سر 
علن يلاد ما ورا" التهسر وايران والحراق العجصسي ٠‏ ويبدو ان المل._...ك 
الحادل الايبهي ادرك قوة خوارزم شاه علاه الدين محمد فغب باقامة 
علاقة ود وصد أقسة معهه كما أن خوارزم شاه نفسه كان يغب قي 
مصادقة الملك العادل وكسبه كحليف له بعد فشله في غزو بغفدأد 
سنة (1515ه/لا؟اام) * 

ويمكن القول ان بداية الحلاتات السياسية بين الد ولتين الخوارزمي-ة 
والايوبية بدأت في سنة (ه51 ه7 1514م ) قبل رفاة العادل ء ففسسي 


هذه السئة وصل رسول خرارز. شاه علاء الدين محمد الى الملك العادل 


سمه نصسدتسا 


() ابن الاثيره الكامل » 12/١5‏ * 
(؟) حافظ أحيد حمدى هالشرق الاسلاي قبيل الفزو المغولي (دار الفكتر 
الحربي ٠»‏ القاهره مامه|) .دص ٠ ]"١‏ 


1١41. 

وهو بمرج الصقسرا ها ولم تذكر المصادر عن الناية التي قدم بها هذا 
الرسول ومن الراجح أن تكون غايته أقامة علاقة ودية بين الجائبييدن ه 
لان الملك العادل بعث بالجواب الى خوارزم شاه ه فأرفد اليه جم ال 
الدين محمد الدولعسي الشافمي خطيب جامح دمشق »ء ونجم الديسسن 
خليل بن علي الحنفي قاضي العسكيرا'؛ ركان خوارز, شاه انذاك في 
همذآن ٠‏ وعندما وصل الرسولان اليها لم يلتقيا به بسبب مغادرت.-.سه 
المديئة الى بخارى لمجابية الخطا والمغول ه وبع هذا فائهما اجتمعنا 
بولده جلال الدين الذى ابلفيما بوفاة الملاك العادل فرجما الى دمشق 

دون أن تتحقق مهمة لقائهما بخوارزم شاه علاء الدين محمد 7" 
وهكذا شاءت الظروف أن يموت الملك المادل في سنة(2 51 ه/ م١‏ ؟ ام) 
فشخل خوارزم شاه بمشآكله وفي مقدمتها الفغزو البغولي ٠‏ وان 
لذ لك ائثره في عدم تطور الحلاقات بين الخرارزميين والايوبيين في عه_د 


خوارز م شأه علاء الد ين محخس ال . 


لسههًا 


٠ (٠١-1١4 ص‎ ٠: ابو شامة ه ذيل الروضتيدن‎ )١( 
ياقسبوته‎ (١ مرج الصفّر : بالضم وتشديد الفا" اسم مكان بدمشق‎ 
٠ )19/# براصد الاطلاع د‎ ٠ /هد)‎ 6 ٠ معجم اليلدان‎ 

(؟) ابوشامةه ذيل الروضتين: ص [1١ 1١١14‏ 


١٠١ صه:*٠‎ م٠ ن‎ (0 


عدلةل؟ أ سه 


(( علاقة السلطان جلا الدين منكبرتسي بالمعظم عيسسي الايويي )) 


مس سس سرس 
مم سس بس ممه سن سم مسب سسب 2 ص د - وساإأار جز #كوالسسخاؤكة 2 عط + ع ع سل" ل ل مك كرست" حدصي : سد سه سوم ب ٠‏ م مب م بيد ماي وات وجا وا 


بعد رفاة الملاك الحادل سئة(312ه/م1ا6؟ام) وقم خلاف كبير 
بين ابنائه الثلاثة وهم الكامل محمد صاحب مصر ٠‏ والمعظم عيس سي 
صاحب د مشق © وبيت المقدس وطبري.ة 6 والاشرف موسى صاحب ب -لاد 
الجزيرة وخلاط وبيافارقين » وقد ازداد هذا الخلاف عندما اتفق الملدك 
الكامل والملك الأشرف على أخييما المعظم عيسى 7 !١‏ 

ولما علم المعظم بدّلك آاخذ يسعى الى الحصول على حليف يقف الى 
جانبسه ضد أخريه » وراتته الفرصة عندما ظهر السلطان جلال الدين 
منكيرتي على المسرح السياسي بالقرب من المنطقة التي نتحدث عنيهاأا 4 
شرع ني التقرّب منسه وارسل اليه في سنة (115 11557/8م) الص_در 
البكرى محتسسب دمشق ومحه جماعة من الصوفية ه وكي لا يثير المعظم 
شكوك آخريه بتقرب» الى السلطان جلال الدين منكبرتي تظاهر أن مهمة 
الرسل غير ذلك لأهأ بينما كان «قصودء الائفاق ضد أخويه ه وقد اجتمسع 


الصدر البكرى بجلال الدين وقرر مضه الأمور وجمله سند) 573 


(1) عبد القادر احمد طليمات ٠‏ مظفر الدين كركيري أمير اربل ( منشسورات 
وزارة الثقافة والارشاد القوس م القاهرة) » ص لم؟9-1؟|أ * 

(؟) لقد صادف ني تلك السنة (599 ه) ظهور حراد كثير بالشام لم يعهسسد 
مثله ه فاظهر المعظم أن ببلاك المجم طيرا يقال له السمرير يأكل لجسرأد 6 
فعزعم انه امر رسله بجلب هذا الطير ٠‏ انظر ( ابو شامة هذيل الروضتي-ن ؛ 
ص ٠٠ . ) ١"1‏ ("#) ابو شامة هذيل الروضتين : ص ١١١‏ 2 


ك2 


ولما عاد البكرى من مهمتهء كانأه المعظم على ذلك ورلأء مشيخة 
الشينخ اضافة الى الحسبة ٠‏ ربعد مدة شاح الحديث رظهر لائاأس ما فعله 
المعظم بتحالفه مح السلطان جلال الدين ٠:‏ وعلم الكامل والأشرف يذلاك 
التحالف هوحينذاك قيل للمعظلم ” لو كنت بحثت رسالة مع بعض التجسار 
الذين يسافرون الى خراسان كان ارلى 17 وبالضم من ذلك سعى العظم 
الى توثيق علاقته مع جلال الدين ٠‏ قعندما استولى السلطان جلال الديسن 
على أذ ربيج ان في سنة (؟55اه/ 8؟15ام اليه بعحث المعظم ميجلا صوفي أ 
من خانقاه السميساطي يقال له الملق ٠‏ في رسالة يعرض عليه فيها اتفاق 
المعظم ومظفر ألدين بن زين ألدين صاحب اريل معه علن المل__..ك 
الأشرف 7" فاجابه جلال الدين الى طلبه ء ولكي يضمن المعظم استسرار 


تحالفه مع جلال الدين عمد الى مصاهرته : فزوجه اينته الكيرى المسهساأة 
1 


( دار مرشيد ) 
ومن ناحية اخرى فقد كان السلطان جلال الدين راغبا في اقامة علاقة 


ودية بينه ربيسن الأمراء الايوبييسن ٠‏ فأنفذ من جأنيه في سنسة (؟551 هم 


4 


ه؟؟١م)‏ رسوله مبعد الدين قاضي الممالاك الحنفي الى الأدراء الايوبييسن 


ا( 
الثلائة ( الكامل ه المحظسم الاشرف ) وعند وصوله الى الملك الأشرف 


(1) ابو شامة ٠‏ ذيل الروضتيدن : ص ١١"‏ 

(؟) أبن الاثيره الكامل : ؟15/؟"4؟ 

() ذيل الروضتين :ص 165 ء 

(4) سبط بن الجوزى »ء مرآة الزمان هق 5 5ه 151/8 ٠‏ اليوني_ ني ه 
ذيل مرأة الزمان « 1/٠؟١‏ 


نم 98© أ سه 


والملك المعظم احسئا في عطائسه وحريته غاية الاحسات !!! 

ومن المحتمل ان تكون مهمة رسول السلطان جلالى الدين تمدف الى 
احلال التفاهم رالوئام بين الاشقاء الايوبييسن الثلائة ه غير أن المحظم 
رغب في أيقاء تحالفه مع السلطان جلال الدين وركان جلال الدي سن 
هو الآخر ييغب في استدالة المعظم اليه وتكوين حلف معه ضد الخليفسة 
الناصر لديدن الله ٠ه‏ فعتدما تجهز السلطان جلال الدين منكبرتي لفزو 
بغفدأاد سي سنة(؟5155ه/ 15150م)غ كتب الى المعظم عيسى يقول 
له : ” تحضر أنت ومن عاهد نسي واتفق مص حتى نقصد الخليفة فائنه 
كان السبسب في هلاك ابي وبحي الكقار الى البلا *7؟؟ ولك سن 
المعظم أمتنع عن اجابة طلبه في معاداة الخليفة فكتب اليه يق ول ؛ 
* أنا معكعلى كل أحد الآ الخليفة فائه امام السلين *(؟) 

ومع ذلك فقد ظلت الحلاتات ودية بين الجانبين ٠‏ بالغم مان 
محاولة الخلافة العحباسية افساد ها ٠ه‏ فعندما توفي الخليفة الناصر لد يدن 
الله في سنة (؟655“اع/1552ام) هوخلفه اينه الظاهر بامر الله » 
سعى هذا الخليفة الى ارجاع المعظم عن موالاة السلطان جلال الدي-ن 
منكبر تي »ومصالحة اخريه الكامل محمد والأشرف موسى ٠‏ ولهذ] الخرض 
بحعث الخليف.ة الظاهر رسول» محبي الدين يوسف بن الجوزى الى المعظم 
5 الحسرى : التارييخ النمسيرى ٠‏ ص ١1؟‏ ء١‏ 


(؟) ابو شامة ه ذيل الروضتيسن ٠‏ ص 6؛! ٠‏ 
(5) ن ٠م‏ :ص 4؟ا 


عه 053 أ سم 


عيسنىن حاملا الخلم له ولاخويه : كما شماه رسالة الى المحظم جاء فيها : 
” اللصلحة رجوعاءعن هذا الخارجي (يقصد جلال الدين ) وتصلح بينك 
وبيسن اخوت-ك “/أءأ ولكن المعظم لم يكن ليثق بقول الخليقة وخشي أن هو 
رجع عن جلال الدين أن يقصده أخورته ه وحيئذ آك لا ينجده المغليفة هووقسد 
اظسم المعظم عدم اطقئنانه الى الخليفة فأبلغ رسوله ليقول السسة : 
” ما لكسم عادة تنجدون احد! ه هذه كتب الخليفة الناصر عندنا ونحسن 
على دمياط ونحن نستصرح به وثقول ٠‏ انجدناه فيجي' الجواب بان قد 
كتبنا الى ملوك الجزيرة ولم يفعلو) !1(٠‏ 

وآثر المعظم استمرار تحالفه مم السلطان جلال الدين ليكون له 
عرنا على اخويه : ويفب جلال الدين في أدامة هذا التحالف ه فارس. ل 
الى المعظم في سنة (؟5 8ه/ 1553م ) رسولا كبيرا ه وعندما وصل الى 
الممظلم خلم عليه واعطاه سنجقا وخزينتيدن وسيفا هوصار المعظم يركب 
بسئجق الخليفة وسنجق خرارزم شاه بمحضر من رسل الخليفة 17 

رقد بلغ من اعتزاز المعظم يمصادقة جلال الدين أنه صار يفتخض سر 
عندما يلبس خلحته يركب فرسه ويلخ به الحال انه اصبح يحلف يراس( أ 


كما كان السلطان جلال الدين يرعى منزلة المعظم عنده ويجيبه السى 


فسا 


(1) ابو شامة ه ذيل الروضتييسن : ص ٠ ١67‏ 
(؟) ن *م ٠‏ ص ١47‏ *الذهبي ٠‏ تاريخ الاسلا م : ررقة 515" 
(؟) الحموى : التاريخ المنتصوريى : ص !ا" !"م 

(1) أبو شامة ٠ذيل‏ الروضتيين ؛ ص ١68‏ * 


رين ل الك 


طلباته ٠‏ فعندما قدم الاشرف الى دمشق في سئة (5؟1ه./ 1157 م)ه 


وأطاع المعظم طلبا للصلح رقطما للفتن رجاه ان يسأل الخوارزي في 
الرحيل عن خلاط ٠‏ نبعث المعظم الى جلال الديان يطلب اليه ذلك 
فرحل عنما بعد حصار دام اريعيسن يو( 

وتأكيدا لاستمرار التحالف بين المعظم رجلال الدين نجد أن السمظم 
أرفد اليه عالنجم خليسل الحموى قاضي الحسكير ا أوسلركه النعروف 
بالركين وبقيا عنده مدة تسعة شمور ٠‏ وعادأ في سنة (156ها/ 970011117 

لقد أثسار المحظم بتحالفه مع السلطان الخوارزيي مخاوف أخي سه 
الكامل محمد صاحب مصر ” كما ان الاشرف رجح عن جميح ما تقرر بينسه 
وبين آخيه المحظم وتأول في ايمائسه التي حلقيا انه بكري"( 

وقد التجا اكابل الى مصالحة الصليبييين ٠‏ فارسل الن ملك الف_رنج 
احد امرائه ومو الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشين صدر الدين 
بن حمويه ووعد. ملك الفرنج باعطائفه عكا وبعش ما بيد السلمين من 
من بلاد الساح.ل ٠‏ وعندما تجيز ملك الفرئج لقصد الساحل تيلخ 
ذلك الى المحظم » ماله الأمر » فكتب الى السلطان جلال الدين منكبرتي 


يسأله النجدة على اخيه الكامل ووعده أن يخطب له ريضرب السكة باسمهه 


(1) ابو شامة ه ذيل الروضتي-ن : ص لم8١ ٠‏ 
(؟) اسمه الكامل ؛ نجم الدين خليل بن علي الحنفي ٠‏ انظر ( ذيل الروضتين:ص: ١!‏ * 
(؟) الحموى ه التاريخ المنصورى : ص """ ٠‏ 
(؛) محمد كرد علي ه خطط الشام : ؟5/ ١9و ٠‏ (المطبحة الحديثةه دمشقه 
ه15١‏ . 
ال 


١517 -‏ ب 


فسير اليه جلال الدين خلعة لبسما وشق بها دشق ه رقطع الخطبة 
للكامل 4١7‏ " ركاتب اخاه الاشرف واستعطفء (؟) 

ولما بلغ الكامل خبر ما فعلله أخوه المعظم ٠‏ عزم على السير اليه » 
مرج من القاهرة بعساكره في رض ان سئة (14 ه/151707م)ه ففنزل 
بلبيسسرا" وسار منها الى الحبّاس ةلم ولما احشّ المعظم يذلك سعسى 


لايقاف حف أخيه الكامل فاستمال عد دأ من أمرائسه ألذين ساأءع سم 


مصالحة الكامل نلصليبيين فائضموا الى المعظم ٠‏ وبعد هذا يعث السى 
الملك اكامل يقيول له : 


” اني نذرت لله تعالى ان كل مرحلة ترحليا لقصدى أتصدق بالف 


دينار ه فان جميع عسكرك معي وكتبهم عندى واني أخذاك بعسك يساة) 


وقد اضطربت أمؤر الكامل بسبب تفرق أمراء مك عند » فأضطر الب سى 


العودة من العياسة الى قلعة الجبل وتبض على عدد من أمراء ومعاليك 


ابيه العادل يسبب كاتبتهم المعظ وكان من بينهم أمير جات د ارولايا 


وعشرة أمراء من البحية العاد لية واعتقلهم واخذ سائر ما معهيسم 00 


٠ ه ا/ا؟؟"-”؟؟؟‎ ١ السلوك : ق‎ ٠» المقريزى‎ )١( 

(؟) محمد كرب علي هو خطط الشسام ٠ 1١/1١5 ٠‏ 

(5) بلبيس ؛ مدينة في مصر بيئها وبين الفسطاط عشرة فراسخ على طريسق 
( مم الجلد إن ' أ١/‏ ؟!« ) ٠‏ 

5 البيأسة : بليدة ( على حدود مصر) اول ما يلقى القاصد لمصر من 

الشأ ألى الديا ر المصرية ( معجم البلدان » 9 / ٠» ) "6٠*٠‏ 

(ه) م والسلوك ٠ق‏ 155/161 0 

(1) أمير جاندار ه أمير الشرطة ٠‏ 

(/9) ) المقريزى : السلوك : فى 161/*؟1 . 


ل 1556 لس 


(( علاقة السلطان جلال الدين متكبرتي بالملك الاشرف الايوبي )) 


مده مرسسة سد عبن" وعسد"! سيد اودجت مسا مدت مودت موي بسي سويت ون 


ويم وا وريم امج ممست ماحم بيات بويت وبريت وسنت وجوت رتت لوو 


لم يقف المعحظم عيسي عند تحالفه مم السلطان جلال الدين منكبرتسي 
ضد أخريه ه بل بحث الى مظفر الدين ين زين الديدن صاحب اربل 
يعرفه بالمحالفة التي عقدها مع السلطان جلال الدين منكبرتي » وأإعلسه 
الهدف من هذا التحدالف وهو قصد آملاك الملك الاشرف(أ)ا 

وافق مظفسر الدين بن زين الدين على التحالف معهما بعد 
ان بعث اليه المعظم ولده الناصر داود رعيئة!"! 

وقد قوى هذا الحلف خاصة عنه انضمام صاحب آمد وئاصر الدين 
ارتق صاحب مارد ين اليه » وأتفقوا جميعا على ان يقصد مظفر الدين الموصل 
ويضرب الحصار عليها ٠‏ ويقصد جلال الدين مدينة خلاط وفعي للمل___ك 
الاشرف ٠‏ ويقصد المعظم عيس حمص وحداة ليشفلوا اصحاب هذه اليسلاد 
فلا يستطيع احدهم أن يساعد الآخر ه فقد كان بدر الدين لوثلسية 
صاحب الموصل والاشرف موسى صاحب الجزيرة وخلاط واصحاب حمص وحماة 
يدا واحدة يجمعهم حلف ضد المعظم علِسى وبظفر الدين » ولكن 
حدث ما قصم عرى حلف بظفر الدين وجلال الدين والمعظم عيسى 
ذلك أن نائب جلال الديسن على كرمانعصى عليه ليستقل بالاقلي, دونه » 


الاسفااس 


7ب ا تالالا 
)3 و شامة ه ذيدل الروضتي.ن ٠ص‏ 64|ا * 


286 لأس 


فسار جلال الديسن اليه من تفليس ليرده الى الناعة فضعف بمسيره امسر 
الحلفاء ٠ومح‏ ذلك فقد سار مظفر الدين بن زين الدين صاحب اربل 
بجيشه الى الموصل وحاصرها ٠‏ كذناك خرج المعظم الى حمص وحمساة 
وحأصرهما ه الآ ان الملك الاشرف لم يقف كتوف اليدين فسار بجيشه الى 
الموصل لينجد بدر الدين لوكلوك لها وير في طريقه على حرّان وبارد يسن 
وحلب وهي من ستلكات المعظم عيس ٠وعندئذ‏ خاف المعظم ان يستولي 
الاشرف عليها نارسل أليه يقترح ان يترك مارد يسن على ان يرحل هو عدن 
حمص وحماة ٠‏ وان يرسل الى مظفر الدين بن زين الدين ه ريطلب اليه 
الرحيل عن الموصل وقد قبل الاشرف ما عرضه المعظ عليه ه فرحل عدن 
مارديسن » كما رحل مظفر الدين عن الموصل رعاد الى اربل يعسسد أن 
خربست اعمال الموصل واعمال ماردين يسبب ما وقع فيهما من قتال7؟! 

وبعد عودة السلطان جلال الدين متكبرتي من كرمان توجه الى خسلاط 
في سنة (5151 11557 م) هيريد انتزاعها من يد الملك الاشرف موسى ه 


ستغلا بذلاك تحريضكى من المعظم عيسى 57 والسلطان علاء الدين كيقبان 


ايسا ساف اس العامة 


(1) والجدير ذكره ان يدر الدين لركلوكء صاحب الموصل كتب الى الخليفة يحرضه 
على «ظفر الدين بن زين الدين بقوله ؛ ”” رلا ينسى له انه سعى في اع._ادة 
دولة الاعاجم حيى باح بأعلانه وسمح لها وهو البخيل بما أد خرته ختوم خرانه 
وائهض اليداعظي خوارزم من خوارزمة وخراسان من خراسائه ” ٠‏ أنظر 
ضياء الدين ين الأثير ه رسائل ين الاثير » تحقيق ائيسالمقد سي ( بيسسررت» 
848 ) ص الا * 

(؟) ابن الاثيره الكامل ؛ ؟1/ 4ه ٠٠٠٠‏ (5) ذيل الروضتين «صلا؛ الم ؟ أ ٠‏ 


1ه[ 
سلطان سلاجقة آسيا الصغرى 7 ف وقد ادرك بعض ذوى الرأى من مو“يدى 
الايوبييسن »خطورة نزول السلطان جلال الدين على مدينة خلاط فخشسروا 
من أطماعه التوسعية في ممتلكات الايوبييسن ٠‏ رليس ادل على ذلك مما ورد 
في احدى رسائسل ضياء الدين بسن الاثير التي وجهها الى الملك الاشرف 
تتضمن الانئذار والتحذير ه والتي جاء فيها ؛ 

٠٠0٠0 ”‏ وهذا وقت ليس ليومده غد ينتظر ولا لغيه ذخيرة تدخ تر ه 
وهو الذي ييقسى ذكره على رجه الدهر فاما أن يكون مستطرا بالمدح أو بالذ م 
يستطر ووما ينبخي ان يظن بهذا الحد رائه نازل خلاط وحد هاه ورقف 
عندها ٠‏ وائما هو سيل ان لم يكف رالاً جاشت بالشام غواربه ٠‏ رفاضت 
على جرائب مصر جوانبه «وتتابعحت بعد ذلك امور كلها محمرة عواقبه وعلس 
كل حال فان استقبال هذا الامر من اوله شير من استدباره في أخسره » 
ومن الامثال السايرة أن البحير يكوى من صثير الداء فكيف من كبيس “117 

وعلى ايبة حال فقد حاصر السلطان جلال الدين مدينة خلاط اربعين 

يوما قاوسه اهلها مقاومة شديد ة وتساقطت الثلوج يغزارة » فاضطر الى رفسع 
الحصار والعودة الى اذربيجان بعد ان بلفه تهديد القبائسل الترييانيسة 


لممتلكا تمه قتساك 1 


(1) ذكرالنسوي ان كتابا ورد من السلطان علاء الدين كيقباف الى السلطان 
السلطان جلال الدين مكيرتي ٠ص‏ 198 ) ٠‏ 
فرع رسائل أين الاثبير : ف 9 .+ 


اسه 


ومن الجدير بالذكر أن المعظم عيسى توسط لدى السلطان ج-_-لال 
الدين برفع الحصار عن خلاط ه بعد أن التجأ أليه الملك الاشلب سرف 
ودخل في طاعته ٠‏ ويبدو أن السلطان جلال الدين ٠‏ وجد في طلب 
المعظم اليه ذلك ما ييرر انسحابه عن خلاط : لكي لا يقال انها عصدست 
عليه ٠‏ 

وبعد: عودة السلطان جلال الدين الى اذرييجان شفل يقت _ سال 
التركمان ٠‏ نأنتهز الحاجب حسام الدين علي نائب الاشرف بخ __سلاط 
ذلك ٠‏ وقصد اذربيجان ٠‏ وقد صادف ذلك ان زوجة السلطان جلال 
الدين وهي ابنئسة السلطان طفرل السلجرقي كانت تحقد على زوجها جلال 
الدين لاهماله لها لكأ هي التي بعثت الى الحاجب حسام الديسن 
علي تستدعيه وونعدته أن تسلّم اليه ما تملكه من القلاع والبقاع(ل, 
كما أرسل اليه أهل اذرييجان ايضا يستدعونه ليخلصهم من سيط سرة 
الخوارزييي-ن ("! 

لهذا كله قصد الحاجب حسام الدين علي أذربيجان في سنة 


7/11 1117ام) ؛ واستولى على بعش مدنها كخوي 7 ومر وآ 


47171١15 ابن الاثيره الكامدل ؛‎ )١( 

(؟) الخزرجي هالعسجد المسبوك ٠‏ 75 ورقة ١65‏ 

(4) خوي : بلدة من اعمال أذ رييجان ( ياقوت ٠ه‏ معجم البل دان : 
؟/؟ءه ) 

(ه) مرند : مدينة من مدان أذربيجان بيئها وبين تبريز يومان ( معجم 
البلد ان ةث 6/"اءهة ( ٠‏ 


ل 1 الك 


ونقجسوان 7ه وقسرى نفوذه بتلدك التواحي ه حتى صار ياكائه أن يستولي 
على سائر اذربيجان ه الا انه عاد الى خلاط بعد أن استولن علسى 
خزائن السلطان جلال الدين”' ' واستصحب معه ني عولاته زوجته بننت 
السلطان طفرل السلجرقي !” 

ولما بلغ السلطان جلال الدين تعديات الحاجب حسام الدين علي 
ستلكاته وقصد خلاطا في سنة (558 ه/8؟5ام) ه ولكنه أخفق هذه 
المرة ايضا في الاستيلاء عليها » فانتشر جنوده ينهيون ويسبون حسستى 
جازوا خلاطا الى صحراء موش وجيل جور ٠‏ وتعرضت تلك المناطق نتيجة 


ب - - 5 و (؟ 
وسبى الحريم واسترق الاولاد وقتل الرجال رخرْب القسرى»* /؟) 


ولما وصل خبر ذلك الى البلاد الجزرية كحران وسررج هوان السلطان 
جلال الدين قد قرب منهم خافيوه » وهرب يعض اهل سررج ألى دا 

من ارش الشام فأتاهم الخبر أنه عاد يعد ان نهب البلاد 7( 

والبان ن السلطان جلال الدين لم يتمكن من الاستيلاء على خب_. .لاط 
لتساقط الثلوج إكثشرة ء قاضطر الى العودة خائب | (؟) 


سمس مم سس م سم سم سر سي سسسب م نستي 

)01 نقجوان (نخجوأن ) : : بأشه بأقمى أن ربيجان [معجر أتيادان ٠‏ #0 ) ء 
(؟) أبن الاثير »للكامل : /1١‏ 1'اغ؛ ٠‏ 

(؟) أل حبي تأريخ الاسلة م م سوقة 9# ه. 


| . اياده‎ ٠ ااكأسق‎ ١ 
مله يله ت تبعد عن حلب عشرة فرا‎ : 6 
رع القت ثلاثلاة فر مسي الوك 260 106 0100) 0 دان‎ 
ا‎ ” 0 )1( 
٠ ص اذأ‎ :٠ م٠ (لا) ن‎ 


مك 5© أاسه 


وغنا إعتقد الملك الاشرف الايوبي أن السبب في معاودة السلصض ان 
جلال الدين هجوبه على خلاط ه يرجع الى ما فمله الحاجب حسام 
الدين علي بتعديه على منتلكات الخوارزميين ني اذربيجان سن ة 
(5111ه) ء كما خشي الاشرف عودة السلطان جلال الدين الى محاصرة 
خلاط مرة ثالثة : فاراد ان يطيب خاطره ه واظهر له عدم رض اه 
عن تصرئفات نائبه الحاج ب حسام الدين علي ٠‏ كما ارسل سلركه عز الدين 


أييسك في سنة (151 ه/ 1555م ) الى مدينئة خلاط وأمره بالقيض علسى 


الحاجب حسام الدين وقتله ه تفحل عز الدين ذلك لاي 


الدين ايبك عمله هذه بارسال رسول من عند ه الى السلطان ىأ لال 
الدين منكبرتي برسالة تتضمن الخضوع والطاعة 6 واظهر له أن الملسك 


الاشرف ما أمره بقتل الحاجب حسام الدين علي الآ لاساءته الادب مع 
السلطان والتخطي الى بلاده من غير امر صدر له( 

غير ان السلطان جلال الدين لم يقنع بذلك ٠‏ بل جهز جيش ته 
وسار الى خلاط في سنة (555ه557/4؟151ام) فحاصرها حصارا شديدا ه 
وتحصسن بها جيش الملك الاشرف والاهالس «وراسلوا الملك الكامل صاحب 


صر يسألونه التجدة ء الا ان هذا لم ينجده.!؟, 


() ابن الاثبر »الكامل ٠ 421/15 ٠‏ 
(©) المتريزى >السلرك «ق ١ه‏ 57«5/1 ٠‏ 


به +116 عه 

وقد أظهر السلطان جلال الدين عزبا قويا في محاصرة خلاط » وظ ل 
مقيما عليها طيلة الشتاء »وفرّق كثيرا من جنود» في القرى والمناطق القربية 
ليحتموأ بها من شدة البرد وكثرة الثلجمح ٠‏ 

اما اهل خلاط ٠‏ فقد صيروا صبرا عظيما لم يلحقهم فيه احد وتعرضوا 
الى اشد الاذى لقلة الاقوات يسبب الحصار » حتى انهم اكلوا الخيل 
والحمير والبغال والكلاب والسنائير والفشران ١7‏ 

ومسا يجدر ذكره ان الخليفة العباس الستتصربالله اشفق على حالسسة 
اهل خلاط التي يرثى لها فارسل الى السلطان جلال الدين يشف.م 
لاهلها ٠‏ رلكنه ل يقيل مه ورد طلب ه17 

وظل السلطان جلال الدين مشدد! حصارهعان خلاطه حتى فتح له 
بعض آمرائها البلد هايثارا للموت على شدة القحط(" وسلموها له في 
الثامن والمشرين من شه ر جمادي الارلى من سئة (19؟5 ى/ 1150 ) [؟) 
فلما دخلها رضح السيف في اهلها :رابا لجنوده تخربيها ” واكتسروا 
القتل فيها رسبوا الحريم واسترقوا الاولاد وباعوا الجميع ٠‏ فتمزقوا كل 
ممزق ه وتفرقوا في البلاد ٠‏ ونهبوا الاموال وجرى على اهلها ما لم يسسم 
بشله ل 
)١(‏ ابن الاثير» الكامل ٠ 488/115 ٠‏ 
(؟) السيكي #طبقات الشافعية ٠ 841/١ ٠‏ 
(ع) الذ هبي وتايخ الاسلاً. هورقة 645" ٠‏ 
(؛) الكامل : ؟5١/غهلم؟ ٠‏ 
(ه) ن 8 :١‏ ص كع » 


ب 151 


وبعد استيلا* جلال الدين على خلاط ٠‏ رقع أسيرا بيده فخر الدين 
عياس بن العادل ٠:‏ تأنفذه الن يغداد وانعماااستتصر بالله في حق سه 
محمد بنعلي بن مهاجر الموصلي رسولا من الملك الاشرف وسلمه الي!1). 
وهكذا أصيبت خلاط باعظم كارئةعلن أيدى الخوارزميين الذين دأيوا 
على تدميرهم البلاد التي يجتاحوئها أو يسلكوئها حتى ولو كانب-ست 
اا 
لا يعفون عن قتل ولا عن سبي ولا في قلويهم رحمتة 1 
افزع ست عمجية الخوارزميين حكام السلمين في البلدان المج-اورة 
فتناسوأ ما بينهم من خصوريات للقضاء على ذلك الخطر ٠‏ فقد تحال_ف 
الايوبيسون ممع الملحلتان علاء الدين كيقياد بن كيخسرو سلطان سلاحةقف _ ة 
الايوبييدن تحت ,عامة الملك الأشرف بقوات السلاجقة تحت قيادة كيقبا ذ 
في ( سيواس) وسارا نحو خلاط ٠‏ فلما سمح جلال ا بذلك سار 
الل أبن الفوطي 04 تلخيص ا ه ه/54؟ ٠‏ 0 اعتنى بتصحديحه 
والتعليق عليه محمد عيد القدوس القاسمسيٍ +9»6|ا) ٠‏ 
(؟) جمال الدين ابو المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابكي 6 النجم 
الزاهرة 3 شي ملوك مصر والقاهرة هت 5/ا؟” (١٠‏ منشورات وزارة الثقافةٌ 
والارشاد القومي ه#القاهفرة ٠ )١551”‏ 


(؟) ارزئجان ؛: بلدة في ارميئيسة بين بلاد الروم وخلاط ( معجم البلدا ن 
٠١ /(‏ ) »* 


1١15‏ ب 


والمشريسن من رميضان سنلة (ل/ا1ا ه/ |١9٠١‏ 7 '/ 0 وحلت المزيمة الساحقفة 
بالخوارزمييسن وفر سلطائهسم جلال الدين الى اذربيجان يعد ان خسر 
معظم عسكره 6 وأمتلات الجبال والاودية بهم وشيعت الوحوش والطيسسور 
3 


من رسسم !أ وانيئست البشائر في البلاد بهزيمتهم ؛ واسترد الاشرف 
خلاطا وهي يباب ثم أن الاشرف مال بعد هذ! الى مصالحة السلط ان 
جلال الدين ه على أن يقنسع كل منهما بالسيطرة على البلاد التي قف ني 
حوزتسه( 6 وقد بعث الملك الاشرف برسالة الى شرف الملك وزير السلطان 
جلال الدين يطلب اليه التوسط في اقرار الصلح بينه وبين جلالالدين ء 
وقد جاء في هذه الرسال-ة ؛ 

أن سلطانك سلطان الاسلام والسلميسن وسندهم والحجاب دونه سم 
ودون التتسار وسد هم ٠‏ وغير خاف علينا ما تم على حوزة الاس_سلام 
وبيضة الدين بموت والده » ونحن نعلم أن ضحفه ضحف الاسلام وضمره 
عائد الى كافة الانام » وانت قد حلبت الدهر أشطسره وصرفت نحمه من 
ضرره وذقت حلوه وبره ٠‏ فهلاً ترعيه في جمع الكلمة ما هو اهدى 


سبيلا وأقوم قيلا ؟ ولم لا تدعوه الى الالفةالتي هي أحمد قي 


(1) أبن الاثير ٠الكامل‏ : 5١/5م)؛ ٠‏ 

لز سبط أبن الجوزى مه مرآة الزمان دق ؟ 2 له“ أكه5 ٠‏ أبن تغسري 
يردي ه النجوم الرأهرة :ه ه/"لا؟ ٠‏ 

فر أبو شامة »ه ذل الروضتيسن ص ١515‏ 

625١/15 ٠: (؛) الكامل‎ 


0-7 | ل 


البدو والعقبى واقرب ما يقرب إلى الله زلئفى ؟ه وها أنا ضام دن 
السلطان من جهة علاء الدين كيقباذ وأخي الملك الكامل ما يرضيه من 


الانجاد والاسعاد واصفاء النيات على حالتي «لقرب والبعاد بما يزيل عسارض 


الوحشة ويعحو سم الفرت_ [!) 


مجير الدين وتقي الدين ابي الملك العادل 7" 


وبعد أن وقح الصلح بين الجانبين عاد السلطان جلال الدين السى 


خلاط » واراد توثيق اواصر الصداقة والاتحاد أمام الاخطار القادمتة 
والحوادث المدلهمة فطلب يد كريمة الملك الاشرف وعقد قرانه عليها227. 

ولكنه لم يكد يحط الرحال في خلاطحتى وردت الانباء أن جيش المفول 
قد وصل أران ٠‏ وائه قادم من جانب تبريز ٠‏ الامر الذى اق عض 
مضاجعمه وجعله يقلق كثيرا ه فغير سياسته تغييرا كاملا ازاء الحكام 
السلمين : فعمد الى طلب الساعدة منهم للوقوف أمام الخزو المغولي ه 


الآ انهم لم يستجيبوأ الى طلبه ه بل تركوه وحيدا امام عدو جياره حستى 


و 5 


يُ مصرعه على يد أحد الاكراد في سلة (4؟515ه/١1؟5ام)‏ 


ني سيق سيف بكسي ههه لعاسف ف ساس ودف سي يلسا سيا اساي ا شا سف اص ف ميف سي بعاد لط كعاب سس باصت ترا اساي 
(1) النسوى ه سيرة السلطان جلال الدين ٠‏ ص 7964 * 
(؟) سيط 4 . بن الجوزى » مرآة الزمان ٠ 176 4 3 ٠‏ 
أحياء الكتب العربية عيسى البا. بي الحلبي وشركاه ه ٠ )1١588‏ 
63 تاريخ كريد ه ق ص + 9م ٠‏ ابن | ه تاريح مختصر الد ول 1 ص ؟ 27 ٠.‏ 


دا غ1١‏ - 


(( علاقة الخوارزميين يالايوبيين بعد سقوط الد ولة الخوارزمية )) 


اس مسيم مسحت مسنة شيعه ساة سروه وعيوة مويه م باك 


بعد مقت ل السلطان جلال الدين متكبرتي سي سنة (552٠ه/‏ 
51 م) تشتت جنوده وأتباعه ولم يعد ضي ميسورهم العودة الى بلاد هم 
التي قدموا منها ء يسبب استيلا* المغول على خوارزم وخراسان وغيرهم ا 
من المناطق : لذلك هامت جموع اولك الخوارزييين الذين جاءرا 
مع السلطان جلال الدين ه في كتيسر من بلدان الشرق الادنى واخذت 
تعرض خدماتها على من يصب في شرائها من حكام المسلمين 4١!‏ رقد ذكر 
ان الخليفة المستنصر بالله استخدم منهم في سئة (551 ه/ 184 ١م)‏ أربعة 
آلاف فايرا" بينما دخل يعضهم الى آسيا الصغرى وخدم علاء الدين 
كيقبان سلطان سلاجقة الروم ٠‏ وعندما توفي علاكه الدين في سن لة 
عتمم لإعكام ) ' أو وتولى بعسده ابنه غياث الدين كيخسرو ٠اسساء‏ 
هذا معاملتهم وتبس على ( بركست خان ) أكبر مقد.يي. * فاستاءوا منسه 
وفارقوا خدمته ووساروا عن آسيا الصغرى ونهبوا ما صادفهم في طريقه !أ 
وأخيرا استقر المقام بجزه كبير منهم في الجزيرة حول الرها وح سران 


ونصيبين ٠‏ ومن هناك اخذوا يشئون الخارات على المناطق القريبة ه حاتى 


؟41/١ المقريزى «السلوك : ق 5ه‎ )١( 

5 الحمسوى 3 التاريخ المنصورى ؛ دن +11 ٠*٠‏ 
لو الحوادث الجامعة دص /ا١1‏ * 

(:) محيد كرد علي ه خطط الشام : ٠ 1١1/5‏ 


118 ب 


استمالهم الملك الصالح نجم الدين ايوب ابن الملك الكامل بعك أن 
استأذن أباه ليستفيد من خدماتهسم ٠‏ ولكن نيتهم تغيرت عليه وعزموأ 
على القبض عليه في سنة (ه 55 ه/ 58١1م‏ ) تهرب الى سنجار وامتنسع 
بها مدة وترك خزائنه وأثقاله فانتهبوها وتحكموا في البلاد الجزر--1!١,‏ 

لقد ادت هزيسة الصالح ايوب أمام الخوارزيييين الى ضحفه فطع 
ني أملاكه كل من غياث الدين كيخسرو وبدر الدين لوثلوء صاحب الموصل 
فسعى الأول للاستيلاء على آمد وسميساط ٠‏ بيئما سار بدر الدين لوكل؛؛' 
الى سنجار واظهر أن هدفه هوالقبش على البلك الصالح ايوب وارساله 
الى بخداد في قفص من حديد ٠‏ كراهية ل-ه لماكان عنده من التجيسر 
والظلم والتعب م1 

رلما أدرك الملك الصالح ايوب ما يحدق به من اخطار ٠‏ ارتأى مصالحة 
الخوارزميين» فارسل اليهم قاضي سنجار بدر الدين يوسف بن الحسن 
الزرزارى سرا بعد ان حلق لحيته ودلأه من السور ليلا وكان يدر الدين 
لوءلوء آنقذ محاصرا سنجار ه رقد اجتمع القاضي بالخوارزميين وشرط لهم 
كل ما ارادوا فأجايسره ووساروا من حران لدفع يدر الدين لكل عن 
سنجار والتقوا مع جيشه فكسروه وأوقعوا به خسائر عظيمة ٠‏ ونجا بدرالد ين 
لوكلوء بنفسه 6 بيئما استولن الخرارزميون على ما بيد جيه(" 


(ك)ن “م ٠‏ وص ٠ ١07٠‏ 
(9) ن *م * ه ص ٠ ١7١‏ ابن خلدون *العير هب ه/١؟١‏ * 


-1135- 
وعد ان انسحب بدرالدين لوءلك من سئجار ه سير الملك الصالح 
ايوب الخرارزميين الى آمد التي نازلها غياث الدين كيخسرو سلط أن 
سلاجقة الروم وحصر يها المعظم غياث ا دين تورانشاه بن الملك الصالح 
أيوب : فلما وصل الخرارزءيون أليها اضطر غياث الدين كيخسرو الى 
الرحيل عنها مجيرا بعد ان اوقع الخوارزميون الهزيمة بجيشه!!؟ وكائست 

هذه الحوادث قد جرت في سئة (ه؟1ه/ه؟1ام) ٠‏ 

وهكذا استفاد الملك الصالح نجم ألدين ايوب من الخرارزميين فائحدة 
كبيرة في حماية ممتلكاته من اطماخ بدر الدين لوكلوكء صاحب الموصلء وغياث 
الدين كيخسرو سلطان سلاحجقة الروم هوازدادثت منزلة الخوارزميين عند ه 
علوا » فرغب بمكافاًته-م على ما قدموه له من مساعد ة هفسلمهم حران والرها 
ومناطق اخرى في البلاد الجزرية ليتمكئوأ من الاستقرار والعيش فيماء الآ 
أنهم لم يقنعوا بذلك ٠‏ بل اخذوا يسعون في الحصول على مناط_سق 
اخرى لتحقيق اهدافهم نازلوا حمص في سنة (1155ه/م 15159ام ) بالاتفاق 
مع الملك المظفر صاحب حماة » ولكن أسد الدين شيركوه هادنهم فاريسل 
اليهم مالا كثيسرا فرحلوا عنه ورحلصاحب حماة . 0 وض سنسة 


لرعدى) أغا ر الخوارزبيون على قلمة جعيسر/" )يال( ' وقتلوا كتيسراأ 
ااا ااا 


)01( المقريزى » السللوك ٠»‏ ق 59157165 

(؟) نث م لوص م 

فر لحة جعير : عل الفرات بين بالسوالرقة ١‏ معجم معجم البلدان : 5م )ء 
(غ) بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة ( معجم البلدأن ؛ “١‏ لالاع؟). 
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وفرٌ يعس أعاليهما الى حلب وينيج !١!‏ 

وقد استغل بدر الدين لوثلوك عبث الخرارزمييسن في ستلكات الايوبييسنة 
فأغار في سنة (714 ه/ 1561م ) على سنجار وانتزعها من الملك الجواد 
يونس بن مودوك بن العادل الايويسي 7 وظلست بيده الى أن توفي فلي 
الثالتث من شحبان من سنة (/ا16 دوه )"! 

عاود الخرارزبيون غاراتهم على يلاد الشام ٠‏ نأغاروا على حلب فسي 


سنة (592 ه/ 1160 ) 47 


بن دولة شاه الخوارزمي خطب اينة الملك العادل صاحب حلب فلم يجسب 

الى ذلك ٠‏ بل أمر ياهائة رسوله ٠‏ وحينذاك جمع المساكر من ملتسه 

1 (ة) , : . 

وقصد حلبأ* فلما وصل اليها خرج اليه عسكرها مع الملك المعظ سم 

تورانتشأه بن صلاح الديدن 6 ووضح القتال بيئهما 3 فائمز م الحلبيون هزيمة 

السلطان صلاح الدين هوأسر م«قدم جيش المعظم تورانشاه هواستول.سى 

الخرارزبيون على اثقال الحلبييدن وأسروأ منهم عدة كثيرة ٠وكانوا‏ يقتلسون 

بعض الاسرى ليشترى غيره نفسه نيم يماله» فأخذوا بذلك شيئا كثيرأنا 

ا 0 

)١(‏ السلوك ؛ ق كاد اعلدء (؟) ن *م 6ص 5اء ‏ "ام" ه* 

(م) ابن شداد الاعلاق الخطيرة في ذكر آمراء الشام والجزيرة (قسم الجزيرة ) 
مخطوطة نسخة الدكتور صالح أحمد العلى «ورقة 5ه] ٠‏ 

630 الحوادث الجامعة : ص ©“ ١>‏ . الاعلاق الخطيرة 0 ورق.ة وعزأء 
محمد كرد على ه خطط الشام مث ؟ا/ ٠ ٠+١‏ 


(ه) الحوادث الجأمعة « ص ١‏ * 
(1) خطط الشام ؛: ا “/راء*| ٠‏ 


الما ١‏ ب 


كما عاثوا في اعمال حلب رفعلوا فيما كل قبيح من السبي والقتل والتخريل!. 

ثم ساروا بعد ذلك الى منيسج » فاعتصم اهلها بسور المدينةة 
لكن الخوارزميين تمكنوا من دخولها ووضعوا السيف في اهلها وقتلوا 
منهم مالا يحصى عدده ه وارتكيوا الفواحش بالنسا“ في جامع المديئ.ة 
علائية هوغنموا اموالا عظيمة وعاد ها( 

وما شجع الخوارزميين على القيام بتلك الاعمال الشنيعة ٠‏ انقس سام 
ابناء البيت الايوبي وتنازعهم : كما أن جيش حلب كان متفرقا في البلاد 
أذ كان بعضه بحمص يصد الغارات الصلييية عنها هوبعضه كان فس 
آسيا الصغرى بصحبة الامير حسام الدين]لطاشس اين التركمان : ويعضسته 
بقلعة جعبر مع الأمير ناصح الدين ابي المعالي الفارسي ٠ولم‏ يكن بحلسب 
عندما هاجموها آنذاك الأ دون الالف فارس وهي التي خخرج بها الملك 
المعظم فخرالدين تورانشاه اين الملك الناصر صلاح الدين فالتقى يمسم 
وعزب و (؟! 


ولما رأى المنصور ابراهيم ين الملك المجاعد ٠‏ صاحب نس ما قسسام 


)1١(‏ 1 لمقويزى ٠‏ الساوك ٠‏ ق 0/1" ه 

؟ ) كمال الدب ين أيو القاسم عبر عن إي, بن هبة الله , 0 © زد 3 
مو() ٠‏ المقريزى #السلوك : ق 5ه إسمم ٠‏ 

(؟) ابن شداد ٠الاعلاق‏ الخطيرة ٠‏ ورقة 5١١!1أ‏ ب 5١اب‏ ا ء 


-1]ا 1[ 

به الخوارزميسون من قتل وتخريب في حلب رأصمالها ه أخذته الحمية 
فجمح عسأكره وعساكر حلب ود شق ليلحق بهم ه ولما علم الخوارزميسون 
بتجمع عساكر الايوبييسن في حلب تجمعوا بحرآان وعزموا على مماجمسة 
حلب قبل أن يتسم استكمال تجمئم قوات الايوبيين » ركان اعتقاد هم بذلك 
انهم سيفاجئون الايوبييسن يهجويهم عليوم ٠‏ وحينذاك يبادرون الى طلب 
الصلح ممهم » غير انهم عدلوا عن خطتهم فآثروا تجنب التصادم مسع 
الايوبييسن فرحلوا عن اعما لحلب يريدون عبور الفرات. الى الرقة( !4 فمائوا 
فساد! في !ناطق التي مروا يها في طريقهم وعملوا الكثير من أعمال 
النيب والتخريب!"ة في كل من (الصافية) و( سريين ) 57و ( كفرطاب )(؟) 
و( شيزر !*! ( سلسة 4١!)‏ وقد تعقبتهم قوات الايوبيين الى الرقة »كما 
اخذ العربان المنتشرين في الطريق يغيرون عليمم فيضطروهم الى القاء 
ما يثقلهم فيأخذ وه مس آلا 

لقد حاول الملك المنصور صاحب حمص أن يوقع بالخوارزميين وذلك 
بقطع طريق الحودة عليهم ومن ثم مهاجمتهم ٠‏ فساق اليهم ليسبقهم في 
(1) ألرقة : مديئة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة ايام في بسلاد 
(؟) اين الحديم »زيدة الحلب ٠‏ 156/7 
(؟) سرمين : بلدة من اعمال حلب ( معحم البلدان : " / 89 ) * 
(4) كقرطاب : بلدة بين المحرة ومنليئة حلبء( معجم البلدان ؛ 1517 8؟) ٠‏ 
(ه) شيز ١‏ كورة بالشام قرب المعرة بينها وبين حساة يوم( معجم البلد ان: ل "1 *؟)ء 
(؟) سلمية + بليد ة من إعمال حماة ٠‏ انظر ؛ (ياقوت ه محجم اليلد ان؛ “ل “1 ؟ |ء* 


بن آأبى بكر ء الاشارات الى معرفة الزيارات ( د مشق © 4 ! ) صنلل * 
(/ا) اين الحديم » زيدة الحلب : / جه" 


1١9‏ سد 


الوصول الى الرقّة ليشمهم من عبور الفرات» غير أنه لم يتمكن من ذلك 
لائهم سيقوه في الوصول اليها ه وقد جرت مناوشات بين الجائبين تضعور 
فيها الخوارزميون وإخذ الملك المنصور ما معهم من الاغنام وكان شيئا كثيرا ٠‏ 

ويعب أن عبر الخوارزي-ون الفرات كانت حالتهم قد ازدادت سسسي'ا 
فتوجهوا الى حرّان » ولم يكن الملك المنصور عن تعقبهم فحاول العيسسور 
أليهم من جسر قلعة جعيسر ٠‏ ولكنه لم يتمكين من ذلك لحاجته الى 
العلوفة لدوابه هويح ذلك فاته سار يمن معه ألى البيرة!! وعبر الفرات 
منها وتعقب الخوارزمييدن الى سررج وحران ه ولما وجد الخوارزميون أنالملك 
المنصور قد تحقبهم الى حران أجبروا أهلها على الخررجح معهم لملاقاته » 
ليظهروا له كثرتهم أمام جيشء كما انهم ارادوا تدبير خدعة ضسد 
الملك المنصور فعملوا رآيات من القصب وضمرها على الجمال ليلقو 
الرعب في قلوب عسكسره يتكثيرهم السواد 7'! والخريب في الأمر ان غيساث 
الدين كيخسرو سلطان سلاجقة الروم أرسل جيشا لنجدة الخوارزييي را ؟! 
والراجح أنه فمل هذا بقصد أثارة المتاعب للايوبييسن ليتمكن هو من الاستيلاء 
على بعض ستلكاتهم وضبها اليه ٠‏ 

وعلى اية حال فقد التقى الجيش الايوبي مخ الخرارزميين في رضسان 
)١(‏ البيرة : بلدةقرب سميساط بين حلب والثفور الرومية ( ممسسسم 

البلد أن : ١/لاهلا‏ ) * 
(؟) ابن الحديم وزيدةالحلب ٠:‏ 128/707 * 


(ع) ن ٠م‏ ٠+*ءدص‏ 18508 * 
()) ن *م :*٠‏ ص 558 


1١71 


| 
أْوانتهى الأمر بهزيسة الخوارزييين رققتل 


من سنة (5158 ه/ 1546م ) 
قسسم منهم و هرب الباقون ٠‏ فتعقبتهم قوات الايوبييدن الى أن حال 
الليل بيئهم ثم عأدوا عئيسم ٠ه‏ ودخل من يقي من الخرارزميين الى 
حران ورتبوا في قلعتها والياعليهسم من جمة مقدمهم ( يركت خسان )ء 
فلما بلخ الملك المنصور ذلك » قصد حران ولستولى عليها ه فهسرب 
الخرارزميون الى الخابور فسار في اثرهم ٠‏ فولوا منهزبيسن وألقوا اثقالهم 
وبعض أولاد هم ويؤلوا شن طريقهسم الى الفرات فغرق منهم جمع كثي سر 
ودخل من انجا نهم الى بلد عاندة واحتموا به لانه بلد الخليفة!25 
ولما بلغ خير هزيمتهم الى حلب زينت المديئة وضربت البشائر ووصلت 
أعلاميسم واسراركهم الى حلب!؟! 
وبحد ان حل الخوارزبيون في عانة توجسه أبيرهم الى يغ سداد 

ملتجئا الى الخليفة الستنصر بالله ؛ فلما وصل خرج اليه موكب الديسوان 
وتلقاه شمسالدين محمد بن عبد الله حاجب باب المراتب ظاهر السوره 
ودخل معه فقبل الحتبة ٠‏ ثم دخل دار الوزارة فخلح عليه نصير الدين 
بن الناقد نائب الوزارة وقد سيفا واسكن دارا يباب دينار الصغير 
ووصل بعده أمير بن كشلوخان أحد أمراء الخوارزميين واعتيد معه مثلما 
ا 1 223113111 


(1) الحوادث الجامعة : ص ١69‏ 
فر نَ م >-؟ ١‏ دي مه ؟ . 


1*5 ل 
وعندما رأى بدر الدين لوثلركء صاحب الموصل ما حل بالخرارزيين 
من هكزيمة ومخاد رتهسم اليلاد ه انتمز ذلك فيادر الى تصيبيسدن ودار لآ 
استولوا عليما في سنة (92” ه/ 1140م )07 
فيهما وطرد الخوارزميين «نهما ورتب فيها بدر الدين لوكلره أميرا يقوم 
بحراستها والحيلولة دون تسرب الخوارزييين اليه (؟! 


وقد أشار أبن الوردى الى أن بدر الدين لئلئه بعد أن استعاد نصيبيدن 


وقد حقق جيشه الانتصار 


ودارا من ايدى الخوارزبيين انفذ الاسرى وشهم الملك توران شاه ابن 
الملك الناصر صلاح الدين الايويي فقد جاء به الى الموصل (*) 
وبعد أن تم طرد الخوارزمييسن من دارا ونصيبين وغيرها من 
المناطق التي استولوا عليها في الجزيرة ظلوا بعد تلك الهزيمة لا يجروكون 
على دخول بلاد الشام » وضاقت في وجوههم اسباب العيش 6 قل.م 
يجدوا غير ما يحصلرن عليه من النيب بإلساب ٠‏ لذلك ساروا الى 
الميصل وحاصريها في سئة (م5 ه/ 1561م ) أأء واستهدفوا الاستيلا” 
)١(‏ الحوادث الجامعة : ص ١65‏ | 
(؟) دارأ ؛ بلدةفى لحف جيل بين نصيبين ومارد ين © وهي من بلاد الجزيرة 
( معجم البلد أن : 5ه )هه 
(9') الحوادث الجامعة : ص ١64 ١47"‏ + سليمان الصائغ ه تاريخ الموصل 
9/ 4؟؟ ٠‏ (المطبعة السلفية» مصر "ا1951١)‏ *» 
(:) الحوادث الجامعة : ص ١44‏ 


(ه) تقة المذتصطصر + ؟ /115آ 


(9) ابن شداد » الاعلاق الخطيرة /قسم الجزيرة ه مخطوط ء ورقة ]١1١‏ ٠ه‏ 


ار ل ال 


عليها هنظرا لما كانت تتمتح به من سستلكات وموارد مالية وثروات وأسعة ه 
وقد استنجد بدر الدين لوكلوه صاحب الموصل بالملك الناصر صاحب دمشق 
فنشط الأخير بارسال عسكر مقدمء الملك المتصور نأصر الدين ابراهيم 
صاحب حمص رالأمير شمس الدين لوكلك الأميني ه وقد استطاعت هص سذه 
الجيوش أن تكدى مهمتها بالمحافظة على الموس ل ١7‏ 

غير أن الخوارزمييسن لم يليثوا ان عاودوا هجويهم على الموص.._ل 
فساروا إليما في سنة (9 1" ه/ 1541م ) 7م فاضطر بدر ألدين لو#لسوء 
الى مسالمتهم فسلم اليهم نصيبين ليكفوا عن غاراته م على املاكه 
واحلال الخراب فيها »الأمر الذى يبدد سلامته وهو في عقر دارة لوبعد 
ان هادنهم بدر الدين لكلك توجهوا الى ميافارقيدن في تق سالسئست-ة 
فهاد نهم صاحبها المظفر شهاب الدين غازى بن العادل »واخذ اليمين 
مئهم على أن يدافعوا عنه اذا قصده غياث الدين كيخسرو سلطان مسلاجقة 
الرو ثم اتفقوا معه ايضا على قصد آمد فساروا اليها فخرج اليهم 
عكر حلب وعليه المعظم فخر الدين توران شاه بن صلاح الد ين فد فعوهم 
عنها وئهبوا بلاد ميافارقين وجرت بينهم وبين الخوارزميين وقائحم تسم 
عاد العسكر الى حالما 
6 لمشي والسلرك فى ؟ وموم ءءء 
0 ن ٠٠د‏ اص 94١؟‏ * 


00 حد وزبدة الحلب :ه "7 111 
2 المقريزى السلورك دق 5؟5ه(/5ه ار سه ل اين «٠‏ 


5 


كنا جرت عدة وقائع بيسن الخوارزسين وبعهم المظفر شهاب الدي]ن 

غازى وبين جيش سلاجقة الروم الذى ارسله غياث الدين كييخسسرو 

نجداة لمساكر حلي[ وهاد نهم سلطان السلاجقة على ان يقطعهسم 

ما كان اقطاعا لهم في بلاده ء وان يسمح ليم في الاتامة في اطراف 
ف 


بسلادو/أ 

وبعد أن هادهم سلطان سلاجقة الروم أغاروا على رساتي ف" 
الموصل فاستاقوا مواشيها ه ثم توجيوا الى ناحية العابور وكانوا يريد ون 
التوجه الى ( راس عين ) أّْ) ولكن صادف ان الملك المتصور صاحب خيص 
قد وصل الى حلب »ء فاستقيله الملك الناصر وإكابسر المدينة وعزم على 
السير الى الجزيرة ه فعبر ألى ( رأس عيسن )4*7 فلما علم الملك المظفر 
شهاب الدين غازى بقدوبه عاد ويعه الخوارزميون الى ميافارقين ه بينمسا 


توجه الملت المنصور وجيشه الى آمد وأجتمعوا بمن كان بها من عسك در 


سلاجقة الروم بانتظار وصول عساكر اخرى من السلاجقة لمنازل سق 
ميافارقي سن 


* ورقة 15 اب‎ ٠» ابن شداد هالاعلاق الخطيرة  قسم الجزيرة‎ )١( 

(؟) أبن العديم هزيدة الحلب هو ##/ 551 ٠‏ الاعلاق الخطيرة: ورقلسة 
ةأاآاب ٠‏ 

(؟) الرستاق ( الرزداق ) : السواد اوالقرى معرب رستا ه مجد الدين 
الفيروزابادى ٠‏ القاموس المحيط : “/ ه415 1966 ( شركة | فلن 
الطباعة ٠القاهرة‏ ىه )١15١19‏ * ْ 1 

(؛) راس عين ٠‏ مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونتصيبيس-ن 
دنئيسر ( ياقوت معجم البلد ان , ؟ / طلا ) ٠*٠‏ 

(ه) رأسرعين : مدينة كبيرة مشهورة من مدان الجزيرة 6 ( معجم البلد أن ؛ ٠)‏ 


١86‏ م 


وبينما كان الملك البنصور صاحب حمص في آمد بانتظار وصول نجدة 
السلاجقة اليه ه والسير لمنازلة ميافارقين ه حدث حادث لم يكسن 
في الحسبان بالنسبة له ه ذلك أن المغرل قصدوا مديئة (ارزن الرى)(١)‏ 
فشغل السلاجقة بقتالهم ٠‏ ولم يعد في ميسورهم أرسال جيش نهم 
الى الملك المنصورا6) فلا سمح الملك المنصور بذلك ه خشي مسن 
اقامته في آمد ه أذ ربما قصده المغول ه فعاد الى (رأسعين ) خائبا ه 
بيئما انتهز الخوارزميون ومعهم الملك المظفر غازى ٠‏ الفرصة فساروا الى 
( دئيسسر)7"أفائضم الييم جسح من التركنان وساروا معهم الى 
حلب في سنة(+564 ه/ 1145م ) ٠‏ فخرج أليهم الأمير لءلوه الحلبي 
ومعه عسكر حلي وساعده كل من محمد بن اسد الدين شيركوه صاح_ ب 
حمس ه والملك الصالح أسماعيل بن بدر الدين للك ٠‏ وكان صاح_سب 
ستجار حينكذ : والتقوا مع الخوارزميين في المجدّل 7 واقتتلوا قت الا 
شديدا فائهزم المظفر غازى والخوارزميسون أ* وتركوا نساءهم وأولاد عم 


* أرزن الروم + مديئة من مدن أرميئنيسة‎ )١( 

(؟) ابن شداد ٠‏ الاعلاق الخطيرة . قسم الجزيرة ه مخطوط : ورقة ١٠١اب»‏ 

(') فد ليسر ؛ بلدة من نواحي الجزيرة من أعمال مارد ين بينهما فرسخان ( معجسم 
البلد ان :515/5 ) المرري هالاشارات الى معرفة الزيارات : ص 516 * 

() المجدّل (١‏ ورد ذكره في الحوادث الجامعة ه االْتجِلد ص ٠ )١5١‏ والصحي 
أن يقال المجد ل بكسر الميم وسكون الحيم وفتح الد ال 5 وهو اسم بلد 
بالخابور ٠‏ انظر ( معجم البلد ان : 6/ 518 * مراصد الاطلاع: 9/ 1؟١)‏ » 

(ة) الحرادث الحجاأمعمة ص ١٠١١‏ * 

(ح) ن ٠مء*ءدص ١٠١١‏ * 


اد 


الخوارزميون الى يلاد الجزيرة بعد تلك المزيسة ٠‏ وكثر عيثهم فيها 
وصارت ميدانا لغاراتهم, على المناطق المجاورة ه حيث أنهم عبروا الفسرات 
في سنة (111 ه/ 1129م ) فنهبوا رقتلو. وخربوأ القرى وخرج اليهسم 
:الامير جمال الدولة بجيش حلب ليرد هم هنفالتجاً الخرارزييُون الى 
مارب ين ه واحتموا بها فحاصرهم جيش حلب ٠‏ رفي خلال الحصار عسرض 
غياث الدين كيخسرو سلطان سلاجقة الروم توسطه لفك الحصار عن 
الخوارزميين واقرار الصلح معهم ٠‏ فأنفذ الاميير شس الدين الاصبافي 
الى المظفر غازى وألى صاحب ماردين ليصلح بيئهسم, ٠‏ فاتفقوا اخي را 
على أن يعطى صاحب مارد ين ( رأسعين ) ٠‏ وان يأخد الخوارزمي ون 
( خسرتبسرت ) 217 وشيء من البلاد ه وان يأخذ المظفر غازى علاط إلا 
وبعد أن تم الصلح رجع الامير شمس الدين الاصياغسي الى يلاده وعاد 
الجيش م الى حلب ٠‏ 

ن الخوارزمييسن لم يكفوا عن مهاجمة املاك الايوبيين فحبر أكثسر 
من عشرة آلاف مقاتل منهم نمر الفرات في سنة (؟665 ه/ 1546 م) وكان 
على رأسهم حسام األدين بركة خان ٠‏ وخان بردى وصاروخان وكشلوخان*٠‏ 


)١(‏ خرتبرت ٠‏ وهو الحسن المعروف بحصن زياد في اقصى ديار يكر مسن 
يلاد الرو عردم ( ياقوت ٠ه‏ معجم البلدان 0 رباع ) ٠.‏ 
)0( أبن الحديم هزبدة الحلب ) 5-0 . 


لاد الشام في القرن السابسع البحج رى 
مس سس سس ا زع زا ‏ سسسس ع ك3 سؤك و سقس سس ست سس أ از سس سس | زاك 1 سم بس سس ا ا 
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يقتلسون ويسبون تمجف ل الناس من بين أيد يهم وتحصسن الصالح أسماعيل 


بدمش ك7 1] 


١‏ فس مقس" سد بت ماه اا يي مسموت 


وهكذ] ل الخرارزيييون يثيرون الاضطرابات والقلاتل في ب. لاد 


الشام والجزيرة هحتى استعان يهم الصالح نجم 


في سلة (15 54 ه/ 1544م ) ضد الصالح اسماعيل صاحب دشق السدى 
كون حلفا ضده ضم الملك الناصر داود صاحب ألكرك : واليلك المتصسور 
ايراهيم صاحب حمص ٠‏ كما اتفق الصالح اسماعيل وحلفاوئه مع الصليبيين 
فاعطوهم شقيف والقد سرأليأ وأتفقوا معهم على قصد مصسر ا أ ولم كلد 
دعوة الصالح نجم الدين ايوب تصل ألى الخوارزمييسن حتى اندفع عش سرة 
آلاف مهم نحو بلاد الشام الصليبية : فأغاروا على المدن والقلاع التي 
صاد فتهم في طريق دمشق ٠‏ وامتنع الصالح اسماعيل منهم بدمشق لانها 
كانت حصينة ٠‏ ثم اتجهوا صوب الجليل فاستولوا على طيريسة وتايلسسة 


1 1 0 1 
وقصدوا بيت المقدس وهم ينهيون ويقتلسون ويسيون ‏ هوكانت بيت المقد س 


)01 المقريزى هن السلوك دق "9ه ١‏ كا" ٠‏ 

(؟) ابن شداد ٠الاعلاق‏ الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة ‏ قسم الشام. : 
ص 784 ٠‏ القاضي مجير الدين الحنيلي مالائسالجليل بتاريخ القسدس 
والحجليل ةو ؟/ 5 (٠١٠‏ الحيدرية ‏ النجف )١9”58‏ * 

(6) ابو ألفدا ٠‏ المختصر ني اخيلر البشر : '/ 5لا ٠‏ ابن كثير ء اليداي-ة 
والنهاية : 71 1564 ١‏ المقريزى «السلوك : فى ؟ ه ١(/؛!*-‏ 158" ٠‏ 

(4) المقريزى ه السلوك : "١51/١‏ 


- ١78مل‎ 

عندئذ أشبه يمدينة مفتوحة ضعيفة التحصين ليس فيها ملك أو زعيسم 
صليبي يدافم عنها (/) فاستطاعوا اقتحامها وبذلوا السيف فيمن كان بها 
من النصارى واحرقوا رمهم » كما اعتدوا على الاماكن الدينية السيحيسة 
دآخل بدت المقدس فدمروا واتلفوا معظمها"'! واعادوا بين المقسدس 
نمائيا الى السلمين 7 وقد طلب الفرئجة الذين في المدينة من الملك 
الناصر داود صاحب الكرك تأميسن خروجهم فتوسط لهم ٠فخرج‏ ستة 
آلاف منهم قاصدين ياقا ٠‏ ولكنهم لم يكادوا ييتعدوا عن بيت المقس.دس 
حتى دبر لهسم الخوارزبيون خدعة حربية وقتلوأ منهم آكثر من ألفيسن ه 
في حين تعرّضت البقيّة الياقية منهم للمطاردة حتى يافا ولم يص_ل 
منهم أكثسر من فاشائ__د(ك) 

وش خلال هجوم الخوارزمييين على بيت المقد س واستعادتها لللسلمين 
تمكنوا من أسر جماعة من امراء الصليبيين وقسسهم واساتفتهم ومحهم 
بعشامرا" المسلميين ويمثوا بهم جميعا الى الملك الصالح ايوب قفي 

6) 


امسحسس 2 


)١(‏ الدكتور سحيد عبد الفتاح عاشور هالحركة الصليبية : ؟ / (١١48‏ مطبعة 
لجنة البيان المربي هالقاهرة )١55719“‏ 

' ٠ #"!57/1١ + المقريزيى «السللسوك‎ )0( 

(؟) لم يقدر لجيش مسيحي أن يقترب من بيت المقدس يعد ذلك حتي 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

(4) عاشور ه سعد عبد الفتاح ٠الحركة‏ الصليبية : ؟ / ١١482‏ * 

(ه) آأين تخري بردي ه النجوم الزاهرة ٠:‏ 59/75" * المقريزى ه السلوك؛ 
ف ؟ م ١ا/لاط!ا" ٠‏ 


14ل 
وبعد أن استرد الخوارزميسون بيت المقد س » اتجموا صوب غ_سحزة 
للاجتماع بالعسكر المصرى الذى ارسله السلطان الصالح ايوب بقي-ادة 
سلوكه ركن الدين بيبرس لمحالفته (!؟ وفي ذلك الوقت كانت قوات 
الحلف الشامي ‏ الصليبي قد اتجيت من عكا نحو غرّة ه ومع الجيسوش 
الصليبية كان المئصور أبراهيم صاحب حمص وصحيته قوات دمشق هة 
كما أتتهم نجدة الناصر داود صا حب الكرك/ أ ويصف المقريزى اشتسراك 
اولفك الأيوبييسن مع الصليبييسن ويقول ٠‏ 
” وقد رفح الفرنج الصلبان على عسكر دمشق وفوق رأس المنصور صاح_ب 
حبص .ا 
وقد التقى الجيشان في (غرَّةَ) في موقمة رهيبة احرز فيه أ 
الخوارزميون والمصريون نصرا ميينا على الصليبييسن وجيوش حمص ود مشسق 
والارد ن ٠‏ حتى قدّر عدد قتلى الصليبيين باكثر من ثلاثين ألفا في 
حين سيق ثمائمائسة من الاسرى الى مصرآ كنا كانت غنائم الخوارزمييين 
مما لا يحصيه الحد ٠‏ ولا شك في أن هذه الوقعة كانت اعظم كارئسة 


حلت بالصليبييدن مند وقعة حطيدن سنة (9لزه ه / لام ١‏ ام 


6 ايو شامة ه ذيل الروضتين » ص ٠. ١174‏ 
اما عن السملوك ركن الدين بيبرس هذا ه فموغير الامير بيبر سالبند قد ارىالذدى 
تولى سلطنة المماليك فيما بعد وتلقب بالظاهر ٠‏ اف ان الاول أكبر من 
الظاهر بيبرسء ولا يتعدى الأمر انه مجرد التوافق يين الرجلين ني الاسم 
والشهمرة اونا 6 ابن تخري بردي ه النجوم الزاهرة : اهار وير" 

؟) المقريزى ١٠‏ ك : ق 5ه . 

7 0 ص ٠ ١72‏ السلوك ٠ق61١//ا١9 ٠‏ خطط الشام: ك/ 4؛؟٠اء*‏ 


»ةما ب 

وقد كان من نتيجة هذه المعركة أن استولى الملك الصالح ايوب صاحب 
مصر على غرْة والسواحل والقدس ثم أرسل ياقي عسكر مصر مع معين الدين 
ابن الشيخ واجتمم اليه من بالشأم من عسكر مصر والخرارزميين وسس ساروا 
الى دمشق وحاص روهسا ربها صاحيها الملك الصالح اسماعيل وابراهيسم 
بن شيركوه صاحب حمص ٠‏ ولما ضاق صاحب دمشق ذها يحصار صاحب 
مصر له سيّر الصالح اسماعيل «زيره آمين الدولة على الحراق ستشقعب) 
بالخليفة ليصلح بينه وبين ابن أخيه فلم يجب الخليفة الى ذالك!!! 

وتسلم عسكر الملك الصالح ايوب دمشق من الصالح اسم اعيل ين الملك 
الحادل على ان يستقر بيد الصالح اسماعيل بعليك ويصرى والسواد وتستقر 
حمص وما هو م«ضاف اليها بيد صاحيب! !1 

وبعد أن استقر الصلح ارسل الملك الصالح ايوب الى الخليفة »عيب د 
الرحمسن بن عصرون يخبره يذلك فارسل اليه الخليفة التقليد والخلع 
مع جمال الدين عيد الرحمن بسن الجوزى الواعظ مدرس طائفة الحنايلة 


بالمدريسة الستنصرية فتوجه وابن عصرون صحبته!؟! 


5 ٠١5/5 ٠: محمد كرد على ه خطط الشام‎ )١( 
* ٠١٠١ (؟) ن *مء*:ء ص‎ 
٠ ؟٠ا إفرة الحوادث الجامعة وا ص‎ 


د ام١‏ ا 


(( نهاية الخوارزسين )) 


لم تلبسشعلاقة الخوارزميين مع الصالح نجم الدين ايوب ان سساءت 
بعد موتعة غزة التي تقدم الكلام عنها ه ذلك انهم كانوا يأملون منه 
ان يكافئهم بعد ان أعانوه في الحرب ضد عله الصالح اسماعيل صاحب 
دمشسق «وظنوا انه سيجزل ليم الحطبأ* بعد أن ساعدره في التغل_ب 
على خصوبه ورفي تملك بلاد الشام ” قطمعوا في الاخباز العظيمة11) 
وظنوا أن الصالح ايوب يقاسمهم البلاد 7 وان يسمح لهم بالاستقرار في 
مصرء غير أنه خشي ما يترتبعلى دخولهم مصر من أضرار يالب لاد 
فسمح لهم بالاستقرار في بلاد الشام على حساب الصليبييسن ٠‏ ويعد 
استيلائه على دمشق منعهم من دخولها واقطعهم الساحل فتغسيرت 
نياتهم عليه واتفقوا على الخروج عن طاعتسه !4 فثاروا في بلاد السام 
وإعتدوا على ( داريا ) ( ونهيوها ه ثم اتصلوا بالأمير ركن الدي_--ن 
بييريرا؛ وهو اكبر أمراء الصالح ايوب ( ركان في غزة ) » فحشنسسوا 
له أن يكون معهم يدا واحدة معهسم وزيجره ار ثم لم يلبعث 
)١(‏ ابن تخرى يردي هالنجوم الزاهرة ؛ 5/5" * 
(؟) المقريزي ٠السلوك‏ : ق١650١7/؟؟"5‏ 
ما ن ٠م‏ ء :د ص 7559 * 
(4) داريا : قرية من قري دمشق ٠انظر‏ ( معجم اليلد ان : ؟/ 5ه ٠‏ الهروىه 
لها لال السائسن لبن تفرك بردى أن أ, الاير ركن الددين يريس المذكسور 


كانت خرارزمية وأنه تزيج ولذ لك مأل اليمم ( النجوم الزاعرة + 5/ه8؟" ٠)‏ 
(5) السلوك :ق١1٠١1/'؟؟" ٠‏ 


ل لمأ سم 


الصالح اسماعيل طريد دمشق أن انتهز الفرصسية فاتصل يهم وقدم اليهمتم 
وحلفوا لسه على القيام ينصتء! 1 
وهكذ! تم تكويسن حلف ضم الخرارزمين والصالح اسماعيل صاحب 
د مشق وأنضم اليه الناصردأود صاحب الكرك ٠‏ لمقاوية الصالح أي سوب 
صاحب مصر والا نتقام منئه © ويحعد ملك من تكويدن مذا الحلف ققل سد 
الصالح ايوب ما استوللى عليه اخيرأ ني فلسطيدن كنابلس رالقد س وبيسست 
جيريل والأغوار 6 يل وزحف الخرارزميسون على دمشق وحاصروها قبي 
المحرم من سنة (5151ه1635/4١م)‏ هواستمر حصارهم لما مدة ثلائة 
أشهر ء مات خلالها كثير من الناس جوعا ٠‏ وتعرضت مديئة دعشق السى 
الخراب والتد مير » فقد أحرقوا قصر حبّاج (' والشاغور »وساجد وخانا ت 
وك قد عظيمسة هوجرى قتال بيسن الفريقين بالمجانيق داخل البلد ضغريست 
من جراء ذلك حارة العقيية يباب السلامة ويا بالفرج ٠‏ كما اشت__د 
الملاء(”') فأكل الناس القطط والكلاب والميتات ٠‏ وقيسل ان شخصسا 
مات في الحبس تأكله اهل الجن وقد بلفت الحال بالناسيسيسسب 
: 7 م (5) 
ذلك انهم عجروا عن دفن مرئاهم * 
ا 
(1) المقريزي «السلوك هق 555/١65‏ 
فم قصر ححاج ةو محلة كبيرة في ظاهر باب الجابية من مديئة دع شق 
منسوب الى حجاج بن عبد الملاك ين مروان ( ياقوت 6 معجم 
البل دان : )١٠١/6‏ * 
() ابو شا ه ذيل الروضةت يان :دص ه]!| * 


(؛) التجوم الزاهرة : د/_روعم ٠‏ السلوك د ق؟ هه ١/؟؟" ٠‏ 
(ه) السلوك + ق اه ١/؟؟"‏ * 


كما 

غير أن السالح نجم الدين ايوب لم ييأس في ذلك الموقف ه بل لجأ 
الى اعمال الحيلة والتد بير «فاستمال اليه النصور ابراهيم صاح ب 
حمص » كما اتفق مع الحلبيين على محارب: الخرارزييين » ثم استدعسى 
الامير ركن الدين بيبسرس الى مصر حيث قبش عليه بعد ذلك وأعد !أ 

وبعد ذلك سار ينفسه بجيوش مصر الى بلاد الشام ٠‏ بيئما سار 
المنصور ابراهيم صاحب حمس بعساكر حلب قاصدا دمشق ويعه جمع من 
التركمان والاع راب » 

ولما علم الخوارزميون يتوجه الملك الصالح ايوب من مصر والملك المنصور 
اليهم لاستنقادت دمشق من ايديهم ساروا عنها للقافه موجه اهل دمشق 
برحيلهم فرحا كبيرا بسبب ما اصابهسم من بلاه على ايديهم ٠»‏ علسىران 
رحيليسم عن د.شق لا يعني أن عيثهم في البلاد قد توقف لأنهم لم يكقواأ 
عن الفساد والنهب في بلاد الشام بل استمروا على ذلك الى أن دخل_ست 
سنة (1555ه4574؟1١1م)‏ حيث تكنت جيوش الملك الصالح ايوب رحلفائه 
من انزال عزيسة ساحقة بهم بين بعلياك وحمما"! فتبدد شملهم وسبيت 
نساوثهم »ولم تقم لهم قائمة بعد تلك الهمزيمسة نقد قتل مقد مهس سم 
( بيكتخان ) وأسر كتير منهسم ه وتفرق الباقون ٠‏ فخدم طائفة منهسم 
بالشام هووطائفة بمصر » وطائفة منهم ذ هبوأ مع أحد امرائهم (كشلوخان ) 


0لا 
)١(‏ النجوء الزاهرة + 5/؟؟؟ه ه؟" ٠‏ 
(؟) ابو شأمة » ذيل الروضتيسن :ص8١ ٠‏ 


5م 


الى المغول وخد مرا معي 7م أما من بقي منهم فقد خدموا عند الناصر 
داود صاحب الكرك وفتزوج منهم واختص بيهم وقوى امره يهم0:ه فسب.ار 
بعضهم الى نابلس واستولوا عليها!#أرلكن الصالح نجم الدين أيب سير 
اليهم عسكرا كبيرا مع الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشييخ لمحاريسة 
الناصر داود والخرارزمييسن فالتقى الجانئيان في نأحية الصملت ٠‏ وهم زم 
الخوارزمييون رفرٌ الناصر الى الكسرك مح جماعة من اتباعه ٠‏ رقد استولىفمغر 
الدين بن شيخ الشييخ على سائر بلاد الناصر وولى عليها النواب هسم 
نازل الكرك وخرْب ما حولها » كما استولسى على اليلقاء 17 فضمة 


الناصر وطلب الأمان لنفسه من الأمير فخر الدين ٠‏ غير انه لم يجيه 


لد لك 


الى طليسه الآ يشرط ان يلسم اليه ما عنده من الخوارزميين فسيرهصسصم 
الناصر اليه وسار عن اكرك وهم في خدءتء(؟! 
وهكذا تم القضاء على نفوذ الخرارزميين في يلاد الشام وانته حت 
فعالياتهم فيها شي سنة (1114 هى/15457م) ٠»‏ رقد وردات آخر اشارة 
عنهم انهم استخد موا في جيوش مصر والشام على عهد السلطان قطز ٠‏ فقد 
ذكر رشسييد الدين فضل الله الهمذاني :” ان اكثر جيوش مصر من بقايا 
التركمان والمنهزبين من جيش السلطان جلال الدين خوارزيشاه مسن 
(؟) المقريسزى هالسلوك وق 5" هم 554/١‏ . 
(*) البلقاء ٠‏ كورة من اعمال د.شق ( ياقسوت »: معسم اليل دان : 


٠ ) دكلا‎ / ١ 
* ؟؟8/١٠6٠5ق‎ : المقريزى هالسلوك‎ ))( 


2لم| - 


هربسوا على باب خلاط فساروا نحو الشام ٠٠٠٠+‏ وحينما عزم عولاكو 
خان على المسير الى الشام تواروا في شتى الاطراف ولكتهم ع سادوا 
فتجمعوا بعد عودته واتجهوا الى الحضرة ني مصر والقاهرة وشرحع سوا 
لقطز قصة غصتهم فطيسب خاطرهم وعطف عليهم ومنحهم أموالا طائلة 
فاتفق جملتهم على احقية في التملك والسيطرة )١(‏ 


)١(‏ رشيد الدين فضل الله الهمذاني وجامع التواريخ ٠‏ الترجمة الحربية : مج 5ه 
١أ/ "#٠٠١‏ أإاب” ( دأراحياء الكتب الدريية ه القاهرة 6م +55 ٠ )١‏ 


الفصل السادس 


النظام ا 
لعسكترى في الدولمة الخوارة 
رزدية 


1آلما ب 

ان دراسة العلاتقات السياسية للد ولة الخوارزمية تو'دى بنا حتما الى 
لزوم الالتفات الي الناحية الحسكرية : والآ كان التعرضللوقائسع السياسية 
ناقصا ه لان النظام المسكرى كان الاساس الذى استند عليه الخرارزميون في 
تحقيق أهدافهم السياسية ٠‏ 

لقد نشأت الدولة الخوارزبية نشأة عسكرية تعتمد على القوة الحربيسة 
للاستيلا” على ما يمكن عليه من ممتلكات :٠‏ واعتبرت وجود جيش دأئتسسي 
منظم لها ذا اهميةبالفةه ومن هنا اقتضى الامر الاطلاع على ما كان ليسا 
من النظم والوظائف المسكرية والاسلحة المختلفة واساليب الحرب وغير 
ذلك من الامور المسكرية الاخريى ٠‏ 

تقدم المصادر المتوفرة معلومات مختصرة عن جيش الخرارزميين ه كما ايها 
لا توضح الامور المتعلقة بالجيش كفرق الجند وطوائفهسم وعناصر الجيب..ش 
ومقراء ورواتب الجند ومصاد رهى!] ء وأستدعا" الجيوش وأساليسب القتال: ومعاملة 
الجند لاهالي اليلاد المفترحة: ومحاملة الاسرى ٠‏ هذا من +جهمل ةه 
ومن جمة اخرى فليس هناك كتا ب جامسع أو مخصص للبحث في الامور المتعلقة 
بالجيش ٠‏ بل توجد عنها معلومات واشارات مشتتة في المراجع المتنوعه_..ة 
التي تطرقت الى حروب الدولة الخوارزبية ء ولهذ» الاشارات قيمة كبيرة في 
تلك الامور لانها تمد الباحث بنصوصويعلومات طريفة ه بالامكان ترتيهع سا 


والاستنتاج منها والمقارنة لاستخلاص صورة واضحة عن الجيش الخوارزي ونظمسه » 


داولما 


عتاص تسر الجيش وعدده 1 


كان الجيش الخو ارزمي في أول امره يتكون من مجموعة قبائل تركد 

تأصلت في نفوسهسم صفات الحرب والخشوننة ء وكان الاتراك يو“لفون اقسوى 
عنصر ني الجيش الخوارزسي حتى بعد دخول عناصر اخرى فيه عند توسم 
الدولة الخرارزبيسة ه حيث ظل الاتراك القوة الضاربة في الجيش لانهمحسم 
كانوا رجالا أشدا" لهم قدرات عجيبسة على تحمل الكاره والشقات لالهسسم 
كانوا لا يختلفون عن غيرهم من اقوام الترك الذيدن حصّهم اين حسول بقوله 
” انهم يعدون رغد العيش في غارة تشن واقتدار يسن ء واذا يلغ اليم 
الكلال ونال منهم كانوا على مثل نشاطهم الاول في ركب الفرس وتسئم الجيل 
وكوب الخطر في توغل المخارم واريكاب المجاهل ١!‏ رقد أثر ذلك علس 
توجيبهم وسلركبم لسياسة الدولة التي شيد وها واعتمد هم السلاطي-ن 
الخوارزمييسن في الجيش بالدرجة الاولى ويفضلمم صار اتجاه الدولة الخوارزمية 
عسكريا محضا ء ولعمل هذا ما دفمالقزويني الى وصف أهل جرجانية ( قصب-ة 
خوارزم ) بقوله ” وائهم كلهم اجناد حتى اليقال والقصاب والخ از 
والحائك !أ كنا ور عن اهل غزاراسب انهم ” ولدوا. على طالستسمع 
الحرب وارتضعوا لبان الطمن والفيب -1؟إ 

)١(‏ ابو الحلاء بن حسول ؛ تغضيل الاتراكعلى سائر الاجناد ( استانيسول 
4 0 القزويني » آثار البلاد واخبار العباد ( دار صابر 


تالواط و جو ص 1اه . 


لمات 

هذا ومنالجدير بالذكر ان الدولة الخوارزمية بعد اتساعها اصح 
جيشها يضم عناصر أخرى فارسيس.ة وفند ي-ة وخطائية ه فقد ورك ت بعد طش 
الاشارات التي تدل علىان خوارزم شاه علاء الدين محمد عندما غزا يداد 
في سنة (14١1"'ه‏ ا / 11117ام) كان في جيشه سيعون الفا من الخط] !أ 
والراجح أن هذا العدد مبالغ فيه الا أنه يلقي ضي'ا| على اشتراك الخطا 
في حيش الخوارزبييسن ٠ه‏ كذلك استخدم خوارزم شاه علاء ألدين ئفسه يعضي 
الامراء المراقييسن في جيشه ممن التجا اليء[ أ بعد استيلائ» على الصراق 
المجي © ومن المحتمل أن يكون من ييسدن موفلاه الامراء جماعة من الاكران وألصري؛ 6 
لا يستبعد أنهم دخلوا ني طاعة الخرارزميي ان بمن كان معهم من جنوك ه 
كما وربت الاشارة الى استخد ام الخراسائييسن في الجيش الخوارزسي/؟! 

ويبدو لنا أيضا أن بعض سلاطيدن الخوارزمييسن استخذم المماليك لاغراض 
الحراسة ء كما. فمل خوارزم شاءعلاه الديسن تكثرأ أ كما كان لابنده ع_-لاء 
الدين محمد جمع كبيسر من الممالي.ك يقدر بعشرة آلاف ملكا 50 ويبس-ك و 
أنه استخد مئسم لاغراض مختلفة كالخدمة في البلاطاه والحراسة ٠‏ ولا يستبعد 
انه استخدمهم ايضا في جيشه ء يضاف الى ذلك فقد وردت الينا اشارة تظمر 


ان المماليدك استخدموا في الدولة الخوارزمية بأعمال شبه عسكرية ه كحراسة 


)01 أيو شامة ه ديل الروضتين :ه ص ٠١١‏ * سيط بن الجوزي ه مرآة الزمب ان ٠:‏ 
ف ؟ه ؟/خ"ها ٠‏ 

6 الحسيئي * اخبار الدولة السلجوتية : ص ١١١‏ 

(؟) ابن الاثيره الكامل : ؟1/ لاه١‏ 

)4 السبكي ه طبقات الشافحية الكبرى: ١/ا""” ٠‏ 

(ه) ن ٠م‏ *د ص ""٠‏ : 


ا اا كك 

القوافل التجان !1 

أما عن عدد الجيش الخوارزمي ٠‏ مييدو أنه لم يكن ثايتا بل كان عرضة 
للزيادة والنقصان ه لان أغلب الظن أن ائذين استخدمهم سلاطي-ن 
الخوارزمييسن في حروبهم : لم يكونوا جنود] نظامييدن ٠‏ بل كانوا يجتمص-ون 
للساعدة اثنا» استنفاره مدفوعيسن بعوامل دينية في حالة الحرب سسع 
الثفار» كحروبهم مع قبائل الخطا التركية ء أو يعوامل ماديةء حيسسث 
يتطوعون في الجيشض طلبا للخنيسةه ثم يتفرقون يحد انتهاء المعركة الي 
استدعوا من أجلها ه وهذا ما جمل بعض الموكرخين يقولون عن الجيسش 
الخوارزمي في زمن خوارزم شاه علاء الدين محمد بانهم ” مجمعة لا اخباز 
لمم » بل يعيشون من الثمب والغارة *"إ 

كذلك فان عدد جيش الخروارزبييسن كان يختلف باختلاف السلاطين 
والظررف المحيطة بالدولة ه فقد كان عدد اغراد الجي شالخوارزوي المدونسة 
اسماوكفهم في ديوآن الجيش قد بلغ على عمد السلطان علاء الدي.-ن 
تكش وني عه (؟وده) مائسسة وسيعيسن الفأ وقد ازداد هذا 
الحدد على عمد اينسه خوارزم شأه علاء الدين محمد (295 - لا١؟‏ ه ) 


زياد ة كبيرة حتّى ” كانت عسأكره عدد الحصا لا يعرف اولها من 


أخرفه 


وس سس ميت بعس مم سب مم مس وود صصص سمس سبلت 
)١(‏ القزويئي م آثار البلاد واخبار العباد : ص 85١6‏ * 
(؟) الديار بكرى ٠‏ تارب الضديس : "/الا؟ * 

() الراوندي ه راحة لصد ور : ص 5١+‏ 

(4) السبكي ه طبقات الشافعية الكيريى : 71١/١‏ * 


| لك 
النسوى عن عدد جيش خرارز م شأه علاء الدين ميحمدك ف سنسسة (4؟ا5اه) 
أ ديوان الجيض 
على ما يقاب اربحمائة الف فارس ”*ألآ وذكر الديار يكرى أن رسول صاحب 


اربل ذ عب الى خوارز م شاه علاء الد ين محمد فقال *” كان عدة عسكسر 


عندما اراد قصد دار الخلافة؛ قوله ” استملئت جريدة 


خوارز م شاه علا الدين محمد مسن هو دأخل في طاعته ثلثمائة ال2-..]ف 
وغسين الفا **("؟ وعلى اية حال فان عكلاء الجند يكونون الجيش 


النظامي للدولة تدفع لهم روايتهم بانتظام ٠‏ 


الوظائ ف العسكيخ ه 


عرفت في الجيش الخوارزسي عدة وظائف عسكرية كان لها الدور اله-ام 
في تنظيم.ه وقياد ته ه ومن تلك الوظايف التي لها أهمية كبيرة في ألد ولس 
الخوارزبية هي وظيفة ( صاجب الديوان ) 97 وية 
الجيش الذى كان ينظر في الامور المالية المتملقة بالببيش والد ليل على 


ذلك أن خوارز م شأه علاء الد ين تكش عندما طلب من الخليفة الناصر لدين 


د بها صاجب ديسوان 


الله في سنة (؟95هه/ 12١1١م)‏ ان يوافق على منحه ولاية خوزست. ان 


للدي كس فاه سظ مس فا يبظ فسظ اك سار اصسائك انف اسلا اي كوو دا بلسي ف سف سف سب هف سسا افيا سينا سف ئسي لاس قيلس راي 

)١(‏ الجريدة : دفتر ارزاق الجيش في الديوان ه وهضي صحيفة جردت لبعصضص 
الامور اخذدت من جريد ة الخيل واس التي حردا تك * انظر : شهاب الديسن 
أحمد الخفاجي المصرى ( حت لالا؛ ه) ٠ه‏ شنا* الخليل فيما في كلا م العسرب 
من ألد خيل هه ط١‏ ( المطبعة المثيرية ه القاهرة ؟9865١)‏ : ص 125 ٠‏ 

(؟) النسوى ه سيرة السلطان جلال الدين منكيرتي : ص 5؟ * 

(؟) الديار بكري ه تاريخ الخميس : "117١5‏ * 


-1١91 


كتب الى الخليفة يقول له ”” لا استطيع أن أبقى بدون جيش وقد عرض 
صاحب الديوان أن مائة وسيعين الف فارس من | تباعنا لا يقوون على المسل 
باليسير من الخبر )1(٠‏ 

ومن الوظائف الاخرى في الجيش الخوارزسي هي وظيفة ( تاظ سر 
الجيش ) أأهأ الذى يقوم بالإشراف على ديوار, الجيش ” وتجريد من يسرى 
فيه المصلحة والكفاية والقدرة ٠٠١‏ وعليه توزيع التتجريدات “7 والراجسح 
ان وظيفة ( ناظر الجيش ) تقايل وظيفة ( العارض ) التي كانت معروفة 
في الد ولة السلجرقية حيث كان الحارض يقوم ”” بالاشراف علوديوان الجيش 
وتنظيسم سجلات الجند ورف مرتباتهسم وتميئة الجيوش وتسليحها وتمويعهاط؟) 

وناك وظيفة أخرى في الجيش الخرارزسي هي وظيفة (السرهنك ) ( 0 
ويبدو انها تقابيل وظيفة القائد الذى يقوم في الاحوال الاعتيادية بادارة 
شودون الجيش المختلفة كالإشراف على توزيسع رواتب المجند والامراء ه كسا 
يتولى أمر ترقية الجند الى الرتب التي كانوا يستحقونها والامراء الى 
المناصب العسكرية العالية ووربما اطلق على القائد اسم (المقدم ) فقد 
ورد أن خوارزم شاه ايل ارسلان جمل المقدم على العساكر شسس المل-ك 


أبن حسين 6 م وكان عدا من الامرأء اتقرلقية من حشم مأ وراء الثمره وقد 


(1) الراوندى ه راحة الصدور: ص "5ه * 

(؟) النسوى ه سيرةً السلطان جلال الدين منكبرتي :» ص 164؟ ٠‏ 

(5) السبكي ٠ه‏ معيد النعم وسجيد النقى: ص "ا * 

(؛) الدكتور حسين امين ٠‏ تاريخ الحراق في العصر السلجوتي + ص ٠ ٠١8‏ 
(ه) النسوى ه سيرة السلطان جلال الدين : ص لا١١اه‏ ١:؟ +٠‏ 


- 1١519 


كانت صلاحيات القائد وأسعة فيا يتعلق بالامور الحسكرية مثل ووصسسسم 
الخطط للممارك وهي تتمثل في الاوامر التي كان يصدرها بمباشرة الزحسف 
او البدء في القتال او تطويق حيش الاعدا” ٠‏ كما تتضمن هذه الخطط توزيم 
الجند على الامراء ثم السير يهم نحو جيش الحدو وملاتاته ة أو ض رب 
الحصار حوله أو تجنب الاصطدام به أو غير ذلك مما جرت عليه 
الجيوش حينذاك : وقد كانت طاءة القائد وأاجية كطاعة السلطان نفسه لانسه 
يعتبر نائبهه وبتى انتهس الفتح ووقف القتال أصبحت مهمة القائد مقصورة 
على النظر في أمر الجند وتدريبهم وتحسيدن معداتهم واسلحتهم ٠‏ 

وأوردات العصادر أشارات الى كلمات الجاويثر'' وبقدم الجاويشية!: 


والجاويش جندى من رتبة يسيطة يكلفه محل ومسه بحمل الرسائل وتبليفها7؟) 


ويطلق على رئيسهم أسم مقدم الجاويشية ٠‏ 
وتركد عند الموترخين كك لك كلسة ( الستحفظ ) ويبداو أن سلاطيهب_-ن 
الخوارزمييسن اتخذوا الستحفظيسن لحكم الولايات التايعة لهم فاود غوسم 


: 5 
سلطات عسكرية ه فالستحفظون الذين اتأموهم في قلعة سخ آة) يلكا 


)01 الحسيثي ه أخيار أندولة السلجوقية : 2 له؛!ا * 

(؟) النسوى ه سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي : ص م١٠ ٠‏ 
(9) ن ٠م‏ *: ص ؟1؟ ٠»‏ 

(4) المقريزى ه السلوك : قى "ا هء١ا/‏ »٠لالمه‏ حاشية 5 

(ة) ابن الاثيره الكامل هه ؟١/لا١٠‏ 

(؟) ن *م ٠:٠١‏ ص 15156[ * 


1119 
وغيرهما ه كانوا بمثابة الحكام العسكرييدن فيهما وحيث كانوا يقيمون همنساك 
ويتولون ضبط الأمن وتيسير متطلبات»ه في الداخل 

ويبد و أن يحص المستحفظين كانوا يحرصون على أبقاء ولاياتهم بايد يهم ه 
كما يتبيسن ذ لك من انفصال مستحفظ قلمة سرخس عن سلطان شاه واتحيسازه 
الى اخيه خوارزم شاه علاء الدين تكش يسبب ذعهف صاحبه سلطان شاه ه فقد 
اورد ابن الاثير في حرادث سنة (85ه ه) ” أن رسولا من مستحفظ قلمة 
سرخس ورد على خوارزم شاه علاء الدين تكش يدعوه ليسلم اليه القلمة 
لانه قد استوحش من صا حبه سلطان شاه فسار اليه مجدا فتسلم القلصسة 
وصار معهء قلما يلغ ذلك سلطان شاه فك في عضده وتزايد كيده **117, 


اله 57 : 


وضي وظيفة عسكرية اقرب ما تكون في عصرنا هذا ألى وظيفة حاكسسم 
عسكزى أو مدير شرطة! !) ويقوم صا حبها بواجباته معتمدا على الشرطة فسسي 
استتباب الأمن وحفظ النظام بالقضاء على حرادث الثورات والمصيان واعصال 
الشغب الخطيرة والقبش على الجناة والفسد يدن » “ركف ايدى الجنسد 


من التعدى على احد من الناس 7 ويا الى ذلك من الاعمال الادارية التي 


٠١/1١5 ابن الاثيره الكامل ه‎ )١( 

(؟) الشحنة ه ومعناها ( في البد من فيه الكفاية لضبطها من جمة السلطسان 
الفيروزابادى » القاموسالمحيط : مادة شحنة: 591/6 ٠‏ الزبيدى » تاج 
المروس : 15١/45‏ ) ثم اورد الزبيدى ( أن قول العامة في الشحنة انه الامير 
غلطاه تاج الحروس : 7/15 ١8؟)‏ * 

(؟) الدكتور جعفر خصباك ه الحراق في عمد المغول الايلخانيين ه ص6 ٠‏ 

(4) ابن الاثير ه الكامل ٠‏ 9/15" 


154 هس 

كقل سلامة الناس وطمأنينتهم ٠‏ لذلك ينبفي أن تتوفر في الشحنة القسسوة 
والتد بير واكفاية 

وبحد أن أصبحت الد ولة الخوارزميسة واسعة وأخذ سلاطيئها على مأ يبدو 
يحينون شحنة لكل منطققة ومديئة كبيرة ه فمثلا عند ما استولى عسكر خسوارنم 
شاه آيل ارسلان على دهستان( ل في سنة (1هه) ٠‏ عين فيما شحنة'لء 
وورب أيضا أن خوارزم شاه علاه الدين تكش عندما سمع بوفاة اخيه سلط ان 
شأه أرسل الى سرخس ومو شحنا" 017 وفي زمن السلطان جلال الدين 
منكبرتي كان تولسي خان شحنة خراسان (؟ 
الحسن بن خربيل شحنة اصفهان ولآه أياها السلطان جلال الدين وعيسن 
له بها اقطاعا حلب لدأ 

ويمكن أن نعثّل الاسباب التي دعت الخرارزمييين الى الاهتمام بمنصسب 
الشحنة ؛ يكثرة الاضطرابات التي قامت في ولاياتهم البحيدة عن حاضرته .م »ه 


اضافة الى سحة د ولتهم حييث يقتضي الامر حفظ النظ-ام 


م كما كان نصرة الدين محمد بن 


الاسلص مق ه: 


توثر السلاح لدى الجيش الخوارزبسي بأنواع كثيرة مثل المنجنيق سات ه 


)١(‏ د هستان ه يلد مشهور في طرف مازئد رأن قرب خوارز م وعرجان ( ياقسسوت ه 
اليلد أن : 5 )ء 

(؟) ا ابن ألاثيره الكامل ؛ 1١‏ / ا" ٠‏ 

٠ 586 ص‎ :*٠ ٠ (؟) ن‎ 

(؛4) النسو : سيرة السلطان جلال الدين : ص 59؟؟ 

(ه) ن +*م :*٠‏ ص *1١5؟ ٠.‏ 


ان ال ١‏ هك 


والمزاريسق والسيوف والرباح والسماء 7ل ومعدأت الجند الأخرى كاد ريط" 
والتروس وغير ذلك ٠‏ 

وقد خصص الخرارزييسون اماكن خاصة لحفظ. الاسلحة المختلفة أطلق عليها . 
اسم ( بيت السلاح ) وكان يشرف عليه رجل عرف ب( السلاح دار) وك ان 
يقوم بالعمل في بي تالسلاح عدد كبير من الصداع يشتغلون في صناع سم 
واصلاح الاسلحة! م هذا وتبقى هناك باجية غاهة » وهي هل 
ان الجندىي كان يجمز نفسه بالسلاح أم أن الدولة كانت تقوم بتجهيسزه ؟ 
ومن المرجح ان الدولة كانت هي التي تقوم بتجهيز الجنود بالسلاح 

ومن الجد ير يالذكر ان الجند كانوا يتلقون التدريسب على استحمال الاسلحة 
المختلفة دكما كانوا يتدربون على ركوب الخيل والتسلّق والربي حيث استخد مت 
الخيول في الجيش, الخوارزسي على نطاق واسح للاستفاذة منها ني المجمسات 
السريمة/ 4 واحتفظ سلاطينهم بنوع من الخيول الجيدة التي يطلق عليمها 
اسم ( فرس النوهية ) (8) 

ويتبيدن مما ورد أن توفر السلاح بكمياته الكافية وانواعه المختلف_.ة 
جعل جيش الخرارزبييسن من الجيوش القوية ه حيث صار باكانه مواصل. ة 
الحملات العسكرية يعنف متزايد على المناطق المجاورة والاستيلاء عليه.! ٠‏ 
(1) انظر مجموعة رسائل الوطواط 1١1/1١ ٠‏ ؟! 
(؟) الراوندى وراحة الصدور: ص ٠8ه‏ * 
(') القلقشندى ٠صيح‏ الاعشى : 7156١١1-؟١‏ 


(؛4) الحسيتي هو أخبار الد ولة السلحوقية : ص ٠*٠ ١64‏ 
(ه) النسوى ه سيرة جلال الدين ٠:‏ ص ١78‏ 


]15س 


كان الجيش الخوارزمي يتكون من عدة فرق متباينة الطباعه مختلفسة 
اللغات متغايرة المزاج والأهواء » اذ لم :قتصر جيوشهم على الخوارزمييس-ن 
فقط ه يل أصبحت تتكون من عناصر أخرى من الشعوب الاسلامية التتي 
انضوت تحت لواه الدولة الخوارزبيةه فكانت جنسية الفرد تغلب عقيدعه 
الدينية ه فالفارسي يحاول أن يسود العربي ٠‏ والتركي يناضل كي 
يستذل السايقين ويسيطر على نواحي الامبراطوية ٠‏ ولحل هذا يفستسر 
استمرار الفتن والقلاقل والحروب الد اخلية بين تلك الأجناس : مما دعا 
الحكام الخوارزييين الى بناء الاسوار واقامة القلاع المنيعة والحصون ه التي 
تحتبر أقامتهسا ضربا من الفنون الحربية التي تدل على نشاط الخرارزميين 
وولحهم بالحروب ه ولقد أهتم اولئ-ك السلاطين بائشا" قصررهم في د آخل 
تلك القلاع وجليوا فيها أسراتهم وجعلوا فيما المخازن, ويساكن الجنسد ه 
وبحلات ايواء الاهالسي عند تمديد الددينة من الخارج ٠ومن‏ الامثلة التي 


تذكر بهذا الصدد ان خوارز,ثنله أيلارسلان أمر يتحصين يخارى فب فى 


ريضا أمام ريضها القديم الذى يعود تاريخ بنائه الى زه ؟اىف) 
وأصبح كلاهما متصلا ويكبا !أ ويثل ذلك فمل خوارزم شاه علاه الدين 


محمد بن تكش عند ما استولى على بخارى سنة ٠054(‏ ه/ 0 فقسلا 


التامرة : عن ه6؟؟ ١‏ بيه لام ٠‏ 


157 
عيّر قلعتها وأمر ببناء ريض وفصيل !١(‏ 

ويبد و أن الخرارزميين كانوا يخشون محاصرتهم في احدى القسلاع 
فانشأوا لانفسهم تلاعا في المواصم التي اتخذ وها لهم في مختلف الاقالي-م 
حيث كان السلطان مرة في مرو ومرة في سمرقند ويرة أخرى في خوارزم ٠‏ 

هذا والجدير ذكسره ان خوارزم شاه علاه الدين محمد عزم ان ييسني 
سور!ا على مديئة سمرقئد يبكبرها وبحيطها ه وذلك عندما يلفده سيتسر 
جنكيزخان نحره في عساكره ه ولتحقيسق هذا الغرض فرق عماله وجباته في جميع 
البلاد واستلفوا لسنة (ه١1اه/‏ 8م١؟١1م)‏ ” خراجا تاما برسم عمارة سدور 
سمرقنئد » ولكن التتار عاجلره عن ذلك المراد ولم يصرف شي* منها على 
عمارة السسسور عد 

وعناك ثمة ملاحظة جديرة بالاحتمام وهي ان الخوارزميين كان لا يد 
لهم أن يدافموا عن القلاع التي اتخذوها لانقسيم ء والراجح ائهم كانسسوا 
يكلفون افراد الجيش الثابت الذى يخدم افراده يصفة دائمة بالدفاع عنها » 
ولا بد انهم كانوا يختارونهسم عادة من أوئك.ك الذين أعتادوا عيشة التقشسف 
والخشونة وقدرة احتمال الاسفار والقتال * 


أساليهيس الحطلسسسرب : 


كان اعلان الحرب يتم بناء على أوامر السلطان للجيش بالتجهسزه 
شه هنظ يط وف اه فا اس ؤض ني ةل سق اس اف طقاس ا اسظ ف اس فقسا ياب يفل سف ايا قفار فصي توف ناسيب عيذ لاسي نامي 
(1) أبو بكر محمد بن جحفر النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى : ص لاه مره 
(؟) النسوى ه سيرة السلطان جلال الدين : ص 1م ” 


الم1ة ١‏ سس 


ويسبق ذ لك في العادة تعبثكة الجيثرواعد اده وتجبيزه لمقاتلة المدو ه 
وكان بعض سلاطيدن الخوارزميين يسنفتي كيار الفقهاء ومشايخ العلماء في 
شرعية القتال كما كان يفعل خوارزم شاه اتسز لا 

ربعد أن تتم التعبئة يتقدم الجيش بطلائعه التي يطلق عليها اسم 
( اليزك ) () واليزك لفظ فارسي معناه الطلائما أ وتستعمل للدلالة 


على الفرقة التي تكلف بعملية الكشف ويمرّن افراد ها على جلب الاخبار من 


السلطان جلال الدين منكيرتي عبر نهر السند في سئة(؟ ١01اه/‏ 1515م ) 


ماربا أمام المغول وكان محه اعيان خيلشه على رسم اليك لأا 


وكان الجيش يتقدم يفرقسة وجنده وطوائقه» من الفرسان الذين يركب.-ون 
الخيول ويرتدون الخوذ والدروع » والمشاة الذين يحاربون مترجلين واسلحتهم 
السيوف والدروع والتروس والسهام ٠‏ 

والى جائب كتلة العساكر المقاتلشة يشتمل الجيش الخوارزدي على جماعة 


من الخدم يقومون بنقل أمتعتهه الضرورية مثل الخيام والاسلحة وخزائك..ن 


الاموال والادوات الأخرى كالكوسات [*) والنقارات'1. 
إإيا سوا ا يفني فا سوا افا سف اس فا ا سقف سا سي قا نس داسف افا لاسا اسيدة اط فيسل ساس طقاس ااا 
)١(‏ مجموعة رسائل الوطواط : )5(٠٠٠٠١١١ / ١‏ النسوى ٠‏ سيرة جلا لالد ين:ص؟ ١١‏ * 


(؟) المقريزى ٠‏ السلوك : ق ١‏ مو ره ١٠ه‏ حاشية ” ٠‏ وانظر عبد الرحمن زكي ه 
السلاح في الاسلاا.م وص ٠٠.00:51‏ (64) سيرةجلال الدين : ص ٠ ١175‏ 

(ه) الكوسات : ( سر ذكرها ني الفصل الثالث ٠ه‏ الحاشيدة ) ٠‏ 

)١(‏ النقارات ٠‏ جمع نقارة وي من الآلات الملكية المختصة بالمواكب العظيمة وكانت 
تحمل في ركاب السلاطين الى الحرب فتستهخدم في أصد ار الاوامر وفي الايذان 
بيد ” القتال ٠‏ ( المقريزى والسلوك : ق اه ١1971‏ حاشيةرقم, 5 ٠)‏ 


1551 سه 


هناك اشارات تفيد أنالخوارزمييسن كائرا يصطحبؤن نساءهم واولاد عم في 
بعض الحروب ٠‏ ومما يروي بهذا الصدد ان طائفة كييرة من عسكر خسوارنم 
تقدر بعشرة آلاف فارس ساروا باعليهم رإولادهم الى بلد الجبل وذلك في 
سنة (؟195اه/ )!ا 

وينيفي الاشارة هنا الىان نظام المسكر الخوارزسي في المعارك الحريي.ة 
لا يختلف فيما يبدو عما سبقه أو لحقه من العرود الاسلامية على الحم ه 
ان تألف الجيش من عسكر المقدمة ثم عسكر القلب حيث يكون السلطأن بجنود هه 
ثم عسكر آخر من ناحية اليمين عن موقف السلطان وعلى سمته ويسص الميمنسة ه 
ثم عسكر آخر من ناحية الشمال يسسى الميسرة ه ثم عسكر آخر. من وراء الحسكر 
كله يسمى الموءشرة ه وهذه هي الاصول التي اجمع عليها الخبيرون في 
ترتيب جيوش السلمين ء وثلك الاصول في نظرهم كالأصول الواجية/"! 

والتعيئة على هذه الصورة معناها أن يقف كل عسكر في موضعه يحيسث 
تمتد الميمنة في مقابلةميسرة الحدو والميسرة في مقايل ميمنة الحدوه امسا. 
المردخرة فتتكون عادة من المطيخ والخزينة والمدفمية والفائض من الخيسسول 
والاسرى والجرحى ٠‏ وتنطبق هذه الصورة لتعبئة الجيش على ما تواتر فسسي 


الروايات المعاصرة عن التحيئة الخوارزيي: !ا 


مضا 


() ابن الاثير» الكابل : 5828/17 ٠‏ 
(؟) الدكتور نظير حسان سعداوى : التاريخ الحربي المصرى على عمد صسلاح 
الدين ( مطبعة لجنة البيان الحربي ه القاهرة ه لاه ؤ١‏ ) : صني 65 ٠.‏ 

(©) النسوى ه سيرة جلال الدين : ص 576 ٠‏ 


لد * 9 7 اسه 


لقد كان سلاطيسن الخرارزمييسن يباشرون الحروب بأئفسهم ووريما يعود 
ذلك الى عدم اطمئنائهم الى أمرائهم ورلا يفوتنا ان نذكر ان شاركة السلطدان 
بنفسه في الحرب يترك اثرا في نفوس جنده فيند فحون بحماس ني القتال ٠‏ 

أما عن الاساليب التي اتبعها بعض السلاطين الخوارزميين في معامل..ة 
جنود هم ني حالة هروب يعضهم اثناء الحرب او تقصيرهم في وأجباهم 0ه 
فهي غير واضحة ؛ ركل ما ورد بهذا الخصرص ان السلطان جلال الدي-ن 
متكبرتي كان في تلك الاحوال يكلفهم الاخطار ويجشهم المشاق الى أن يبدو 
منهم من الخد مة المرضية ما يرخص د نستقصيره ١7‏ 

وقد سلك جيش الخرارزميي.ن في معاركه التي خاضها طريقتيين : الاولى 
الحصار الحسكري والاقتصادى ه والثانية الاقتحام المباشره وتبدو الطريقف-ة 
الاولى واضحة في محاصرة السلطان جلال الدين منكبرتي ء قلا ع بهرام الكنجسي 
الذى اعتدى على نواحي كنج-ة التي خضعت للخوارزميين وقد استطاع جلال 
الدين ان يفتح قلحتي ( شكان ) و( عليا باذ ) وولكن قاهتي ( كاك ) 
و( كواريان ) امتنعتا عليه فحاصرهما ثلائة اشهر حتى ضاق الحال بالكسرج 
ناضطروا الى طلب الموادعة بقابل يلغا من المال فقبل جلال الدين بذلك!؟.. 

ومئل ذلك فمل السلطان جلال الدين عند حصاره لخلاط فقد ضي_]ق 


عليها حتى تفيرت صور اهلها من الجوع بحيث اصبح الأخ لايعرف أخساء 


(؟) ن ٠م‏ ٠*ندص"؟؟ ٠‏ 


(750 د 


ولا الوالد ولده ومات اكترهم وتفرق الباقون ١7‏ وتمكن من فتحها في سنة 
90ككه/ ١٠5كام) ٠‏ 

وهكذ | ايقن الخوارزمييسون ان استسلا م المناطق المنيعة لهم لا يتأتسى 
ال باتباع ايسط قواعد الحصار وهي تخريب القرى والحصون التي تمونها بالحتاد 
والرجال وتحطيسم مقاومتها المادية والمعنوية ه بالحصار الاقتصابءى ٠‏ 

اما في الحروب المفتوحة ه فقد اتيع الخوارزييون الاسلوب الشائح آنذاك 
في الجيوش الاسلامية المعاصرة لمم ه حيث تقسم القوات الى عدة مجموع.ات؛ 
ميمنة ه قلب» ميسرة ه مقدمةء مواخرة ٠‏ وي الحالات التي كانوا يرون فيها 
ان من الخطورة الدخول بمحارك مفتوحة مع العدو أما لقلة عددهم أو لعددم 
ملائمة الظروف الحسكرية والاستراتيجية لهذا النوع من القتال »ففي هذه 
الحالات كانوا يلجأون الى شن الضسارات على معسكرات العدو والانسحساب 
بسرعة ء ركانوا يستمدفون من ذلك اقلاق تلك المعسكرات ونشر الخسوف 
والفوضص في صفرفها » وذلك بما يحدتونه في اطرافها من قتل واختطسا ف 
ونهب وتخريب : مما ير'دى أيضا الى اضطراب .في تموين العدو وهو عامل 
هام لاضعاف» ء وييدو ان أكثر حروب الخرارزميين كانت تعتمد على شن 
الغارات يسبب تحك الطبيعة البدوية فيهم » وقد حققت تلك الاساليسب 


انتصارات عديدة للخرارزمييدن ٠‏ 
ولا يفوتنا ان نذكر ان بعض سلاطين الخرارزميين اتبع أسلوب المخادعة 


ا ا 


ريل ١‏ ل 

في ايمام الحدو وايقاعه في كائدن الجيشالخرارزي ه ومن ذلك ما فعلبه 

السلطان جلال الدين منكيرتي عندما قصد تفليس في سنة (5571ه/1176ام) 
” فائه نزل بالقرب منها وسار في بعض الايام في طائفة من المسكر وقصد ه]. 
لينظر اليها وينظر مواضع النزول عليها وكيف يقاتلها ٠‏ فلما قاربها كمن اكثر 

العسكر الذى مغه في عدة مواضع ثم تقدم اليها في نحو ثلائة آلاف فب_ارس ه 

فلما رأه من بها من الكرح طمعوا فيه لقلة من معه ولم يعلموا انه معهصسم 

فظهروا اليه فقاتلوه فتأخر عنهم فقوى طمعهسم فيه لقلة فن محه فظنسوه 

منهزما فتبعوه ه فلما توسطوا العساكر خرجوا عليهم ووضعوا السيف فيه.-م 

فقتل أكترهم وانهزم الباقون الى المادينة فدخلرها وتبعهم السلون ”!1 يتبين 

لنا من هذا نجاح السلطان جلال الدين بخطته هذه في انزال خسائر كبيسرة 


يعك وه بعك تطويق.ه وارباك صفوف-ه ومن - مطارد ته ٠‏ 


ومن أيه حجية بحثنا في الجيشس الخوارزسي ثاننا نصادف ما تصاد قسسسه 
في الحصر الحديث : يما في ذلك نظام الاستخبارات الذى كان يطلق عليه 
في الدولة الخوارزميسة أسم (الجراسيس ) 17 

ركان ليكلاء الجواسيس اهدية كبيرة في الامور العسكرية لان ” استطلاع 


ااا ا ا ا 


1( ابن الاثير ه الكامل : ؟ ول“ ١ه)6 ٠‏ 


|8 5 م : + كو 55 ٠‏ 


لا”#" دآ سه 


خبر الصدو واستعلام أمره من أهم الامور واكثرها نقعا ١1٠“‏ والراج بسح 
أن الجواسيسس كانوا يرحلون الى البلاد المجاورة متتكريسن في أزياء مختلفة 
ذلك لجمع الاخبار ونقلها الى د ولتهم ه ويبدو ان الظروف المحيطة بالد ولة 
الخوارزبية كانت تقتضي اليقظة والحذر ه اذ كان اعداوءها يحيطون بهسسأ 
من كل جانب يضاف ألنى ذلك طموح سلاطينها في توسييع د ولتهم على حاب 
جيرائهم ومحاولتهم معرفة ارضاح ( الجيران ) قبل ان يبدأوا علياهم ه 
الامر الذى تطلب عناية كييرة يأمور ( الجاسوسية ) ٠‏ 

ولم تشر المصادر الى السلطة العليا التي كان عؤزلا” الجواسيس يرتيطصون 
بها والمرجح انهم ارتيطوا بالسلطان الخورازسي مباشرة نظرا لاهمية د ورهسم 


السياسي والحسكرى ولائهم كانوا يتسلمون أوامرهم المباشرة مله ٠‏ 


اما فيا يتعلق بتوزيع الأسرى والغنائم ومدى خضوع ذلك للتنظي-م 
والاحصا* ه فلا توجد عنها محلومات لتوضيح ل لك م ومرس تابيج 00 و كم معدل 
جناءى كان يمتلك ما يحصل عليه اثنا* القتال من أثاث ودواب فيما عدا 


بع ضانواع الاسلحة التي كانت تعود ألى السلطان ٠‏ ركان أفراد الجيسسش 
30س( 
الخوارزسي يمتلكون ما يحصلون عليه عن طريق النهب 


ا ة14ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ30030150100101101010131 
(1) ا 2 الانصارى » تفريج الكروب في تد بير الحروب ه تحقيسق 

سكأ نلون ( دآ رالمعارف: القاهرة 11 )ع دص ؟1! ٠‏ 
6 0 يو الكامل : ١١/غد‏ ه6_١/لم"؟؟‏ 9ن 51:455؟)ه 
ماين أالمةكأة الأ ٠‏ ياقوت 7 معجم اليلد أن و إ/رءة؟ 


554 له 


هذا ولا توجد هناك أشارات واضحة عن كيفيسة معاملة الأسرى وتياد لهم 
ومدى الاستفادة منهم في الاغراض العمدرانية والاقتصادية ه وكل ما وصل الينا. 
من أشارة عن موضوع الاسرى أن خوارزم شاه علاء الدين محمد أخرج في 
سنة (؟1*5 ه/ 5١15م‏ ) من الغورييدن الذين اسرهم في المصاف على باب 
خوارزم في سنة(٠٠1ه/‏ )ءا فخلدع عليهم وأعطاهم الأمسسوال 
ويروى عنه أنه قال لهم ه ” أنغياث الدين أخي ولا فرق بيني ربينه فيس.ن 
احب متك المقام فليقم ٠‏ ومن احب أن يسير اليه فانئي اسيره ولو أرأد مستي 
مهما اراد نزلت له عنم "11 وهناك حالة اخرى يتبيدن ملها سر معاملة 
الخوارزمييدن للاسرى بل رقتلهم ه ففد اورد (النسوى ) ان تركان خاتسون 
وألدة خوارزم شاه علاء الدين محمد أمرت بقتل اثني عشر أسيرا من الملسوك 
وأبئا* الملوك وغيرهم من ذوى المراتب مثل ابني السلطان طغرل السلجوقف-ي 
وعماد الدين صاجب بلخ وابنه الملك بهرام شاه صاحب ترمد وعلاه الدين 
صاحب باميان وجمال الدين عمر صاجب وخضش وغيرم (2! 


النقل فنسي الجيلش : 


استخدم الجيش الخوارزسي في تنقلاته الجمال 7 والبغال والخيول!*م 


(1) ابن الاثيره الكامل ه 185/715 
69 نِ . ء: اص 115 
فر سيرة السلطان جلال الدين : ص 55 * 
(ة) ن ٠م :٠‏ ص هلا ٠‏ 
(ه) الكامل :ه 25٠/1١5‏ 


وكانت الجمال تستخدم في المناطق المنبسطة والسملية والصحراوية ه بينسسا 
كانت البخال تستخدم ف المناطق الجيلية ووييدو أن قسما من تلك السد واب 
كانت توكخذ من المناطق التي يستولون عليها والدليل على ذلك انالسلطان 
جلال الدين متكبرتي سار في سنة (؟5؟5 ه/ 1518م ) الى يعقوها ركان معه 
قلة من الدواب فغنم ومن معه من البلاد جميعها ” واكثروا من اخذ الخيل 


والبغال فائهم كائوا في غاية الحاحة اليها )[[٠»‏ 


محسكرات الجيش الخوارزمي : 


كان للجيش الخوارزبي نوعان من المعسكرات : الاول متمس ا 
معسكرات د ائمية لاقامة الجند فيها والراجح انها كانت تتخذ. في السدن 
المهمة والقلاع التي استولوا. عليه.!ا 

اما النوعو الثاني فهو محسكرات غير ثايتة توجد في الحالات الطارئة 
وتتخذ عادة من الخراكي والخيا.!؟ اثناء غزواتهم ٠‏ وني الحالة التي 
يشارك فيها السلطان في تلك القزوات كان يفرد له خيمة خاصةه وينشر له 
الجر(" الذى هو من شعار السلطنة ٠‏ 


> ؛ه5٠+ أب بن الاثير ه الكامل : ؟5/‎ )١( 
1١1 الى » سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ؛ ص‎ 68 
8 ص 6ه‎ :٠ م‎ ٠. ن‎ )5( 
لحي 00 ا كانت‎ 


اك تقل ند + تسبح لي علد نا /17 لم * 


58 0 3 


محاملة الجند الخرارزميين لاهالي البلاد المفتوحصة : 


#“ ا ب 


لم تكن معامل: الجند الخوارزبييين لاهالي البلاد التي فتحوها حسنس.ة ه 
اذ كانوا يعتدون على الاهالي على مرأى من سلاطينهم ه وتتفق اكثري-ة 
المراجح التي دونت عنهم في بلاد مختلفة تمام الاتفاق على ما امتازوا بسه 
من غلظة وعنف بحيث كأن من ينجو برأسسه من سيوفهم لا يستطيع أن ينجو 
من عسفهم وظلمهم ه ركانست تسوتهم وغلظتهم تزداد بأزدياد نجاحه م 
ونفوذ ممم ه حتى لم لعك لسممع بحادئة واحدة أظهروا فيها قليلاا مدن 
الرحمة والشفقة حيال سكأن المدن البائسة التي رقعت تحت أيديهم وكأن 
رحمة الاسلام قد نزعت من قلويهم عندما ” كانوا يريقون دم الانسان كما 
يريقون اا (!) 

وقد سلك الجئد الخوارزميسون طريق الظلم والتخريب واإخذ اموال الناس 
وممتلكاتهم ه وأن ما فعلوه في العراق العحجي بعد استيلائهم عليه في عمد 
خوارز م شاه محمد بن تكش يرءيد ذلك ه "”” فكانوا كلما نزلوأ بقرية من 
القرى استولوا على ما يها من دواب رتركوا الفلاحين يسيرون من ورائهم في حسرة 
يحزن ونهبوا هذه الطريقة جميع الاموال والمتاع والد راب من ولاية العراقة؟! 

وييدو أن خوارزم شاه محمد بن تكش لم يظمر رضاه عن تصرفات جنده 
في المراق العجدي ٠‏ فعندما أغار ( مياجق ) نأئيده فيه 
م س سس س سس سس سس سس سس مم ممصت 


0 


* الراوندى ه راحة الصدور: ص :8ه‎ )١( 
(؟) ن *م 2:6 ص ؟آه‎ 


30 
(؟و1هه / ه6ؤ١١ام)‏ على حيوانات القروييسن ونهبماءصادف ذلك قدوسه 
( خوارز, شاه ) ألى العراق المجمي في السنة المذكورة فلسم يقبل ذلك 
منه وقال للاهالي : ” ان! ارتكب شخص من جندنا عملا غير لائق اننا 
نأمر بقتلسه فاستبشر الناس وفرحوا “ابا وييد و ان خوارزم شاه كأن يرمي 

بذلك الى استمالة الاهالي وإخضاعهم الى حكسه ٠‏ 

رفي عهد السلطان جلال الدين منكبرتي استمر جنده ببضايقة السكان 
فضجوأ بالشكوى منهم وقد روى ابن الاثير في حرادث سنة (1155ه) أن اوزيك 
أبن البهلوان عاحب اذ ريبجان وأرآن سار من تبريز الى كنجة خوفا مان 
جلال الديدن هوارسل جلال الدين الى من في تبريز من وأل وامير ورئي.س 
يطلب أن يتردد عسكره يمتارون فأجايوه الى ذ لك واطاعوه هفتردد المسكسسر 
اليها رباعوا واشتروا الاقوات والكسوات وغيرها ويدوا ايديهم الى اموال 
الناس ؛ فكان أحد هم يأخذ الشي* ويعطي الثمن ما يريد 17؟ وقد شكا 


اهل تبريز الى السلطان جلال الدين ما يعائوه من تصرفات جنده فأرسل 


م ا 


تعدى على أحد منهم صلبه يد وقد اقام الشحنة في تبريز ومنع الجند 


اليم شحنة ” وأمره أن يقيسم بتبريز ويكف ايدى الجند عن اهلها ومن 


من التحدى على احد من الناس غير انه اخذ يكلف اهلها اكثر من طاقتوهب, 
وشكوه الى السلطدان جلال الدين فأمر أن لا رحطي ألا ما يقيم به لا غم 0( 
وبين ند هيد ا نظف اس اا سط ف سف ا اا سا فا سف سلا ا فا اس لضي اياك اف ةادا سقشا صا ,اماد اسيلشاسيا ابت 

)١(‏ الراوندى ٠راحة‏ الصدور : ص !"اه ؟؟ه 

(؟) ابن الاثيرهاكامل : ؟1١9/1)‏ 

(؟) ن ٠م‏ ٠:دص"9؟؛‏ 

()) ن ٠م‏ ٠+*دص"9؟‏ * 


لالم ١‏ ال 


ويبدو ان السلطان جلال الدين اراد أن يمون الأمر على اهل تبريز 
من جراء ما عائوه على ايدى جنوده وحاول ان يبرر ذلك يقوله ٠‏ ”اننا في 
عذا الوقت غزاة فاتحون للبلاد ولسنا مدبرين لشؤونها ولا يشترط ‏ عند 
الغزو مراعاة شوكون العية فاذا ما صرنا حكاما فاننا سوف نغيث الملهرفي!!) 

يتبيسن لنا مما تقدم أن معاملة الجند الخوارزميين لاهالي البلاد التي 
أخضعوها كانت قائمة على القسوة والغلظة » ويبدو ايضا ان قسوتهم كانست 
متعمدة يقصد ون بها ايقاع الرعب في قلوب اعد ائهم حتى يشل الق زع 
حركتهم فلا يقدرون على المقاومة او المدافصة ٠‏ 

وقد حاول اهل بعض المدن التي خضعت لهم أن يستغل انشغف_-ال 
الخوارزمييسن بمشاكلهم والحاق الاذى يهم والتخلص من سيطرتهم هومن ذلك 
ما قعله اهل أصفهان عندما خفي خبر السلطان جلال الدين متكيرتي عندما 
التقى بالتتار سنة (8؟5 ه/ 8؟5؟ام) حيث ”” همت عامة أاصفهسان 


بمد الايدى الى عورات النساء الخوارزيية وأموالفن >(؟! 


)١(‏ رشيد الدين فضل الله الهمذ اني ه جامع التواريخ ه الترجمة الحربييب 3ه 
٠ 7١5-5١ /1 21‏ 
(؟) النسوى ه سيرة السلطان جنال الدين : ص ا؟ ء 


الفمل السابيمع 


ال حا | 1 .8 


إل ا ل 


السلطئة ه: 
اناو اسن سات سس سو ساسع اعدو سوس سسسب وا 1 


تلقب حكام الدولة الخوارزبية » يادى” الامر بلقب( خوارزم شاه ) 
ومعناه ( ملك خوارزم ) واول من تلقب بهذا اللقبء هو قطب الدين 
محمد ين اتوشتكي ن 6 وذ لك في سنة وهر لإوءر لاا 

ولما توسعت الدولة الخوارزبية ه على عيد خلفائته : واستطاعست 
ان تحتل كانها بين الدول الكبرى ه بعد أن غزت فارس واواسسط 


أسيا واستولت على ممتلكات السلاحقةٌ ه أصبح ‏ لقب ( خوارز م شاه ) لايتناسب 


وهذه الكانة » لذلسك خلم خوارزم شاه علاء الدين تكش ( 11-5378 مص 
07--1154م ) على نفسه لقب السلطنة . يعد أن أزال ملك 
السلاجقة في سنة 00 كما دون اسم ( سلطان ) 
على السكة التي ضربها! ١‏ ومع ذلك فان علاء الدين تكش نفسه ظضلل 
يعرف في خارج دولته بلقب ( خوارزم شاه) ٠‏ 


علاء الدين محمد اطلق هذا على نفسه لقب(أسكتدر) (أيا 


٠ 518/7١١ ٠ أين الاثيرهء الكامل‎ )١( 

(؟) الرأوندى ه راحة الصدور: ص ؟5١ه ٠‏ 

() دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة الحربية ) » ٠ ١15/719‏ 

(؛) انظر: ظهير الدين بن سعيد نصير الدين مرعشي ٠‏ تاريخ طبرستسان 
ورويسان ومازند ران ( تهمران ١757‏ ) : ص 147 ٠‏ محمد عوضي هن لياب 
الالباب ( تمران 0م ه) : ص5” ٠‏ خوأندمير ه حبيب السيبر : 
١‏ 7 * 


ماكاب 

لقد كانت سلطة السلطان الخوارزيسي غير محدردة تتضمن تعييسن 
وعزل الوزراء وحكام الولايات والقضاة واصحاب المناصب العمسكرية العاليية ه 
وهو المسوءول الاول عن السياسة العامة وأعلان الحرب وقيادة العيوش وهو 
الذى يأمر باقطاع الاراضي كما يأمر بوضع الضرائب أو ازالتها ٠‏ 

ومن المناسب أن نذكر هنا تموذجا لتعرين احد حكام الولايات 
وهو عبارة عن فرمان اصدره خوارزم شاه علا“ الد ين تكش بتحيين شم _سس 
الدين مياجق نائيا عنه في العراق العجمي ه وقد قرى” هذا الفرمان في 
همذان في يوم الجمعة الحشرين من رجب سنة 14ه ها بحضور ائمتهما 
وقد جا” فيه : 
” أن الملك العادل » الفاتح ه المظفره الحاجب » الاعظمء ملك أمسراء 
الشرق والخرب شمس الدين ظهير الاسلام والمسلمين ٠‏ قائد الجيش 
الغازى ومحافظ الثغور مياجق ظهير امير المو'منين وعبدنا وقد اتضح لنا 
عدله ه فاستقر راينا على أن يكون نائيا على جميسع الحراق وإن يباشر كل 


ما كان لنا من حقوق وقبل ذلك وان يخضع له الحكام والقضاء وغيرصم 


واضافة الى كون صلاحيات السلاطين الخوارزمييين واسعةه فسان 
يعضهم كان يشاور أصحاب الدراية 5ه في الامور الهامة ه ومن أمثلة هذاه 


أن خوارز م شاه علاء الد يسن محمد كان يشأور الفقيه الفاضل شما ب 


60 الراوئندي 0 راحة الصد ور : ص أإضهة ٠‏ 


111 


اسه كان يشاور نظام ائدين السمعاني في امور الملك وتدابيرفا(؟! 


شام الوورالبة 0 


كان نظام الحكم لدى الخوارزمييسن وراثيا ٠‏ وجرت العادةأن يعيسن 
السلطان ولي عمده في حياتهه وني هذا يذكر ابن ألاثير في كلامه عسسان 
حوادث سنة وهاه قوله: ” وفيها توفي ملكشاه ين خوارزم شاه 
تكش بنيسابور ٠‏ ركان أيوه قد جعله فيا وأضاف اليه عسأكر جميسسسمع 
بلاده التي بخراسان وجعله ولي عمده في الملك ("إ 

وقد حرص سلاطين الخوارزميين على الا يرث السلطنة غير الاكير 
من ابناء السلطان السابق »ء واذا كانوا قد شذوا عن هذه القاعدة احيانا 
كما فعل خوارزم شاه ايل ارسلان عندما عهد ألى أنه الاصخر سلطان شاه 
بتد بير والد ته ه فقد أساء ذلك ابنه الاكبر علاء الدين تكش فاستنجد 
بالخطا واخرج أخاه سلطان شاه ووالدته من خوارزم وذلك يعد وقساة 
والده ايل ارسلان في سنة 2ه ه/ 27.1108 


وقد تكررت مشل هذه الحال على عيد خوارزم شاه علاء الدين محمد 


٠ النسوىه راحة الصدور: ص اده‎ )١( 

٠ ص"؟!‎ د٠‎ .٠ن‎ )9( 

٠ ١"! - 1١١ اكامل : ؟1/‎ )©( 

(؟) ابن الاثير ه الكامل : (١‏ لالالا ٠‏ خواندميره حييب السير : 
1515/١‏ * 


5١5‏ هه 


الذى عمد بالملك من يعده لاينسه #إزلاع شاه متخطيا ايئه الاكيسر 
جلال الدين منكبرتي ه مد فوعاأ بتأثير أمه تركان خاتون ونفونذه] أ 
الأ انه عدل عن رأيه وهو على فراش الموت فأوصى بالولايدة لابتنه 


جلال الدين منكبرتي حرصا منه على مصلحة الد :17 


اللسلسسيولاة 5 


كان السلطان الخوارزصي يعين نوايا عنه في المدن و«الاقاليم التأيعة لهده 
يقومون ياد ارتها » وكان هؤلاء يقدمون المال اللازم لخزينة السلطان ء 
والقوات العسكرية المناسية ٠‏ ولم تكن السلطة الممنوحة لهم كاملةه بل 
كان السلطان يتدخل في شوةونهسم هأذا اقتضى الأمر ذلك ٠‏ ويعاقيمم 
اذا ظهر منوم عملا لا يرضاه ء وربما بلغت عقوبته لهم الى حد القتسل 
اذا ما استغلوا مناصيهم لاغراضهم الشخصية »ء ويثال ذلك أن شمس الدين 
مياجق ه نائتب خوارزم شاه علاء الدين تكش ني العراق العجٍي ه كان 
منصرنا الى جمح المال بأية وسيلة كانت ٠‏ فاظهر لاحد الولاة وصو. 
حسام الجاندارء أنه يرغب يزواج ابنته من اينهده فأحضر القضاة والأئمسة 6 
ولم تكن له في الحقيق.ة بنت ه فعقدت الخطوبة على مجهولة ه واتنفسسق 


حسام الجاندار ني هذه الخطبة عشرة آلاف ديئار وباكة حمل من انسواع 


(!) النسوى ه سيرة جلال الدين : ص الا ٠‏ 
(؟) ن٠م‏ ٠*:ص‏ *٠؟١!‏ * 


5١5‏ ل 


الملابس رالمأكولات ه رفي اليو, التال, ارسل حدلا من الذهب ٠»‏ بشاية مهسر 


أ 


للبنت هولكن هذه المسصاهرة كانت ضربا من المحال ٠‏ واستولي 5 


الجاندار على اموال القضاة والأئمة واعطاها لشمس الدين دن وعندما أحس 
خوارز م شاه بهه قتله ونكل به ليكون عبرة للنامرأ'! 

ال -روزرة : 

ظهر منصب الوزارة لاول مرة لدى الخوارزميين ٠‏ على عهد خوارزم شاه 
أتسز بن محمد بن ألوشتكين (1؟ 55‏ ادهه/لا؟5١1١-55١١م)‏ ه وقد 
وردت الينا اشارة الى اثنين من وزرائه 6 هما : الفلكٍ ايو المظفر سعيد 


اين محمد بن عيد الله النيسابورى المحدث(؟؟ والآخر هو شمس الدين ابي 


. ؟ٍ 
الفتم محمد بن علي بن موسى ("إ 


٠ الراوندى ه راحة الصدور: ص 1هه652155-5‎ )١( 
اين الفوي 3 تلخيص مجمع الاد اب هق ”؟ 5/4 *تثال اين الفوطمي‎ (0) 
ترجمته : “ سمم بئيسابور ايأ الحسن علي بن أحمد ين محمد المد يني‎ 
ثم خافله ه‎ ٠ أ ث الموهذ ن ه وقد كان الفلش وزيرا لصاحب خوارزم‎ 
وقدام الشام سنة (551 ه ) ه وعمر خانة أه‎ ٠ فخرج عن خوارز م وحبج‎ 
انظر تلخي ص‎ ٠ السميساطي » وكانت وفأته في سنة ( 5ه ه) يد مشق”‎ 
٠ الاداب عق ": 5511/6 -س-ل!ا1؟؛‎ 


م( تلخيص مجم الاد أب اق ». 4/46»؟ ب ٠7؟ ٠‏ رقد ذكر ابن الفوطي ان 
هذا الوزير 


ستشيد سنة (+ءم6هه) ورثاه فر الافاضل ايو حفص عمر يب .ءن 
محمد ين عمر الخوارزدي القضاعي الشاعر بقوله : 
وذكرك في الدنيا جديد وقد ضت عليك فايلت جسمك الححِج الخسس 
فلا تحذ لوناأ أن جزعنا ا ل فقد جرعغعت من قتله الجن وال ا نسمى 
أحين جرى ني الشرق والغرب امره ١‏ وعزت لديه العرب والترك والفور, 
أصابته احدأث الزيان وسلطس.تت على أسد الدنيا سراحينها الطل.س 
( تلخيص مجمع الادابءق " : 570/756 ) 


ال لت 


وقد تبيسن لنا من دراسة نظام الوزارة في الدولة الخوارزمية ما يلي ٠‏ 
-١‏ كان تعيين الوزير وتفوي ضالسلطة أليه من صلاحية السلطان الخوارزبي 
باعتباره المشرف الفعلي على شركون د ولته ه لهذا كانت سلطة الوزير محدودة 
لان يقاءه في مركزه يتوقف على رضا السلطان عنه ٠‏ 
5 ل أن عدن الوزراء الخوارزميين كان يتباين في عهود سلاطيئهم ؛ فبينسما 
اكتفى خوارز م شاه اتسز ( ١ه‏ (زدده/ !111 لاهاام) وعا* 
الدين تكش(15-5784 دم2ه/ لا55-11١1م)‏ باتخاذ وزير وأحد ه 
كما جرت عليه العادة في الدول الاسلامية الاخريى ه نجد أن خوارزم شاه 
علاء الدين محمد قد شد عن هذه القاعدة ناتخذ أكثر من وزير في أن واحده 
فنسمع مثلا بوزير له في نسا* اه وآخر في بيسابد لأا وثالث في بلاد الترك 7م 
وهكذا ٠‏ 

ومن المحتمل جدا ان يكون مد لول كلمة ( وزير ) قد تطور في أيام خوارنم 
شاه علاء الدين محمد ه وصار يطلق في معناه على ما يقابل ( الوا ي)أو 
(ناكب السلط ان ) ٠‏ 
؟ ب أن الوزواء كانوا يعيشون من اقطاعات مقررة يمنحهم السلطان اياهاه 
فتكون لهم يمثابة ضيعات خاصة ٠»‏ الى جائب مرتباتهم بحكم الوظيفة ه وشال 
ذلك أن السلطان جلال الدين منكبرتي ه أقطع وزيره في نساوضياء الملسس.ك 


)1 النسوي »ه سيرة السلطان جلال الدين : ص 1١97‏ 
)؟) نََ ٠م*‏ : ص 75 ٠‏ 


هآ 
علاء ألدين محمد بن مودود العارض النسوى” اقطاعا بعشرة آلاف ديئار ات 
ضافة الى منافع الوزارة ومحايشفا -1!) 
؟ - عزل يعض الوزراء من مناصيهم ه يسيب ايتزازهم اموال الناس وقضاء 
حاجاتهم عن طريق الرشرة» ويثال ذلك ان خوارزم شاه علاء ألدين محسد 
عزل وزيره بنيسايور ه نظام الملك تأصر الدين محمد بن صالح ه عن السوزارة 
لهذا السب[ 
نه تدخل (تركان خاتون ) ووالدة خوارزم شاءعلاء الدين محمد فلي 
تعيين الوزرا" ه ومن ذلك انها اشارت عليه باستيزار ناصر الدين محمد يسن 
صالح ٠‏ بنيسايور بالرغم من عدم رغيته في [؟! 

ومع ذلككله فقد اسندت م«قاليد الوزارة الى كتير من مشهورى الوزراء ه 
نذكر منهمء الوزير نظام الملك بن مسعود بن علي وزير خوارزم شاه عسلاء 
الدين تكش ه ركان هذا الوزير صالحا كثير الخيره حسن السيرة ه ومن 
اعماله الجليلة بناوءه جامعا للشافعية يمرو » ومدرسة عظيمة بخ وارزم 6 
وجامعا ه وجعل فيها خزانة كتبه كما له أثار حسنة بخراسان!؟! 


٠ 5 5‏ اه » 6 
وقد لقي هذا الوزير مصرعه على ايدى الاسماعيلية في سنة (15 ه ه/ 11 28 


(5) ن 5م22 ضاي : 
78 نِ : ص كا ٠‏ 
أبن الاثيرء الكاسل ٠.‏ 15 / ها ٠‏ ذكره خوائد مير في دست الوزراءء 
بس نظا نظا الملاك سعد الدين مسعصدكد يبن الابمرى (١‏ انظ سر 
غياث الدين بن هما م الدين » د ستور 1 ه طيران/ا١"‏ اقاوص! 5 5)* 
(ه) اكامل : مما ٠‏ خوائد مير ه حبيب السير: ؟ 54١515٠9٠‏ *» 


5١1‏ سه 
وخلف بعده ولد!ا صغيرا استوزره خوارزم شاه تكش » تقديرا منه لحق أبيه ه 
ولكنه طلب من خوارزم شأه أن يعفيه من هذا النصب الجليل لصخر ستسهه 
فلم يجبه الى طلبه ه ثم إن الصبي لم تطل ايامه فتوفي قبل وفاة خوارزم شسأه 


تكش بيسير وذلك ص سنة (50ؤده/ 1 


واشتهر من وزراء خوارزم شاه علاء الدين محمد » وزيره في نسااه ظهير 
الدين سعود بن النور الشاشي 7 والوزير نظام الملك سعود ين صالح 
الفبارى7؟ كذلك اشتمر وزيره يالرى عماد. الدين عرّاق الذى قال له عند 
اتهزامه امام المخول ود خوله الري : ”” يا مولانا ه المصلحة ان تنهزم وانا 
اكسرهم لك -(؟) 

واشتهر من وزراء السملطان جلال الدين منكبرتي » وزيره محمد يبن 
احمد النسوى ء ( موءلف سيرة السلطان جلال الدين منكيرتي ) الذى تولى 
منصب الوزارة في مدينة(نسا ) ه وشرط عليه السلطان عندما قلده هذه 


الوظيفة ان يبقس الى جانبه وآن ينيب عنه فيها احد ثقاته(* 


لض من اشتهار كثير من الوزراء في الد ولة الخوارزبية ه فاننا تجسد 
أن اليم ضالاآخر منؤسم ه كان لا يهمه من منصب الوزارة الا مصلحته الخاصةة 
وبثال ذلك ان الوزير علاء الملك الحلوى ه وزير خوارزم شاه علاه الدين محمد ء 
اا ااا 
() ابن الاثيره الكاسل : 151/71١5‏ 
)؟) النسسوى 6ه سيرة السلطان جلال الدين , ص7١‏ . 
6 92 ٠م٠*:‏ ص 11 ٠.‏ 


(ه) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين : ص 195 


17أسه 

التجأ الى جنكيزخان يحد شَريدة سيك م 6 فأكربه حتكيزخان وجعله عغ ده 
من جملة خوا ص ليا ولغ من قدره عند هه أنه عندما استولى المغفسول 
على بلاد الحجم وخريوا وقتلوا ه توجهت طائففة منهم الى هراةه وهنا 
تقدم علاء الملك الى جتكيز خان وسأله ان يعطيه امانا لاولاد الشييخ 


فخر الدين محمد ين العمر بن الحسين الرازى خطيب الرى ٠‏ الذي ن 
كانوا في هرا ة ه وسيب شفاعته لهم يعود الى انه كان متزوجا من ابنة الشيخ 
فخر الدين ورقد اجابسه جتكيزخان الى طلبه ووهب الامان لهم ه فلمسا. 
دخل المغول الى عراة وقتلوا فيها اخذوا اولاد الشيخ فخر الدين وهم ضياء 
الدين وشمس الدين واختهم وتوجهوا يهم آلى جتكيزخان الذى كا نحينكسد 
في سمرقناد 

هذا وان من يستقصي اخيار الوزراء الخوارزبييسن ويجد ان سلطسسسة 
الوزير كانت تقوى وتضعف تبعا لقوة السلاطين ٠‏ فالسلطان علاه الدين 
محمد ه الذى عرف بقوة شخصيته استطاح ان يحد من نفوذ وزرائه أذ]أ أحس 
مهم شيئا لا يرضاه ه ومثال ذلك أنه عزل وزيره بنيسابور ه نظام الملك نأصر 
الدين محمد بن صالح عن الوزارة لانسه ”” كان ينقم عليه أحد اثأ ه ويحقد 
عليه عادات بنها شرهه باليراطيل وتعريضه الميام للتمطيل ”*!؟1 ركان نظام 
ا مسد 

ألاقبال ٠ه‏ بيروت ه ا 


(؟) ن *م*: /؟“” ٠‏ 
(؟) النسوى » سيرة السلطان جلال الدين : ص 7" 


2 

الملك ناصر الدين هذا قد شخل منصب الوزارة مدة سيم سنوات وكان مسن 
اسباب عزله ايضا اتهامسه بايتزاز أموال الد ول:[!) 

ومن الجدير بالذكر أن خوارز م شاه علا* ألد ين محمد ام يعين وزيسرا 
بعد عزل نظام الملك ناصر الدين محمد بن صالح ٠‏ ويبدو أنه تشكسسسك 
بوزرائه وخشي انفراد هم 6 هوهد أه تفكيره الى طريقمة جديدة لاشغال 
منصب الوزارة فنص على ستة من الوكيلدرية وشرط عليهم أن لا يصدر اصرا 
منهم يالا باتفاق ٠‏ وهئلاء الستة هم : نظام الدين كاتب الانشاء ه 
ومجير الملك تاج الدين ابا القاسم ٠‏ والأمير ضياء الدين الييابانكي » وشمس 
الدين الكلاياذى ه وتاج الدين بن كريم الشرق النيسايوري ه والشريف جد 
الدين محمد النسوى 57 ويدو ان خوارزم شاه علاء الدين محمد لم 
يكن موفقا في عملسه هذا ” اذ كان ارضاء واحد على العلأت أسمل مسن 
ارضاء سنة ” ء كما يقول النسي (؟) 

وقد تلقب وزراء الدولة الخوارزمية بالقاب جديدة هضافة الىأسمائهم ه 
وييد و انهم اقتدوا بالسلاجقة في هذ! الشأن » فيعد ان كانوا يخاطبون 


وزراء“هم يلقسب خواجده !4 و( صدرجه-ان/) » أصبحوا يخاطبوئهسم 


)1 خواند مير ه ل سكور الوزراء :ا ص ”15177 * 

افع النسوى ه سيسرة الستلطا ن جلال الدين 1 ص لم * خواند مي سر ه 
دستور الوزراء : ص ؟؟ ٠‏ 

(؟) سيرة السلطان جلال الدين : ص 15م ٠‏ 

(4) ن ٠م٠*:‏ ص 51ها ٠‏ وخواجه : كلمة فارسية تحني كبير ( أنظر الد كتسور 
محمد التونجىي نا الد ةن دأر | © بيروت 68 ) ص ”74 0 

(ه) سيرة السئطأ ن جلال ! نص 0 


5١9‏ هه 

بالقاب معظمة ء فقد تلقب الوزير ناصر الدين وزير خوارزم شاه عسلاء 
الدين محمد ه ب( المثال العالي ٠‏ الصاحبي : المعظيي ٠‏ الصدرى » الاعظميه 
العالمي . العادلي ‏ المرئيدى ه المظفرى » المتصورى ‏ المجاهدى 4 المرابطيه 
القرامسي والنظامي . العمدتييء العدشي هالكمفي ٠‏ الخالصي هالقطبي 
ذى المناقب والمناصبي قطب الميامن ه والسعاداتي ٠‏ قدوة صدور العرب»ه 
والعجبي ملك وززاء الشرق والمغربي دستور ايران ٠‏ وبوازى اينانج قتلغ السغ 

ملكا » أعظم خواجه جمان لازال عاليا /17) 
لم تتوفر لديئا محلومات عن كيفية تميين الوزير ه في الد ولة الخوارزمية ه 
ومن المحتمل ان يكون الخوارزبيون قد ساروا في هذ] الشأن على نفس القاعدة 
التي سارت عليها الد ول الاسلامية الأخرى : وهي أنه عندما يقع نظر الخليفة 
أو السلطان على شخص اتفق معه على ذلك ٠‏ يسجل حينئذ عقدا يوقعه 


1 0 
كل من الطرفين المتفقين ٠‏ وتختلف صيفة العقد باختلاف درجة المنصب!؟! 


الد واو ل 


كانت الد واويسن في البلاد الاسلامية تمثل أهم مظهر من مظاهر التنظيسم 


6 النسوى ه سيرة السلطان جلال الدين : ص الم كام ٠‏ 

(؟) القلقشندى هصبح الاعشيى : ١١1/ا١٠١ ٠‏ 

() اتخذات الادارة الاسلامية كلمة ( د يوان ) لتدل على سجلات الحسهم ساب 
الحامة ه وفيما يعد اطلقت على المكان الذى يعمل فيه ارباب الوظائ._ف 
المالية ه واخيرا أطلقت على رهن د أ الاسلامية سواء المدنية منها ‏ 
أو العسكرية أو الادارية لظ 

9 ر(ر 701.1 211182 2285 ه1318 017 0598012-ل1ت زع لاظ 

)1913( ٠. 


0 ل ل 

الاد ارى ه ففي الد ولسة المباسية رخاصة في عصورها الاخيرة كانت بغفداد 
مركزا لد راويسن عديدة تشرف على ادارة شرئون العراق العامة كد يران 
الزمام ود يوان الانشاء ود يوان عرض الجيش ود يوان التركات وديوان الابنيسة 
ود يوان الحسبسة وديوان الحقار وديوان المقاطعات/!) 

وقد اتخذ ت الد ول رالممالك الاسلامية بغداد حاضرة الخلافة العياسية 
قدوة لما في هذا الشأن فأوجدت الدواوين المناسية لها لكي تشرف علسى 
اد ارتهاأة ويبد و ان الخوارزميين قد تأثروا بهذا النوع من التنظيم الادارى 
فادخلوه ني بلاد هم فاوجد را ديوان الجيشر ا الذى يسس احيانا ( ديوان 
العسرئى) 0 وهو نموذج لما كان عليه ديوان عرض الجيش في الدولة الحباسسية ٠‏ 
ولد يوان الجيش اهمية كبيرة خاصة في دولة وأسعة الاطرافه وكان هذا 
الديوان يضم اسماء القواد ومناصيهم والجند وطرائفهم ٠‏ ورواتيهم وأعطياتهسم 
واقطاعاتهم ٠‏ وما يتعلسق باحوالهم الأخرى ٠‏ 

وكان د يوان الانشاء في الد وله الخوارزمية من الد واوين المهممسةءلان 
مهمته تظهر ني اذاعة المراسيم وتحرير الرسائل السياسية ه وبراجعمة 
الرسائل الرسمية ووضعما في الصيغة النمائيةه لذلك تحتبر وظيفة 
كاتب الانشاء من الوظائف الرئيسية لدى الخوارزىيين ه يختارون لهسا 


(؟) النسوى ه سيرة السلطان حلال الدين : ص 145 ٠‏ 
(9) ن ٠*م*:‏ ص !151 . 


ا م 


الادب الأخرى لكي يضفي ذاك على وظيفتهم البهاء والكفاءة ٠‏ 

وممن تولى كتابة الانشا* في الد ولة الخوارزمية ه رشيد الدين محمد 
العمرى الكاتب البلخي المعروف ب( رشيد الدين الوطواط ) وذلك على 
عمد خوارزم شاهاتسز(١؟ه ‏ ١اههه/‏ ا؟6١1-‏ 512١1م)‏ ركان في 
الوقت نفسه يعتير كاتبيه الخاص ه وأكبر كتاب الدولة وقد صأحبه فلي 
اغلب الاوقات ٠‏ 

وكانت المود ة والالفة موءكدة وثيق-ة الاساس بينه وبين مولاه ه وك أن 
(اتسز) يحس بكثير من المتعة ني محاوراته كاتيه وبحاد ثاته ه ولسسم 
يكن يبتحد عنه ساعة من الساعات ١!‏ 

بعد رناة خوارزم شاه أتسز دخل رشيد الدين الوطواط في خدمة 
أبنه خوارزم شاه ايل ارسلان (١1ه5-‏ لماه ه) واشتغل بئفس المم دل 
الذى كان له على أيام ابيله ٠‏ 

ويبد و ان رشيد الدين الوطواط اعفي من منصيسه في اوآخر ايس سام 
احدى رسائله 7 وائصرف بعد ذلك الى الاشتفال بالطاعة والحيادة ء وهناك 


احتمال قوى أن الذى اعفى رشيد الدين من عمله هو السلطان تكثى 7 


1 1 1[1[1ذ1ذ1ذ1ذ1[1[ 1[ 22*71 

)١(‏ انظو : محمد عوفي ٠‏ لياب الاليب سس ساب : ص6" ٠‏ وقد ممسة 
الدكتور ابراهيم امين الشواربي لكتاب رشيد الد ينالوطواط (حد أئق السحر 
في دقائق الشعر ) ط١‏ ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ء القاهرة 5 )١114‏ ص ه ٠‏ 

(؟) مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط : 75 8؟ ٠‏ 

فر الدكتور ابراهيم الشواربي ه مقدامة حد ائق السحر في دقائق الشعر :ص١١‏ * 


+ب0؟1؟5 ب 


وهناك اسماءاخرى لاشخاص تولو! كتابة الانشا» في الد ولة الخوارزمية 
نذكر منهم نظام الدي نكاتب الانشاء لخوارزم شاء علاء الدين مد )١(‏ 
ومحمد بن أحمد النسوى الذى عمد أليه السلطان جلال الدين مذكيرت-.ي 
بوظيفة كاتب الانشاء فتقلدها كارها في بادىء الأمر ثم تعلق يها يعد أن 


عم عليه نفمها وصار يقاتل - على حدٌّ تمبيره - من يزاحمه عليها (1 


الحاجب موظفكبير كان يقف يباب السلطان ويخيره ياسماء من يريد ون 
مقايلته ء وينظم دخولهم الى مجلسه مراعيا في ذ لك مقامهم واهمية اعمالهم ه 
وتقايل وظيفته عمل مدير التشريفات اليوم ٠‏ 

وبيدو أن اغلب سلاطين الخوارزييين » اتخذوا عدد) من الحجساي!؟! 
ربما لانهم كانوا يبد لونهم ٠‏ أو انهم كانوا يتناويون الوظيفة اثناء الليل 
والنماره لان واحدا لا يكشي لهذه المهمة ٠‏ 

وييد وأيضا ان من اختصاعبات الحاجب : الاتصال بالسلاطين والملسورك 
وعرضوجيات نظر السلطان الذى يقوم الحاجب بخدمته ه ويثال ذلك 
ان شهابالدين مسعود الذى كان حاجبا لخوارزم شاه علاء الدين تكشى» 
راسل السلطان طفرل السلجرقي سرا ونصحه أن ينزل لسيده عن السرى 
)١(‏ النسوى ءه سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي : ص6لم ٠‏ 


(9) ن *م ٠د‏ ص 112-1916 ٠‏ 
(؟) ن عم *: ص كها * 


3 
من أجل أن تنحفظ الدماء 17 لم يكن الداجب ليتخذ من قصر السلطسان 
مقرأ دأئما له بل كان على ما بيدو يساهم مع السلطان في حرويه خسارج 

عاصمته 0 


الوكيلد رب 


0 2 


وكانت هناك وظيفة أخري في الدولة الخوارزمية ه شبيمة بوظيفة الحاجب 
تعرف ب( الوكيلد ريسة نه ويبدو أن صاحبها ء كان يلازم السلط ان 
ويحاد كه في أوقات فراغه بما يذ هب عنه الملل والضجر ه ولمل المو“ هم لات 
التي يجب توافرها فيمن يتولسى هذء الوظيفةه هي نفس الماهلات التي 
عرفت لدى السلاجقةه ومنها أن يكون ( الوكيلدر ) عارفا باخلاق السلطان 
في وقت رضاه وسخطهه وقبضه وبسطه ٠‏ فاذا وجده منقضب!ا تلطف في تنشيطلبه 
مما ينفق عليه منالحديث الراكق ه حتى أذا رأى منه سيماء القبول حدثه 
بمقصود ه ٠‏ وآلآ جرى ني الامساك على معهوده ٠‏ قان السلطان لا يثب--ت 
ا 


على حالة » ولايدٌ له من ضجر وبلال 


٠: الطغقغتراء‎ 


ومن وظائف الد ولة الخوارزمية المهمة وظيفة (الطغرأء ) ه والمقصود يه 


رئيس الد يوان السلطاني ٠‏ وكان يلقسب بالطغرائي لغ وقد كانت منزئة 


٠ 155-١51 الحسيئي هأخبار الدولة السلجوقية ه ص‎ )١( 
٠ فر ]تيبب أي ًَ تأريخ د ولة آل سلحوقة : ص الَم‎ 
٠ 517 (غ) سيرة السلطان جلال الدين : ص‎ 


غ154 - 


الطفرائي في الد ولة الخرارز.يسة دون منزلة كاتب الانشاء ه أى عكبعس 
ما كانت عليه الحال عند السلاجق5( 4 كانت مهمة الطغرائي في الادارة 
الخوارزبية هي حمل الاختام الموكل بالتوقيع فيها ويتولى تبليغ الاوامر 
السلطانية الى الجمات وبدن السالك!؟) 

وقد ورك الينا نموذاج لصيغفة توقيع طغراء خوارزم شأه علذ* الد يبن 
محمد تحمل عبارة ”” السلطان ظل الله في الارض أبو الفتح محمد ين 

, ؟ 

السلطان تكش برهان امير الموامنيين .د 

وكان للطغرائي منزلة مهمت في الدولة الخوارزمية » ويما يدل على 
ذلك وأن صاحبه كان كثيرا مما يرءهل لمنصب الوزارة ه» فقد ولي ( صفي الد ين 
محمد الطغرائي ) وزارة خراسان نقلا من الطغراء على عمد السلطان 

5 

جلال الدين منكبرتي ؛) 

هذا ولم تتوفر لد ينا اشارة الى وحودك ديوان الطعراء في الدوئ -سة 
الخوارزمية ء الامر الذى يحتمل ان وظيفة الطفراء كانت جانبا ثانيا مسن 
ديوان الانشاء » وهو الد يوان الذى يتولى تحرير الكتب والرسائل والتبليفات ٠‏ 
ولعل مما يوءيد ذلك ان المنشي* محمد بن أحمد النسوى كان قد طل سب 
اذن السلطان جلال الدين متكبرتي بجعل طغراء تواقيعه مثل تواقيع 
يداس سن اس ة ايفن :سيط ساف سق الف سا كس رفاسي ف اعسقغم اس لص سانا ساس يقار اس ةساس اساسا قيفاء اسل الات 
)١(‏ النسوى ه سيرة السلطان جلال الدين : ص لاه - 4ه ٠‏ 
ف ن*م داص ؟؟! * 


ار ن *م :٠‏ ص ؟؟" ٠‏ 
)ع) ن *م *:ءص 148 ٠‏ 


015586 


والده علاء الدين محمد ه فلم يرض جلال الدين ذلك !!!ا 


الاستيئل-اااطاء : 


وكان صاحب هذه الوظيفسة من كتاب الاموال بالد واويسن ‏ وعمله ضب_ط 
أموال الدولة والعمل على حفظها ويلقب صاحبها بلقب ( الستوفي ) 
وبقامه اشبه ما يكون بدقام وزير المالية!؟' ‏ في وقتنا هذا 
تولاه بعذاه ا ا 

ويظهر أن منصب الاستيفاء كان سبيلا الى الوزارة ه فقد قلد السلطان 
حند ) (5) 
وزارة جند اريسجخ سنوت * 

لما كانت اختصاصات المستوفي خطيرة وكتيرة فلا بد أن تتوفر فيه 
شروط ممينة ه كأن يكرن شخصا معررفا بحسن السيرة والسداد والتقوى 6 


عارفا باسرار المعاملات واسالييها ه ليناط به حفظ اموال الدول_: (15. 


1 النسوى ه سيرة السلطان حلدل الدين : ص 555 * 

(؟) الدكتور حسين امين هالعراق في الحصر السلجرتي : ص 118 ٠‏ 

() النسوى ه سيرة السلطان جلال الدين : ص ٠ ١4"‏ 

(غ) ن 0+ ف ص 4( . 

(ه) عباس اقبال ءه وزارت در عمد سلاطين بزرك سلجوتي ( طيع طوسران 
1 ها) ص 5؟ ٠‏ 


- 1551 


الخلدبا: 


ووظيفته الاشراف على بيت المال فيما يتحلق بالوارد والمنصرف مسن 
الأموال هوبيدو أن بعض الذين تولوا. هذه الوظيفة في الدولة الخوارزمية » 
لم يكونوا أمناء فيها » بل كانوا يتلاعيون بالواردات يفية الاثراء ه فقسد 
أورد النسوى حادثئة طريفة بهذا الخصرص ٠‏ تتلخص أن الخازن حميبد 
الدين استغل عزل صفي الدين الطغرائي عن وزارة خراسان من قب .ل 
السلطان جلال الدين منكيرتي ٠‏ واظهر للطغرائتي المذكور على لس ان 
السلطان انه أن كان يريد أن يعفر عنه فعليه أن ييعث ما جمعه من 
الجوهسرء فاحضر الطفرائي اربعة آلافدينار وسبعين فصا ثيغطا 
فأخذها الخازن ولم يسلم شيئا منها الى الخزانة ظنا منه ان السلطسان 
لايك ان يقتل الطخرائي لسخطه عليه ٠»‏ وحيئنذاك يحتفظ لنفسه بتلك 
الجواهر : ولكن السلطان لم يقتل الطفرائي يل اعاده الى الابواب السلطائية 
فلما عاد فتش عن دفاتر كتابالخزانة فلم يجد للفصوص والذعب فيمها 
ذكرا ه فاخذ يراسل الخازن حميد الدين مهدداه فخشي الخازن على 
نفسه وواتفقا اخيرا على ان يكتم الصفي جنايته ويأخذ منه كل شه سر 


بتي دينار الى أن وي اريمة آلاف دينار » أما الجوهر فقد تمذر ررم 7!! 


7؟؟ ب 


ويتولسى صاحبها شوون بيوت السلطان كلها من المطابخ والشسراب 
خاناه والحاشية والخلمان ه كما كان له تصرف مطلق وتصرف تأم فسي. 
استدعاء ما يحتاجه كل من في بيت السلطان من النفقات والكس_ارى (أ) 
وسسن تولى هذه الوظيفة للسلطان جلال الدين منكبرتي شخص يعرف 
ب ( جمال الزراد ) وذلك في سنة(1 ١11ه/‏ ؟؟؟١‏ 


م) ه ولقبسه 


السلطان بلقب ( اختيار الدين )7 واطلق له التصرف في رواد 


المخايز والمطايخ والاصطبلات وجرايات الحاشية وجامكياتهم وغيرها ه 
كما كان يأخذ علامة الوزير والمستوفسي والمشرف والناظر والعارض وغيره م 
من علامات اصحاب المناصب7 7 غير أن اختيار الدين هذا كان مبذرا في 
المصرونات حتى جاءت اليواقسي عليه من الحساب مائة وخمسين الف دينار 
في سئة (5؟7 هى/ 1557م ) ٠‏ ولما احس السلطان جلال الدين يذل.ك 
أمر بالقبض عليه ومطاليته بالمال »ومن أجل أن يدفع اختيار الدين الخطر 
عن نفسه اراد أن يشرك غيره من المسؤئولين في ذلك فزعم انه رض]إ] 
الوزير وسائر ارباب المناصب منها ستيين ألف ديناره فلما سمع هوثلا* 


بذلك حاولوا دفع التهمسة عنهم وهددو! اختيار الدين ٠‏ ولكتهم يأسسرما 


)01( الكلقتشندى ه صبح الاعشى : 6/١٠؟ ٠‏ 
(؟) سيرة جلالالدين: ص ٠ 15١‏ 
9) ن ٠م‏ ٠دص؟6؟؟ ٠‏ 


الّم؟_5 - 
من ارجاعه عن ذلك »ناتفقوا على أسقاط ستيسن الف دينار من الجبلة 
الباقية فاسقطوها هوأنهوا الى السلطان ان الذى يبقى عليه ميل تسعيان 
الف دينار » فصودرت أملاكه وكان من موجوده سيعة وعشرين مملوكا واثنتين 
وعشرين جارية وخيلا وجمالا ه ولم يوجد له غير ذالك فصود تاها ثم عسزل 


عن استاذية الداره وولى السلطان جلال الدين كانه شهاب الدي ن 


(غ5ك5ه/ لا515ام) الى وقت انقراض الدولة الخوارزميتة ٠‏ 


القفملت_--ت سمط 5 


تحتبر وظيفة القاضي من ارفم الوظائف الدينية » واعلاها قدرا. 
واجلها رتبة(أه) وكانت القضايا التي يتناولها القاضي للفصل فيما كثيسسرة 
ومتنوعة منها ٠:‏ قضايا السرقات وشرب الخمر والزنا والمواريث والوصايس ا 
والمناكحات والطلاق ٠‏ وربما كان القاضي يقوم ايضا بوظيفة المحتس-ب لان 
عذه الوظيفة كانت شديدة القرب من وظيفته وحتى أنه كان يكلسهيمها. 
ني كثير من الاحيان ("! 

وبالاضافة الى ذلك كان القاضي يقوم بتدريس العلوم الديئية في 
المدارس والمساجد ومثال ذلك أن الثقاضي عزالدين القزويني ه كان قسد 
)١(‏ النسوى ه سيرة جلال الد ين : ص 518 * 


(؟) القلقشندىء صبح الاعشى : 4/4" 55 * 
(5) الدكتور جعفر خصباك هالعراق في عمد المغول الايلخانيين ٠:‏ ص؟لا٠‏ 


0-7 ا 7 
درس بمد رسسة تبريز وعد 3 مد أرس اخرى لام تقدام ني عمد السلطان جلال 
الدين منكبرتني رحصل. له الجاه والمال 57) 


ذلك من تعيين خوارزم شاه علاه الدين محمد بن تكش للقأضي صدر الديدسن 
الجندى قاضيا. في نيسايور وتوايع ها (1) 

اما عن تخصيص القضاء في مدينة أو منطقة معينةه فليس هناك 
معلومات توضح ذلك وولا يعرف فيما ال كان الخوارزميون يعينون فتلي 
المدن الكبيرة التي يظمر فيما الاختلاف المذ هبي واضحا ٠‏ أكثر من ق-ساض 
للنظر فيما يعرض عليه من قضايا ليقضي فيما وفق مذهبهه ويثل ذلك 
ايضا لا توجد معلومات عن تحديد القضاء يمدة معينة » لم يجز للقأضي 
ان يحكم بعد انقضائهيا ء كما لا نعلم فيما اذا كان القاضي يأخذ على 
القضاء أجرا لان القضاء علم ء رالعلم لا يباع وأنما يتبرع به لوجه الله ه 
ولكن القاعدة جرت أن يكون للقاضي رزق يجرى عليه من بيت المال ليفرغ 
من هم المعيشة الى هم القضاء" ٠‏ 

وكانت هناك الى جانب وظيفة القاضي ء وظيفة أخرى ه هي وظيف ةَ 


* ؟١مهل النسوى ء سيرة السلطان جلال الدين : ص‎ )١( 

(0) النسوى ه سيرة جلال الدين : ص 5*8 * 

(ع) ن *م :٠‏ ص لاا ٠‏ وائظر عن وأحبات تاضي العسكر » محمود ين محمد 
اين عرنوس»ه تاريخ القضاء في الاسلام ( القاهرةه المطيعة الإهلية ) ص ٠٠١‏ 


الجند ه لذلك فير يصاحب الجيش اثناه السب !)ا 

وترد هناك أشارة ألى وجود ( مفصل الظلامات) 7أأفي الددولة 
الخوارزمية » ووظيفته غير وأضحة ه ومن المحتمل انه كان يقوم يوظيفة 
( قاضي المظالم ) الذى تعرض عليه الققايا في حالة عجز القاضي عن 
تنفيذ حكمه في قضية رجل من علية القوم ء أو اذا لجأ اليه المتتاضي 
في حالة اعتقاده أن القاضي لم يحكم له بالحدل » وتشيه وظيفة ( قأضِ. عي 
المظالم ) المحاكم الحليا الخاصة ني وقتنا هذا ء والتي تقوم بمحاكمسة 
كبسار اصحاب النفوف في المجتسم أو عمال الدولة والموظفين اذا اعتدوا على 
الناس ٠‏ كذ لك تمتد وظيفة قاضي المظالم الى الفصل فيما استعصسى 
من الاحكام على القاضي رالمحتسب!؟] 


والحسب م ومن هنا كانت وظيفة قاضي المظالم أهم شأنا. واعقصسم 
اثرا ؛ لذلك اشترط ثيمن ينتصب لها ” أن يبدأ بنفسه فينصف فيما 
وينصف من ولده وأهله وخراصه ٠ه‏ وينيعي أن لا تأخذءه في الله لومة 
لائسم ولا يحابي ولا يتجامل ولا يجلس الآ وعنده قاضي أو فقيسسسسه 
متشرع ويذكره اذا نسي ريده اذا اخطأه وليكن عنده شهود معدلون ٠‏ 


اسان سوط فا يفف اس ة اباس ؤ فيلس ا لشفا ةف ساف سك سقف ساف انواس شفباسية افيا اماس ؤ راسف ابضيش ءالدال ايلات 
)؟) النسوى 2 سيرة السلطان جلاذل الد ين : ص ما - ؟؛خ"" ٠‏ 
الاسلامية ه طا (القاهرة 1١111١‏ ) دص 4ه" ٠‏ 
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الحسبلسلةق 0 


وهي وظيفة د ينية موضوعها التحدث في الامر بالمعروف والنمي عن 
المنكر ومراقبة المعايش والصنائمع ومعاقية من يخرج عن الطريق السوى فسي 
معيشتسه وصناءت (؟) ويطلق على متولسي هذه الوظيفة اسم (المحتسب) ه 
وكانت وظيفته من الوظائيف ذات الشأن عند الخوارزميين كما يظمر ذلك 
من المكائة الحالية التي تمت بها الفقيه الفاضل عالي الدين الخياط !ا 
محتسب خوارزم على عمد خوارزم شاه علاء الدين محمد » ركان السلطان 
يحتريه لفضيلتي العلم والعمل 7م فقد كان الخياطي جلدا معتبسسرا. 
لا تأخذه في الله لومة لاعم ء كما كان عارنا بالفقه رالحديث عالما يامور 
لاس 7ه 
ومن الشروط التي يجب توافرها في المحتسسب في الدولة الخوارزدية 


الأول" في تر ثيب الد و 6 ) بولاق ى) سن م0 ٠.‏ 
6 القلقشندى 6 صبح الاعشسى : 4/ لاا *٠‏ 
إفرة وأسمه الكامل عند اين ن | أغوطسي 1 طاهر الخياطي الخوارزبي علاء الد يسن 
ابو سديكد بن محمد يت بي سايق طاهحر | - 3 لحي 1 
جمم الادابه ق ؟: 0 ). 
(1) النسوى ٠‏ سيرة السلطان جلال الديدن ٠‏ 
(ه) اين الفوطي ه تلخيص مجمع الاداب ٠ق‏ 5 : ٠ ٠٠١5/4‏ 


5 


بعيدا عن مواتف التهم والحيب لابسا مدارع السداب سألكا مناهج الرشاق!!) 

اما. وأجبات المحتسب فعليه أن *” يقيم حدود الشرع على مومهب 
النصوص والاخبار ومقتضى السنن والا ثار من غير أن يتسور الحيطانويتسلق 
الجدران ه ويرفح الحجب السد ولة ويكسر الايواب السدودةء يبلط 
الاوياش على دور السامين رحرم البومنيين ”7 وعليسه ايضا “ان يبال 
في تحديل المكاييل والموازين على وفق أحكام الشرع والدين فان وجد 
تفاوتا في شي” منها سواه وعدله وغيره وبدذله وأذب صاحيه على 
روكوس الاشماد لينزجر عن مثله أهل الخيانة والفساد *(؟' يتبيسن لنا من 
هذا النص ان التأكيد على الاوزان والمكاييل كان ضرورة ملحة لان الد ولة 
الخوارزمية بعد اتساعما كان لا بد من حدوث مشاكل تتعلق باخت. لاف 
الموازين رالمكاييل ٠‏ لذ لك كان على المحتسب ان يتأكد من صحة المكاييل 
والمقاييس رالاوزان المستحملة في الاسواق لكي يجري التعامل بها من غير 
غبن على الوجه الشرعي ٠‏ 

ركانت للمحتسب وأجبات اخرى أضافة الى وإجياته آنفة الذكر 
تتعلق في مجال الخدمة الاجتماعية والصحية فقد كان يطللسب منه ملاحظة 


نظافة الإسواق والطرق وينع كل ما من شأنه ضايقفة المارة فيها!؟) 


)1( مجموعة رسائل الوطواط » ١1/٠6م (١‏ الظرملحق ‏ "# -) 

(؟) ن ١م :٠‏ ص الم ٠‏ 

فز 0 :٠‏ ص الم * 

(؛) عبد الرحمن بن نصر الشيزرى ه نهأية الرتبة في طلب الحسبة ( نشره الباز 
العريسني هالقاهرة )١195155‏ ص55 هلا“ 5456 هءلمته 560" هلا" ٠‏ 
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ولما كانت مسو*ولية المحتس بكبيرة ومهمة متحبة فينبخي أن يكون له اعوانا . 
ومساعد ين يحيطوريعلما بما يحصل في الاسواق من مخالفات وفي بعض الور 
التي للا يستطيع كشفها بنفسه ٠‏ 

وينبغي على كافة الرعايا ان يحترموا المحتسب وان ”يتوفروا على تعظيسم 
قد ره وتفخيسم امره ويبالخوا فيما يرجح الى تمهيد قوامد حرمته وتشييد اركان 
حشمته ولا يعترضوا عليه في شغل الاحتساب فان ذلك أمانة عوحامله ا 


وود يعة هو قايلها )!1(١‏ 


الوظامئف الجخاطصهع-هة : 


اعتبارها وظائف خاصة لان محظمها يختص ني حد مده السلطان ٠‏ وأعم 
هذه الوظائف هي :- 


أمير أخااسسورل 1 


وهو المشرف على الاصطبلات السلطانية وبا فيها من الخيل والجم الال 
وغيرها مما هو دآخل في حلكم الاصطبلات ٠»‏ وسكن غالبا في اصطيب ل 


السلطان 7 ويمن تونى هذه الوظيفة للسلطان جلال الدين متكبرتي «الأمير 

اميد شنا هن انان كسا كك سا ا سنا ا اي اس سف كن ساي سيل اسل اسل سا اال 

(1) مجموعة رسائل الوطواط : ٠ ١/١‏ 

قه عبد الرحمن زكسي ه السلاح في الاسلةم ( دار المعارف ٠ه‏ مصر )١12١‏ 
ص ٠ ١١‏ 


2 


وكان (أمير آخور ) يرافق السلطان في حروبه هريما يدل على ذلك أن 
( أود ك أمير اخور ) شارك السلطان جلال الدين في حرب التتار بظاهر 


اصفه ان (؟! 


وكان صاحب هذه الوظيفة يتحد شعن أمور الصيد ‏ ويكون مسوئولا عدن 
الجوارح السلطانية منالطيور وغيرها ه وعلى سائر امور الصيد الأخ_رل*. 
وممن تولسى هذه الوظيفة في الدولة الخوارزييسة ه ( سيف الدين طرت ابه ) () 
وذلك في عمد السلطان جلال الد يسن منكبرتي 
البستلت .: 


ويتولى صاجب هذه الوظيفة أمر شراء السالي.ك الذين يشتريهم السلطان 


الدين الجلآب )7( وذلك في عمد السلطان جلال الدين متكبرتي ٠‏ 


)01 النسوى 6 سيرة جلال الدين : ص 5٠١‏ 

(؟) ن ٠م‏ +*: ص 0"! ٠.‏ 

(5) ن *م :*٠‏ ص "51 

٠ ص “""؟‎ :*٠ .*٠ ن‎ ))( 

(5) تاج ألدين عيد الوماب السيكي »محيد النحم ومبيد النقم ( دارالكتاب الحربي؛ 
القاهرة ه لم5144١‏ ) ص لا" ٠‏ القلقشندى ٠‏ صبح الاعشى : 16/؟؟ ٠‏ 

3 سيرة السلطان جلال الدذيدن : ص 5ه 9/ز"ا ٠‏ 


(0) ن *م :*٠‏ ص 7١1‏ * 
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وهو أحد موظفي ديوان الخاص السلطاني ٠وكان‏ موكولا به توزيهم 


الجوامك على المماليدك السلطائي:(؟) 


الشر, 


دآر 1 


وتحني عمذه الوظيفة الخدمة بشرايخانساء 7" السلطان ه وعذه الوظيفة 
كانت من وظائف الخدم ه وبمن تولى هذه الوظيفة سعد الدين عسي 
الشربدار للسلطان جلال الدين متكبرني (؟! 

وهنااك على ما يبدو اختلاف بين وظيفة الشربدآر والساقي ٠‏ اذ كان 
الساقي يتوكى سقي السلطان على مد السماط وتقطيح اللحم وسقي الشسروب 
بعد رقم السماط(0) 


الطشل تت دأر 5 


الذدى يحوى الطشت الذى تفسل فيه الايدى ه والطشت الذي تفسل 
ا ةا 


* 518 النسوى ه سيرة السلطان جلال الدين : ص‎ )١( 

(؟) المقريزى ه السلوك وق "اه 554/71 وحاشيدة ١‏ ' 

(؟) الشرايخاناه ه ومعناه بيت الشراب وتشتمل على انواع الاشربة المرصسدة 
لخاص السلطان ( صبح الإعشين : ٠ )١١/6‏ 

(4) سيرة جلال الديين : ص |١6٠١‏ * 

(ه) القلقشندى ٠‏ صبح الاعشيى : 157/2؟ * 
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فيه الاقمشة ه ركان(الطشت خاناه ) يحوى ملايس السلطان ركذا المقافب_د 
والمخاد والسجاد الذى يصلي عليه السلطان ١7‏ كثيرا ما كان صاجب هذه 
الوظيفة يحظى بتقدير السلطان له ه نأياز طشت دار خوارزم شاه عبلا* 
الدين محمد ارتفع من حضيض الطشست دارية الى مرتبة الملوكية وتقدّم علسى 
عشرة الإف ا لكا 


وعي احدى الوظائ ف المعررفة في البلاط الخوارزبي » فقد كانت قصور 
السلاطيان الخرارزمييدن مليكة ياعداد كبيرة من الماليك الذين اشتروكف-م 
من أسواق النخاسة وركان اكثرهم من الإتراك الذين اشتهررا. بجمال الخلقة ء 
وهناك أشارات عن كثرة الممالياك لدى الخوارزييين فيقال انه ” كان لخسسوارزم 
شاه علا" الدين محمد عشرة آلاف مملوك كل منهم يصلح لليكك *7؟! وكسان 
يقو, بالاشراف على عوكلاء المساليك رجل سمي ب( مشرف الساليك ) يتولى 
النظر في مشاكلهم والح فيمم ركل ما يتعلق يهسم 67 وبين تولى مسد 
الوظيفة في بلاط السلطان جلال الدين متكبرتسي ه تاج الملك نجيب الدي.ن 


يعقوب الخوارزي (*إ 


* ١١-1٠١ /6 : القلكشندى ه صبح الاعشى‎ )١( 
* 18 (؟) النسوى ه سيرة جلال الدين : ص‎ 

(؟) السبكى ه طبقات الشافحية الكبرى :. /١‏ +”؟ ٠‏ 
(4) القلقشندى ه صبح الاعشيى : 6/ا"؟ ٠‏ 

(ه) النسوى ه سيرة السلطان جلال الدين : ص 317؟5 
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وهو الذى يرفح آليه القصص بالحاجات رالظلامات ايام الاب سيوع 
فيجمعها ويوصلها الى مرقف الحرض ليل: الجمعة عند قراغ السلطان لهسا ه 
فيأخذ اجوبتها ٠‏ 
وكان هذ] المنصب من المناصب الجليلة عند الخوارزءيين ه وسن تولسسى 
هذه الوظيفة نجيب الدين الشمرزورى الذى صحب السلطان جلال الديسن 
متكبرتي وخد مه في هذ!. المنصب» فنال حظرة كبيرة عنده وحتى ولاء السلطان 
6 


فيما بعد وزأرة جنل ٠‏ 


الات -- اع ك- 


كان الاقطاح اسلوبا من اساليب الادارة الخوارزميلة؛ فقد اختسار 
سلاطين الخوارميين. طريقة سملة في نظرهم ندفع رواتب الوزراء والسسولاة 
والأمراء والجند ه وهي توزيسع الاقطاعات عليهم ه لان المفررض يكل 
اقطاع ان يدر ميلا معينا من المسال!!! 
ركانت اهداف الخرارزيييسن من توزيع الاقطاعات مشايمة لامداف السلاجقة 
التي تتمثل في ” توفير المال اللازم لتعمير البلاد » وتوفير القوى الحرييسة 


وعدا خسف فد سه ا ناس هط سال سف لاا ساف اسك سا اس اس قا اح اراسي سيب سف سيا سي سي سي سما ات 


(؟) عسدمسظ8 551110 عط+ 2م فكتتاته تناخ 8 121562281 226 :مغ مسقا 
. 6 ( 818,01.5<ه5 يه عرزعدهة ولط مم1 0ط سو0) 


1خ أ ؟ سه 

المنظمة ه وايجاد شي* من اللامركزية لتضبط أمور الد ولة المترابية الاطراف ١7»‏ 
ولعل مما دعم النظام الاقطاعي في الد ولة الخوارزميسة وقواه هو بقللاء 
الخوارزمييسن في حالة حرب طيلشسة اياموم ضد منافسيمم ء وظمور الخط سر 
النغولي : والراجح ان الاقطاعالحربي السلجوقي انتثل كاملا الى الخراززميين 
شأنه في هذ] شأن الدول التي قامتفي احضان السلاجقة وعلى انقاضه.-سم 
وعي الدولة الزنكية ثم الايوبية فالسملوكية التي انتقل اليما النظام الحربي 
ب لكي 

وتحتمل اقطاعات السلاطين الخوارزنييسن لاصحاب الوظائف من 
الوزراء وألولاة وأمراء الجيش عدة وجود هاما انهم وهبوها لهم نتيجة لخدمات 
سياسية واو اعطيست لهم نتيجة لظروف سياسية لصرفهم عن التآمر ضد 
السلطة العليا باشخالهم في قضايا الامور الادارية ه او أن الدولة كانست 
بحاجة الى اموال لكي تستطيع مواجوة المصا ريف المتزايدة أو ا نالسلاطين 
استخدموا الاقطاع لأغراض اد ارية وهو قيام المقطم ( يالفتح ) بادارة امور 
ولايتسه كوال من قبل السلطان على تلسك السشطقة ٠‏ 

تقدم المصادر عدد! ضكيلا من أسماء المقطعين ( بالفتح ) مسن 
قبل السلاطيسن الخرارزءييسن ه دون أشارة الى ظروف ذلله أو شروطه ه وفيس 


ا ا ا 
(1) الدكتور ايراهيم طرخان » الاقطاعالاسلاي : أصوله وتطوره دراس ةم 
مقارنة ه مقالة في لمجلة التاريسخية المصريةه المجلد 5ه لا185١اءصآالاء٠‏ 


(5) ن ٠م‏ لاص 2" * 


-555؟ - 
يلسي جدولا باسماء الامرا» والقواد المقطعميسن ؛ 


!١[ ب كحك السلاح دار مقطم كبود جادة وي من نواحي مازند ران‎ ١ 
5د الاتابك زئكي صاحب فارس شرط عليه السلطان علا” اتلد ين محتم. ل أن‎ 


يحمل كل سئة الى الخزانة السلطائية من بلاده فارس ثلث الخراج [؟! 


"' ب أميدن ملك ه والسي مراة ومقطعه !1 

؟ ب يهاه الدين سكر مقطع سا (؟) 

نور ألدين جيربيسل ؛ مقطح قاشان!؟! 

1 بس دكتك مقطسيم معنن ١‏ 

لات سلطانشاه بن شروانشاه ه مقطصع موقان من قبل السلطان جلالالد يسن 
برسي( 

نصرة ألدين محمد بن الحسن بن خرييل شحنة أصفهان على عد 
السلطان جلال الدين منكبرتي كان قد عيّن له بها اقطاعا جليلا أ 

1 عماب الملكعارض جيش خوارزم شاه علاء الدين محص ه كان قد 
اقطع ساوة في سنة ١54(‏ ه/ غ21 


لمعه فه اس ةف غاب طن سوق سنا شا سبلي نا بطل اهداق اسل كسا صف سا سف باس راسد اب ا سدد ا لدت 


(؟') ن ٠*م٠:‏ ص15 

(9؟) ن م *وداص "1؟| 

(؟) ن ٠م :*٠‏ ص ١١5‏ 

(ه) ن ٠م :*٠‏ ص ه6١‏ 0 

(١65ه ن +*م ٠ء: ص‎ )١( 

0) ن ٠م‏ +*: ص 1417 . 

(م) ن * م ع .ع6 + 

6 اين الاثيير ء الكامل : 7" ٠‏ 


2 1 0 

هذه هي أسماء المقطعين التي وردت اليئا من كبار الامراء والقسواد ه 
والراجح أن عددا من الاقطمين لم تشر اليهم المصادرء اما قفالا منهاء 
او ريما لعدم اشتهار المقطعيسن انفسهم ء فقد ردت أشارات أخري عسسن 
وجود مقطعيسن آخريسن في قزويسن وزئجان وأبهر وهمذان» دون أن تذكر 
اسناءم ب )١(‏ 

عناك ملاحظة جديرة بالذكر وهي ا نالمصادر المتوفرة لم توضح الفرق 
بين الاقطاع الحسكرى وإلاقطاع الاداري هومن المحتمل ائهما متشاييهين كبا 
كانت عليه الحال في الدولة الساجرقية حيث يصعب التمييز بينهها!؟! 

هذا وبالم من قلة المعلويات المتوفسرة عن الاقطاعالخوارزيي فيمك.ن 
تمييز الخصائص التالية فيه : 


ألا : 


كان الاقطاع اسلويا شائعا من أساليب الادارة الخرارمية يتم أحيائ أ 
بشكل ضمان يقبله المقطم (بالفتح ) ويحتفظ لنفسه بما ييقسى من ايرادأت 
اقطاعه وفالنسويى يذكر ان زنكي صاحب فار س كان يحمل كل سئة الى 


الخزانة السلطائبية ثلث الخراج 0 


(1) ابن الاثيرءالكامل : ؟١1/ا!" ٠‏ 


0 ومس 06 لاحت وط+ 2ه وتات متاكه 121562281 عظ12: ها ط مقا 


4 .2( 5 .701 6ن23ةغ قش3ط عع10طسقن ) 
(؟) سيرة الساطان جلال الدين : ص ؟ , 


543 سه 


ثانيهب ]سا 1 


ان السلطان الخوارزسي هو( المتطع) (بالكسر) الوحيد وهوال_ذى 
يكتب بذ لسك توقيم] ١!‏ 
ثالئسا : 

ان الإقطاعات لم تكن ورائية لدى المقطدين ( بالفتح ) بل كان السلطان 
اميرا آخر غييره ٠‏ 
رأيعهاسا] : 

كان المقطعون (بالفتح ) يحملون ال ىالخزائة السلطانية الأموال التي 
يحصلون عليها من اقطاعاتهم شهريا('؟ واحيانا سنوهيا!"! 


خا 3 


كان ( المقطّع ) يمارس سيطرة كاملمة في اقطاعه الاداري او العسكرى ه 
ولكنه كان حاميا للذين هم في اقطاعه من الاستغلال من قبل جيرانده * 


سبأد | : 


لم تتوفر لدينأ معلومات فيما أذا كان للمقطكم حقوقا قضائية على 
الناس في اقطاعيته أم لا ؟ والراجع أنه لا توجد له مثل تلك الحقوق لأن 
ا 0 
)١(‏ النسوى ه سيرة جلال الدين ٠:‏ ص 185 


(؟) ن “م :٠‏ ص لرة؟ 
(9) ن ٠م‏ *: ص55 * 


7515920 م 

التقليد جر أن امتلاك الاقطاعي: قائوئا لا يعطي المقطع ( بالفتح ) اى حقسوق 
قضائية على المكان ١7‏ 

ومع لك فان كثيرا من مشاكل الاقطاع وتنظيماته في الد ولة الخوارزمية اغفلت 
من قبسل الموكرخين ٠‏ لذلك بقيت الجوائب الاخرى غامضة وخاصة فيا 
يتعلق بالنسبة التي كان الاقطاعي يستحصلها من الضرائب ٠»‏ وطبيعهة 
العلاقسة بين الامرا" والجند المقطمين من جمة ٠»‏ وبين الأمراء والفلاحين 
من جية أخسرىي 

أما من ناحية علاقة المقطم ( بالفتح ) بالسلطان ه فالراجح اتهت تسا 
شبيهة بالحال التي كانت عليه لدى السلاجقة ولتي تتشل بان ( المقطم ) 


كان مدينا بالطاعة للسلطان وتزويد»ه بالجند والمال عند ما يطلب منه ذلك!؟؟٠‏ 


دض ينص دسفي سيد ضارا ساف ااي ةا اياي ا ااا ناه ب قسغ اسك اس سينك اس ييل اسلا 
((124مس8 5814 هط 012 غناك 5 201طعخط1 ع2 : 0121 طهدا 


1 270 ل 701.5 , إطمأققط 6م0268 طصة0) ع2 1أمسط 


)0 . 2.287 . #ذعم0 


الملجههههدسق 


-50؟؟ - 


الللاحطق 


سس سم سس" مسد ” دف اليزج زيح معد سح سه مه 


ملحق رقم )١(‏ : ”“ نماذج من رسائل الخرارزييين الى الخلفاء المباسيين ” - 


(1) 
(( كتاب من خوارزم شاه اتسز الى الخليفة العباسي )) 
” المقتفي لامر الله ١1‏ 

الحمد لله كاشف غمة الغم عن عياده »ويزيل ظلمسة الظلم عن 

بلاده ه قاهر من يترك حجته ٠‏ وناصر من يسلك محجته ه معمر من 
يعمر العالم يالعدل والاحسان ٠ومدمر‏ من يسفك دماء بني آدم بالظلم 
والحدوان ٠‏ قدمت جبروته وعظمت ملكوته لا مرد لقضائه ولا مفر عن 
نازل بلائسه ه هو العظيم الذى لا يقمر سلطانه الحكير الذى لا يبه!؟) 
برهانه ٠‏ كل أمير ف قيضة قدرته أسير ٠وكل‏ عسير مع بسطة رحمته 
يسير * يدور بحكمته الفلك الدائر ه ويسير بأمره الكوكب السائر الا لم 
الخلق والامر تيارك الله رب العالميسن :والصلوةعلى من دعا الخلسق 
الى المنهح القهصسم ه وهد اهم الى الصراط المستقيم ه يعدما كانوا 
متورطيسن في ميمكة الجهالة متخبطين في مهراة الضلالة يعبد رنالاوثئان 
ويتبعون الشيطان ولا حاجز يحجزهم عن الاباطيل ٠‏ ولا زاجر يزجرعهم 


بسع يض ند ده عاد ند سنا انا سن ااا اس خا سف لغ سا لصوي سلا صف سا اطخ ا 
(1) مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط :  ) /١‏ ؟١‏ 
(؟) لا ايغلب * 


5154 - 


عن الاضاليل ٠:‏ فبلغ الرسالة وبين الدلالة ه واظهر شعار الدي سن ه 
حتى اهتدوا بانواره ه واورضح منار اليقين ه حتى اقتدوا بآتساره ه 
وانهث يظهوره رواق دولة الاصنام ٠»‏ واتسح بوجوده نطاق ملة الاس لام * 
محمد سيد اليشر» والشفيع المشفع في المحشر وعلى آله مصابيح الظلم ه 
ومفاتيح الحكم ٠الذين‏ اذهب الله عنهم الرجس وطيرهم تطهي_سرا ه 
ثم الحمد لله الذى احيا معالم الاسلا م ووايدي مرأسم الشراسع رالاحكام 6 
وهي مندرسة الآيات منتسكسة الرايات ٠»‏ منهدمة البنيان ه منحطمة الاركان ه 
بسيد نا ومولانا امير الموامنين وأمام المسلمين وخليفة رب العالمين ه 
المقتفي لامر الله ادام الله جلاله هوك على الخافقيدن ظلالهه 
فهو اليوم خليفة الله عز وجل في ارضه » والامام المقتدى به في 
سنة الدين وفرضه هتهتز بوصفه اعطاف المفاخر وتختال بذكره اعواد المئاير 6 
ساعة خدمته اشرف الساعات للمواضين وطاعة حضرته انفع الطاعات للمسلمين ه 
من اعتصم يحبل دشايعته ه وانتظم في سلك مبايعته نال في الدارين مناه ء 
وحاز في المحلين مبتفغاه ه وصار من القوم الذين لا خوف عليهم ولاه ميحزنونه 
“*وبيعد ”: متّع الله خدم المواقف المقدسة المكرمة اللبوية 6 وعيي د 
المقارٌ المعظسة المشرة الامامية ه بئيل السحادات وبلفهم اقصى الامانبسي 
والاراد ات : ولا أخلاهم من عزة يتمهد اساسها ونعمة يتجدد لباسه اه 
وحشمة يرتفع شراعها ٠ه‏ ودولة يلتمع شعاعها ٠‏ فقد علم الاداني والاقاصي 


والاذئاب والتواصي هاحوال اسلاف العيد في سلوك طاهج الرش_ ساد 


1422 سه 


والتزا, مذاهب السداد » والمحاماة عن خطة الدين وبيضتهه 
والمراماة عن حريم الحق وحوزته هوخاصة حال ابيه رحمه الله عليه فائه عساش 
في الاسلام ثمانين سئة ركان اغلب امواله موقوفا » واكثر اعماله مصروف.ا ‏ 
على تمهيد قواعد الخيرات وتشييد اركان الحسنات» وتجديد معالم الطاعات ه 
رمنذ قضى العشرين من عمره وعرف موارد الخير والشير من أمسسره 6 
ما مرت عليه سنة الآ واجلت عاقبتها وافرجت خاتمتها عن غزوة له مشهسررة 6 
ورقعة مذكورة في بلاد الترك ومواطن الشرك تقض قبائلهاءوتهد معاقلهاء 
وتذل صحابها ه وتفكل 17 انيابها هوتتوك نسوائها اياى » وتغفس ادر 
صبيانها يتامس ٠‏ حتى نام هل خراسان وخوارزم بحسن اعتق__ادهه 
ويمن اجتهاد» في مضاجميم آمنين واطمآنوا في منازلهم ساكنين ٠‏ وبقيست 
د ماوءهم محقونة ٠»‏ واموالهم مصونة مخزرنة 6لا يمسهم شرالكفر ومضرتسه ه 
ولا يصد مهم فساد الشرك ومعرتاه ه وكانت مدة حياته رحمه الله عليه 


اذا عن لاولاد سلجوق مهم حادث واعرض طم (؟) 


فزعوا اليه فزع 
الطفل الى والديه 6يستدرون النجح من عزائمه الباقية ويستمد ون الفقح 
من صوارمبه القاضية وهو يشمر في دفح ما يرفيونه عن ساق جل-ده 6 
يستفرغ في تحصيل ما يطلبونله اقصن وسعه وجهده » حتى صار مشارع "ا 
الملك لديهم صوافي ود ارخ العز عليهم ضوافي وخلا لهم جسو الدنيا مسن 
كل خصم يجاذ بهم وينازعهم ه وقرن يحاريهم ويقارعهم ٠‏ ولم يتيسر لله 


ببستي ل سي سن يسو ينال سس اس اا ا سو ا سا 0 
)١(‏ تثللم ٠.‏ (؟) شديد ٠٠٠‏ (”) موارد الماء 


-5156 سس 
رحمة الله عليه ما تيسر من هذه المقامات المشهود» والمساعي المحمودة بعد 
فضل الله تعالى وطوله رقوته وحوله الا ببركات الانتماء الى طاعة مواقف 
العزة النبوية والاستسعاد يعبودية مقار العظمة الامامية لا زالت محفوظضة 
بالحزة الايدية ه طفوفة بالكرامة السرمدية ه رلما انتقل رحمة الله عليه 
من فناء ألفقاً. الى دار البقا وارتحل من -جوار الخلائق الى جوار الخالقه 
قام العيد مقامه وناب منابسه وسد مسدء وركب مركيه وذهب هيه ه 
واقتفى اثره ٠‏ واتيع أخلاقه وسيره في رأب الى 17 
راماطة الاذى ودفع الضر» والذب عن حريم آل سلجرق والرفع لدعائت-م 
د ولتهم حتى جاوزت العيوق 7 !ولو سأل سائل عن موقف الحيد في 


مساعد تهم ووقائعه في معاضد تهم لحكتبي ا خطة جد 7 اوريتبسا بقعصة 


وضم أ لنش سر 3 


سمرقند ه وخبّسرت بها ارض العراق وحدثت عنها ألسنة الافاق ه ولما 
حان وقت المجازاة قايل هذا الذى هواليوم اكير تلك القبيلة سسا 
وحرمة وأعظم تلك الحشيرة جاها وحشمسة حسداتالعيد وإسلافه يما قابسل 
من استئصال بقاعه واستباحة دما اتباعه واشياعه واحترام عاياه الذدي-_ن 
هم ودائح الله تمالى عند الرعاة ٠‏ واماناته الواجب صرنها على الولاة 
وتسليط الاسماعيلية عليه وبعث فتاكهم اليه كما فعل بالامامين الهمامين 


السعيدين الشوميدين التقييدن النقيين من كيار الخلفا* الطاهرين: المسترشد 


)01 اصلاح الفساد ٠٠٠‏ )0 بالتشد يد وفتح العين 6 نجم أحمر مض سي * 
يتلوا الثريا لا يتقدمها )57(٠٠١‏ بلد على سيحون ٠‏ 


5147 د 


والراشد تفمدهما الله يغفرائه هوأسكتهما رياش جنانه » والسهما دارع 
رضوانه ٠‏ رمن كانت هذه عادته وسيرته وعقيدته وسريرته وفأى خيس سر 
يرجن من جانبه ٠‏ واى صلاح يتوقم منه لمصاحيه ومجائبه ه ولو كان له 
لب ناجئ وعقل راجح واذن سامعة بالايات والنذر وعين مبصرة للشلا ث 
والعبر لصحا من جملاته وانتبه من غفلاته واتمظ يما سيب الله عليه 
من أسياف اكفرة ابادهم الله واعتبر وازدجر يذلك عن السيئات واعشذره 
ولكن عميست عين اعتباره 6 وعييت لسان اعتذاره ٠‏ وضرب على باصريت_-ه 


بالاسداد 17) 


وعلى سامعيه بالانسداد وعلى قليه يالافطية ه وعلب_ى 
فوكاده بالاكنة رالاغشية وهذه هي غاية الشقارة في الدين والد نيهم اه 
ونماية الخذلان ني الا خرة والاولسى ٠‏ وما المت باعلامه وينود»ه ٠»‏ واحاطسي 
باعوانه وجنوده ٠‏ تلك الواقعة الشنيعة والنازلة الفظيعة هالا لشوثم فعالهمه 
ولو خصاانهم ركثرة ظلمهم على البرايا وقلة شفقتهم على الرعايا هوابرازهم 
السئن الضائرة ( في الايام ءواحدائهم الرسوم الجائرة في الاسلامهو 
ومد هم الايدى الئ محارم المراشيسن وشنهم الخارات على اموال السلمين » 
وما اقبح فراره يوم التقست الفئتان وتقابلت الطائفتان من قتال الكفسسار 
الملاعين ومحاربة اعداء الدين واحزاب الشياطين ٠‏ قبل أن يتصافح الصفاحه 
ويتشاجر الرماح ريتصادم الصفوف ريتزاحم الزحوف مقصوص الجناح ©٠راك‏ سد 
الرياح ٠‏ قد فل عرشه ووقل جيشه وانطفأت ناره وانهتكت استب.سساره, 


فعس يفي فط ضوع نفس هف اس فاه ا لسن امامإ سف اي حمطا ساف لسغا كس قا لها اع لعا سياد اعوط داس ايا سيط مس لاصف دسي ساي 


)١(‏ الحعمى ٠٠٠‏ (؟) الضارة 


م514 ل 


لا يحميسه جار ولا يواريه رجار ١م‏ وكذ لك عاقبة حال الظالمين وخاتمة 


امر الفاسقين ه ويعدما خرج ينفسه من تلك البلايا ونجا برأسه من مخالب 
المئايا كان من الواجب عليه أن يتوب من جرائمه وجرائره ٠ه‏ ويستغفر لصفائسره 
وكبائره ويغير ما تعمود” اتباعه في الايام الماضية والاعام الخالية مسن 
الاخلاق الذميمة والافعال اللثيمة من تعذيب العباد وتخريب البلاد وارتكاب 
الظل, واحتقاب الاثم واستذلال النفوسالمكرسة واستحلال الدماء المحرمة ه 
فما وفق والتوفيق عزيز ولكن تركهم حتى عادوا الى عمايتهم وزادوا قي 
غوايتهم ٠‏ واجتمعت معه لذ لك طائفة كثيفة من الظلمة الفجرة وعصاب_ة 
كثيرة من بغاء اسياف'' الكفرة #فسار باستظهارهم الى ديار العبد 
وبلاده ٠‏ مصم العزيمة على قتاله وجلاده وإغترارا بالغلطة السثي وقعست 
للايام بان سلطته على خوارزم مرة ه وألقت اليه أزمة اعمالها كرة ه وهيهات 
طالما اذنبت الايام ثم تايت واخطأت الليالي ثم اصابت فجاء والاديار 
قائده والخذلان رائنده :ب 
رشر من الكقار من فسر منهسمٍ وكر على اهل المهدى ليحاريا 

ونزل في اوائل شهر ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وخمسمائة بياب قلع ة 
هعزاراسف وهي قلعة من امهات قلاع خوارزم حرسها الله منيعة الاركان ه 
رفيعة الينيان ٠‏ بروجها تناطح بروج السماء ومناكبها تزاحم كواكب الجسوزاء 
لا ترقى الطيور اليها ران علت ولا توقى (؟] الفيوم عليندا وان سم ت» . 


يغبي فضي قفا سف ف سف اس لف ادي يوب سفف سيف ساه سفا حاف لساك اس ف قامس داشا ارييف ابطق سيف اك ساق سيا سنياس بايا ما سلاي ات 
)١(‏ حجر الصنيح وغيرها ٠٠٠‏ أحزاب )"(١٠٠٠‏ تش رف 
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سكانها ولدوا على طالع الحرب وارتضعوا لبان الطعن والضرب» ويبعدم-ا 
ضربت حول القلعة خيام غدره ٠‏ ونصبت اعلام كره ه امتنع خسة ايام 
متواليات من مقارعة كماته!!'' وبواقعة حماتها يخليهم بموائيق باطل_ة 
ويخدعهم بمواعيد عن الانجاز عاطلدة ٠‏ طمعا في سل سخائيهم' أويعسل 
عزائمهم واستنزالهمم من القلمة من غير نار للوغى تشب ومنية على 
اصحابه تصب ٠‏ فأبى اهل القلعة عند ذلك الا خلوس نية في ولاء العبد 
ووك ه هورسن قدم في حفظ ذمامه وعمده ٠‏ رصدق يغية في طلب ما هو 
مقرون يرغخاه ه وشدة حرص على تحصيل ما هو مضمون لمبتفاه ه واتف اق 
كلمة على موالاة من يواليسه هرمعاداة من يعاديه وبحالفة من يحالفسه 
ومخالفة من يخالفه هولما عرف الخصم انهم لا يستمعون لاباطيل._ه ه 
ولا ينخدعون بمزخرفات اقاويله ه مال عن المخادعة الى المقارعة وآل معس.ن 
المخاتل: الى المقاتلشة ٠‏ وقامت الحرب بين الطائفتين عشرين يوما يقت ل 
كلى يوم في جانب الخصم خلق كثير ه ويطرح من اتباعه جم غفير ه حبتى 
هلكت رجوه جالع (؟) وآذ نت الايا, يسوء حالته وتحقق له ان افتت ساح 
تلك القلحة منية لا تملك وغاية لا تدرك وطول المقام بها لا يورث الا العناء 
والتحب ٠‏ ولا يعقب الا الفناء والحطب وكيف تضاع امة تشملها عصمة الله 


سخيمة وهي الحقد ..*٠‏ فر جمس سا 


)١(‏ لابس السلاح ٠‏ (؟1)ا د 
راحل وجو الى لا ظهر له يركيسه 


7 5 
البواتر وتحرسها الاسود الخواد ١!‏ فارتحل منها على يأس مولّد للحسسرات 
وهم مصحد للزفرات ٠‏ متوجها الى البلدة العظيمة التي هي للعيد مسقسط 
رأسه © وطبسح بأسه ومقطع سرته ومجمع أخوانه واسمرته ٠‏ ودار مقامت سه 
ومأوى عزْه وكرامته ٠‏ بلدة ساكنوها متسّكون بعروة التوحيسد ومنتزهسون 
عن عار التقليد ٠‏ يد عون التقوى ويبتفون الهدى هلا يعرفون غير الديانة 
والرشاد ٠‏ ولا يألفون غير الضيانة وآقسلهك بحرن العلم الا أنهم اطسواد 
الحلم ه ونج الورى الآ اتهم آساد الشري(؟) 
ابطال اللقاء ٠‏ لو كانت اللعة طرفا كانوا نوره ٠‏ ولو كانت الحصمة قلب-ا 


ورجال الوفاء ه آلا انهم 


لكانوا سروره ٠‏ ولو كانت القضائل عقودا لكانوا دررها ٠‏ ولو كانت المحاميد 
وجوها كانوا غررها ٠‏ ولو كانت الحمية بدرا كانوا سناه ٠‏ ولو كانس ست 
الشجاعة غصنا كانوا جناه ٠‏ ما منهم الآ سخي لا يحرم ضيفه ركس لا يتلم 
سيفه ٠ه‏ وجواد لا يخشى عثاره ٠‏ وفارس لا يشق غباره ه اخلاقهم حسرة 
ونفوسهم مرة يصبرون على الرمح والسيف ٠‏ ولا يعميرون على الضيم والحيف ه 
ويرضون بالهلك والحينء ولا يرضون بالعار والشين ٠‏ يناضلون عن د ينهم 
بالايدى والألسنة وهقاتفمون عن حرباتهم بالاسياف والاسنّة غنا منه يسان 
امر البلدة أسهل ٠ه‏ وان اهلها باسرار اكعفاح اجمل ٠ه‏ ولم يدر انها 
كالأم وهذه البقاع كالاطفال » وانها كالليث وهذه القلاح كالاشبال ه فلم ا 


قرب من البلد وسمع خبر ما فيه من تكثر العدد وتوفر العدد حيره بلوغ 


)١(‏ جمع خادر وهو الساكن في أجلله ٠٠١‏ () بحل كثير الأسد 


آه؟1- 


ذلك الخبر هولاحت له دلائل ماني السير اليه من البلا والخط ره 
فوقف في الطريق يردد رأيه بين ثلاث خطط ٠‏ فرار يورثك شين أ ه 
وقرار يحدث حينا ه وتطواف في المواضم البعيدة من البلد بحيث لا يعرف 
شأنه ٠‏ ولا يعلم مكانه ٠‏ ليكون اقرب من السلامة ه وابعد من موارد الندامة ه 
فاختار ايسر الثلاث ٠‏ وآثر اهون الاحداث ه وجعل يطوف حول القري 6 
من قرية الى اخرى يهدم بيوت الصلحاء هويخرب مدارس الحلما” ه ويثيسر 
دفائن الضعفاء ٠‏ ويغير على ذحائر الفقراء هلا الدين يزجره ولا الحياء 
يحجره ولا الشفقة تمنصهءولا خشية الله تردعه ه وف أثناء ذلك شبسان 
غلمة العبد وشجعان فتيته ييرزون اليه ٠‏ ويطرحون انفسهم اليه ويقتلون 
من مشاهير رجاله ومغاوي ١‏ ايطاله ه ويظفرون بغرائب غبائه ونفائسس 
امواله حتى نفذ زاده وقل عتادههويظفرون بغرائب غبائه ونفائس اموال_-ه 
حتى نفذ زاده وقل عتاده وصفرريتا'' وطاب جيشه : وكدرت مناه ل 
عيشه ٠‏ وضاق الامر على قومه ه فصار كل منهم رهين توت يومه ه فدعته 
الضرورة الى الكابرة بجه(' والمخاطرة بنفسهء © في منتصف شهسر 
الله المبارك رمضان عظم الله بركته يكثره وقله ٠‏ وجزئه وكله ه الى بساب 
البلد كالمودّع لحياته ٠‏ والمستقبل لمماته ٠‏ فدعا العبد في الح.__ال 


كبار الفقهاء رجمع مشايخ العلماءو عأنهسم عن قتال العدو ليبينن هل فيه 


)١(‏ كثيسر الفارات ..٠‏ (8؟) خلت مواضعه لقلئته ٠٠٠‏ (") الجس 
تفحص الاخب_ار 1 


؟1 52 سه 
من الشرع رخصة ٠‏ وهل لمن يياشره من ثواب الله حصة ٠‏ فأفتسرا 
متوافقين وإجابوا متطابقين ٠‏ بأن المجد في قمعهم من جهة الشسرع 
معذور ٠ه‏ والمبالغ في دفعهى عند الله تعالى مأجور ه فخرج العيب__د 
باذ ن الله وعونه ممعولا على حفظه وصوئه ومعه خيول كالسيول ورجال 
كالجبال وافواج كالامواج وقرو, ١[‏ أكالنجسوم ه شاهرا حسامه راقعم_نا 
اعلامه ٠‏ رايطا جاشه ا سابقا جيشه ٠‏ خائضا غمرات الحرب ه مذكي ا 
حجرات الطعن والضرب ٠‏ لا يصد.ه الليل ولا يرده السيل ٠‏ فلما خفقت 
الخوافق وبرقت البوارق ونصبت المجانيق وذربت المزاريق واشتد الهياج ه 
وامتد العجاج واشتعل الضرام وتطايسرت السهامء وتكثرت الجراح ٠‏ وتكسرت 
المرماح ٠‏ واطلقت الأعنة » وأسرعت الاسنة ٠‏ وتضايق المجال ه وتسابق 
الأجال وحص الوطيس ء ودمى المروكوس والرئيس ٠‏ والتقت السساق 
بالساق ء وتلاعيت الاسياف بالاعناق » وخضبت الدماء الخناجره ويلئنت 
القلوب الحناجره حمل الميد على العدو واتباعه زير الشقاق وعص_سب 
النفاق ٠ه‏ حملة الليث الخادر وسطا عليهم سطوة الاسد الزائو هرافعص-ا 
عقيرتء 7" بالتمليل والتكبير » منتظرا النصر من الله الحزيز القدي_سرء 
فمن الله بالظفر على عبده وايده ينصر من عنده ٠‏ وشتت في الحال 
شمل الحداة وبتست حيل العصاة ٠‏ فزلت اقدامهم وولت اعلامهم واحرقسست 


3 سؤفيطسرؤإيسي نسي ف اسد اه ة سظ ف اسي ةف سف الى الدبف ف قيض اس فف وساف كس ا ميدن سيا ا يق يزيا اس ففي سي ايض اس ف ادا سال قباسلا واساقياتى ١‏ 
)١(‏ جمم قن وهو الفحل او السيد )١( ٠٠١‏ الجأش : رواع القلسب انا 
أضطرب عند الفزع ونفس الانسان ٠٠‏ الصللوت ٠‏ 


# هكد 

بنود هم واغرقت جنود هم وحل بهم الصغار والذلة والدثار والقلة 
وألا نترام والفنا* والاصطدام والعفاء وفلم تقم عيئي ال على علد )١7(‏ 
طريحبة ٠‏ وإعضاء جريحة وموتى بلا لحود واسرى بلا قيود ٠‏ وقد كتسر 
عويلهم ورنينهم وارتفح اليلهسم؟' وانيتهم فائهزيوا وهذه جاله م ء 
وشر من هذه مآلهم ء وذهبوا الى قلعة اسكند وهي قلعة في اتصى 
ديار خوارزم حرسها الله سامية الذرى راسية الاصل في الثريى شم ا* 
الارتقاء لطالب عذراء تابسى على كلى خاطب فيها مطاعين كالشياطي_.ن 
هذيتهم مطاردة الاقران ويجالدة الفرسان وحتكتهم مياشرة الملاح م 
ومساورة الضرافم ٠‏ غر الساعي شم الانوف يصبون على الاعادى وقنت 
ازدحام الصفوف يسمر العوالى وبيض السيوف ٠‏ حمر المنايا وسود الحتسوف 
وخيموا حول القلعة خمسين يوما يقاتلون اهلها ليلا ونهارا » ويخاتلونهسم 
سرا وجهارا هفلم يفوزوا ببغيه ٠‏ ولم يظفروا يضنيده » ورجعوا عنها آخر 
الامر عاجزين حائرين خائبيسن خاسرين ٠‏ قد طلت دماواهم وسبي..ت 
حرائرهم وامارءهم ٠‏ وائحل عقدهم وانفل حد هم وانتكس تد بيره م * 
وانعكس تقد يرهم وخابت امالهم وضاقت احوالهم ٠‏ وبعدما رجعوا عنهبا 
على هذه الحالة التي شرحت : والصفة التي ذكرت » لم تثبت في بقعة 


اقدامهم ولم تخفق لوقعة اعلامهم ٠‏ بل رأوا نجاتهم من ايدى الرزاي ا 


(1) اعضاء الجسد ٠٠٠‏ 599) أى ارتفع صوتهم بالدع_ ا" 


4م15 
وخلاصهم من حبائسل العنايا في الخريج عن الرلايدة » فخرجوا عنه ا 
خائبيسن يقطعون المنازل ويطوون المراحل » ويتركون الدواب والرح__-ال 
ويطسرحون الاسلحة والاثقال هلا تضعهم الجبال العاميدة ولا تموقه م 
البحار الطامية ه يعدون فراسخ القرار وان امتدت خطوة ه ويعدون ايام 
الهزب وان طالت لمحة ه وبا هذه السعادات التي ترادفت على العبد 
امدادها ه وتضاعفت لديه اعدادها الا ببركة موالاة الدولة القاه_رة 
الامامية ٠‏ النبوية المقتفية ٠ه‏ شيد الله اركانها وميد بنيانهياا ٠‏ وووحسو 
العبد من حسنات تلك الحضرة الزأهرة ان يصدر عنها ياسمه منش سور 
برسمه على ولاية خوارزم جانبيها ٠‏ شرقيها وغربيها هوما ينضاف اليهما 
وينعطف عليما من بلادها وديارها وجبالها وتفارها وسهولها وحزونها 
وبحارها وعيونها واغوارها ونجود ها واطرافها وحدودها ٠‏ وان يوشح 
ذلك العهد ويحلى بالتوقيع الاشرف الاعلى ليكون ذلك مرغمة لانسسوف 
الحاسد ين ٠‏ ومكسرة لقلوب القاصدين ٠‏ وتنقطع بيمن ذ لك العهد اطسظطع 
العدر من ديار العبد وبلاده 6 وتندفح عنها اسباب شره وفساده هوييقى 
بنْلك العيد واخلافه فخر موثبسد ٠ه‏ وذخر مخلد هويزداد لايام اميسر 
الموامنيسن رامام السلميسن اعلى الله كلمته وضاعف عظمته © يه ثناء فاح 
يدوم على امتداد الدهور والايام ه ودعاه صالح يطرد على اخت_لااف 


الشهور والاعوام » لا زالت أوامره في مشارق الغرب ومغاربها نافذة ه وعزائسه 


سداههةآ هه 
بأعسراف النصرة ونواحيها آخذة ٠ه‏ ولا حرم الله هذه الامة خلال 
عاطفته وعدله ه ولا سلبهم ارديسة رأفته وفضله ٠‏ بحق النبي محمد 


وآله ا لطيبيسن وأصحابه الطاهريدن 
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( ب ) 


((كتاب من خوارزم شاه ايل ارسلان يسن أتسسز )) 
الى 
” الخليفة العباسي المستنجد بالله”” 


سلا م الله على مولانا وسيدنا الامام الستنجد بالله امير المواشيسن 
وخليفة رسول رب العالمين رتحياته الزاكيات الفائحات وبركاته الفاديات 
الرائحات والعيد يحمد الله الله الذىلا اله الا هو ناصر الديب_-ن 
واصحابه وقاعر الكفر واحزابه وعامر الارض ذات الطول والعرضيخلفائ_ه 
الاخيار وامنائ»ه الابرار انصار الحق ه واعصار الخلق الذين توشحوا بجوهر 
الكرامة وترشحوا لمنابر الاماة وساله ان يصلي على نبيسه الطيب شيسه 
الميب دينه محيد وعلى آله منايح الجود ويطالع السعود واصحايه 
معادن الكن, ومواطن الحكم ويسلم تسليسا 

وبعد فلا يخقى على ارباب الحجى واصحاب النهي من ساكنة الوسر 
رقاطنة المدرءأن مولانا وسيدنا الامام المقتفي لامر الله تغمده الل_به 
يغقراته الاوفى ورضوائه الاصفى ٠‏ وجعل ببنة الخلد منزله ومأواه ومسكته 
ومثواه واحله في جوار آبائه الأكرمين واجد اده الاقدمين الذين شب-ادوأ 
الدين وسادوا المهتديسن صلوات اللهعليهم اجمعين ء كان ظل الله 
الممد ود على عباد» وخليفته المحمود في بلاده وأمينه الموثوق به في أمسور 


الاسلام 0 ومكينه المرجو اليه ضٍ التفصلة بين الحلال والحرام 4 اقوال.ه 


5 
في جيهات الصدق غرر شادخة!' وافعاله في هضاب الحق فلك 
شامخة ٠‏ والخلافة في عهده رفيعة البنيان منيعة الاركان ٠‏ والامامة رأسية 
الاوتاد سامية الاطواد ٠»‏ والملة مشددة السراعد مشيد: القواعد ه والشريعة 
عالية المباني ٠‏ مالية المغاني ٠‏ والطرق ساكنة المسالك آمنة المهالك ه 
والثغور مبتسمة الثغور منتظمة الامور ومصيبة السلمين فيه سقى الله 
روضته وافاض عليه رحمته مصيبة عمت مشارق الدنيا ومغاريها ه وحِبت 
كواهل العليا وغواربها ه وغادرت الضلوع ملتهبة والد موع منسكبة والاجفان 
باكية والاحزان ذاكية والجيوب مشققة والقلوب عرق فلم ير أحد مس.ن 
المسلميدن الا وقد طال سهاده وزالى رقاده وجل عناوه وقل عزاو'ه وفارقه 
سكونه وقراره وجانيه سكينته ورقاره فالقلق اليفه والارق حليفه والهسسم 
جايسه والف أنهمت وحين انتشر نبأ وفاته الذى تطاير في المجامع شسرره 
وتقاطر على المسامع ضرره كادت السماء تنفطر مناكيها وتنكدر كواكبها 
وكادت الارض تنهدم اطرافها وتنحطسم اكفافها وكادت الملة تجمد انيارها 
وتخمد انوارها ركادت الشريعة تنفل ظياه!! أ وتنحل حباها » لكسسن 
بركات نهوض مولانا وسيدنا الامام المستنجد بالله امير الممنين وخليف ة 
رب العالميين اعلى الله كلمته وزاد في الديدن والدنيا عظمتة ياعيبت_ب_اء 
عهده وسعادآت جلوسه على سرير الخلافة ثبته الله من بعدهه اطفاات 
ذلك الجمر وتداركت ذ لك الأمر وفغت القلوب المشتفلة رسكنت ا0هك---سروب 


1 9 


ا ل 

المشتعله ٠:‏ واعادت الى عود الاسلا م ماءه وألى وجه الايام رواءه فانسدثت 
بكانه الثلمة!' ) واتكشفت بطلوعه الظلمة وحالت المحنة على البراي دا 
منئحة والرزية على الرعايا عطية ٠‏ 

فان ساءنا فقد الامام الذى مضى فقد سرئا عهد الامام الذى يقى 
وان في بقا” مولانا وسيدنا الامام المستنجد يالله امير الموامنين وخليفة رب 
العالمين ادام الله جلاله ويد على الخافقيين ظلاله لعوضا من كل 
ما يفوت وخلفا من كل من يموث لا زأل عامرا للديار وارثا للاعمار مزيث أ 
لسرير الخلافة عاصما للعباد من طرق المخافة «جمعا لشمل الخي رات 
منظما لحقد الحسنات ما سبح فلك وسيّح ملك وناحت حمامة وصاحط ست 
غمامبب-ة 

ولولا مواظبية الحبد على حفظ خوارزم التي هي خطة متصل سق 
ببلاد الترك ملتصقة بديار الشرك يمحم عليها ان غاب العيد عنه_ا 
اهل اكقر وينالونها لا نالوا المنى بالئاب والظفر كان هو أسبق واقتتد 
وأسرع وارد على المواقف المقدسة الامامية النبية قدسها الله ماشي ا 
الييا برأسه دون قدمه مقيما فيها رسم التعزية والتمنئة بنفسه لا قلمهه 
كن الحذر لائح والمانع واضح «كرم مولانا وسيدنا الستنجد بالله أمير 


الموامنين وخليفة رب العالمين ادام الله د ولته وعقد بالخلود مدتهه 


اناسبظظ فا سنا لئاسف ف يفام اق لعف سيف له ا فعاف افيس لاسا افيا ا 


)١(‏ الفيجستة 
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خليق لقبول الاعذار ه حقيق باسترقاق الاحرار» وحين وصل الخبر الى 
خوارزم امسر العبد جميع اهل الولاية بعقد مجلس العزاء والمبالئة 
في عد تلك المناقب والآلاء ء كما كان الدين يقتضيه والاسلا م يرتضيسه 
فجلسوا ثلائة ايام كأنها ثلاثة اعوام لان مدة المصائب وان قصرت طويل-.ة 
ووطّة النوائب وان خفت ثقيلة »فك من عبرات مصبوبة وزفرات مشبوية 
ثم بعد ذلك طويت مفارش التعزية ونشرت اعلا م التهنية ه واصب_ سح 
الناس يتياشرون يجلوس مولانا وسيدنا الامام المستنجد بالك امير الموانيسن 
وخليفة رب العالمين ٠‏ ادام الله ايامه ونصر ألويتسه راعلابه ٠‏ فزينست 
الخطبة بميامن اسمه وحليت السكة بمحاسن رسمه واقام المسلمون ومس مع 
النثار واعلنوا من صدق النية وفرط الحبودية احسن الآثار » هذا والعيد 
مع تنازج الديار وتباعد المزار منتظر لوصول الاوامر العالية متطلع الى 
ورود الاشارات السابمية نقذها الله في اقطار الارض شوقا وغي ا 
وبحدا وقربا ه ليظهر في امتثالها شعار الاخلاص ويبرز في الجرى على 
مقتضياتها شواهد الاختصاص ٠‏ وللآراء المشرقة الامامية النبوية زادها الله 
اشراقا في ذلك مسزيد العلو والسلم ٠‏ 


٠ ه٠ أ‎ 


ب 5196 سه 


ملحق رقم (؟ 


ميت سعد سح" مت وو سنا اسه حت مه سرد 


(( كتاب كتبه ضياء الدين بن الاثير الى الامير حسام الدين )) 
(( النائب عن الملك الاشرف موسى بن أبي يكرين ايوب في )) 
(( يلاد أرمينية عند نزول السلطان جلال الدين متكبرتي على )) 


(( خلاط ضٍي ذى القصدة سنة (؟5 ه) ب بربط جاشه رتب ست)) 


((جنان سه 0 


أدام الله ايام المجلسالسامي الحسامي ولا زالت المناقب من ذخائسره 
والصنايع من تجايره والاقدار من عشائره ٠‏ والأقران من عساكره والاق.لام 
من بواتره ٠‏ والسنة الايام من خطيائه وشواعره ٠‏ قارعة الحصار قد سماهاأ 
الله زلزالا شديداه وجعلها كتاب الحرب بريدا ه وجمل قائم الاسسوار 
فيها حصيداءه ولا يصبر عليهاً الا مثل المولى الذى يقوم بقهر ذوى القمره 
ويطاعن خيلا من فوارسها الدهره واذ! ألم به الملم ولاه صدرا واسعا 
وجأشا جامعا وعزما قاطعا ه وصبرا يكون في آخره كهو في اوله فلا يسرى 
الا دابعا ٠‏ وهو اولى يقول القائل : - 
فتى لم يقم فرد! بيوم كريهة2 ولا نئل الأكفى كل قأعسد 
ولا اشتدت الايام آلآ ألانها أشم شديد الوطه فوق الشدائد 
وبلخ الخادم نزول الحد و الخوارزي على حصاره بمدينة خلاط ٠‏ ولو عرف 
حزمه وعزيه لتبين له الرشد من الشغسي هولما ترك الرأى بالرى ه 
وهذا رجل استقد مت رحالته ؛واستطارت جهالته ه وسيلقى من المولى 


ب51١١‎ 

مأ يبصر معه قصده هويتحامسى به ورده هويجد عقله الذى فقده يعد ان 
لم يكن احس فقده وواذ! مارسه وذاق مراسه رأى كَدْما وقُدم! اها وعلسم 
ان لكل رجل طمعا ٠‏ واين بلاد العجم وبا بها من المدن المنفرجة التي 
كلما نعق بها ناعق رفمت حجابهاه وطأطأت رقايها ه من يلاد ارمينية 
التي قراها حصون مائعة هوحصونها نجوم طالعة ه وفيها مدينة خسلاط 
وهي عروسها حسنا ه وعقيلتها البكر التي اذا رامها خاطب لا تعطي اذنساء 
وقد ليطت بالمولى فبات من دونها محنقا هوجهز لها من حميته فيلقاه 
ومك عليها من غيرته سورا وخندقا هولولا ان اراد الله منع جانيها لما 

جعله لها كنانة + وحجملها ني يده أمائنة ه 

وهي الود يعة لا يو“مل حفظها حتى تصح حفيظة الستسود ع 

وليس للناس اليوم حديث الآأفي خلاط وحصارها ه ركيف تفك اليد عن 
اسارها رقالوا هذا أمر يخشى منه بعد الآماد ه وضرب التثلج عن الطسرق 
بالاسداد ه وهذا العجسي هو ابن الثلج الذى نشأ في حجره »ولايخاف 
المخوف من ضره هولم يعلموا ان للمولس من نفسه مدد!ا وأنه قد جعل 
الدرع والدة والسيف ولدا هومن شأنه أن يقي دم وجمه يدم وريده ه واذا سلم 
له ذ لك فلا يبالي أن فارقت روح جسد| ء وبمثله يمحى الوصم ويد فح الخصم » ويسسرد 
السوم بعد مروقه ولا ارتد اك السهم ه والخادم مصغ يسمعه الى وأحدة توسع الوجوه 


سفورا » والقلوب سروراء والحدو الباغي ثبورا ٠‏ والملك الاشرفي ظهورا ٠‏ 
أ 


م" ش ٠م‏ 


)١ )‏ القدم : الشرف القديم ٠‏ والقدم : الشجاع الجرىء ٠‏ 


515 سد 


(( كتاب بتقليد أمر الحسبة في الدولسسة الخوارزيي--: )١())‏ 


سس الست اا جبيي"” مسي مي سما معي مم مسح مس قم" لوق 


أن اولى الامور بان تصرف اعنة العناية الى ترتيب نظامه ه وتقصر غايات 

الهم على تنمية اتمامه هامر يتعلق به ثبات الدين ٠‏ وينعطف عليه ص لاح 
السامين ٠‏ وهو امر الاحتساب ٠‏ فان فيه تثقيف الزائغين عن الحسق 

وتأد يب المنهمكين في الفسق ٠ه‏ وتقوية اعضاد ارباب الشرخ وسواعد هاه 
وأجراء اعمال الدين على قوانينها رقواعد ها ٠‏ وينبغي ان يكون موصوف_ ا 

بالديانة همعررفا بالصيانة ه معرضا عن مراصد الريب وبعيدا عن 
مواقف التهم والعيب ٠‏ لابسا مدارع السداد سالكا مناهج الرشاد والشيخ 

الامام فلان ادام الله فضلء متحلّ بهيذء الخصائص المذكورة والفضاك ل 

الشهورة ٠‏ ومستظمر في دولتنا بالحقوق المعية والسوابق المرضي _ -ة 
فقلدناه هذا الامر الذى هو من مهمات الاعمال ومعظمات الاشغال: واعتمدنا 

في التقليد والتقلد على دينه المتيسن وفضله العبين »وامانته الظاه_سرة 
وعقيدته الطاهرة وامرناه اولا أن يجعل الزهد شعاره والتقوى دثاره والعلم 
معلمه والدين مناره وتم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر © ويقيم, ح.سدود 
الشرع على موجب النصوص والاخبار ويقتضى السنن و«الآثار من غيب-سران 
يتسور الحيطان ويتسلق الجدران ويرفع الحجب السد ولة ويكسر الايسسواب 

٠ الم‎ - ١ /١ : مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط‎ )١( 


-15 5 د 

السسدودة ه ويسلط الاوياه ١‏ ِ “ملسن حنج ابة 

ول 4 هوي وباش على دور المسملمين وحرى الموامنين حتى يفيروا 
على اموالهم ويمد وا الايدى الى عوراتهم واطفالهم ويظهروا ما امر الله تعالى 
بستره واخفائه ونهى عن أشاعته وافشائه 3 فان عيادة الاوثان خير مسن 
ذلك الاحتساب ٠‏ والعقوبة الابدية اولى بمباشره من الاجر والثواب وامرناه 
ان يبالخ في تعديل المكاييسل والموازيسن على وفق احكام الشرع والد ين 
فان وجد تفاوتا في شي* منها سواه وعدله وغيره ويد له وادب صاحب_ ته 
على ركوس الاشماد ٠‏ لينزجر عن مثله أهل الخيانة والفساد وليعلسن 
انه في عهدة ما يطوى وينشر ٠‏ وينهي ويأمر يوم ينشر الديوان وينصت_ ب 
الميزان يوم لا ينفع لا مال ولا بئون ال من اتى الله بقلب سليم » وسبي ل 
الآئمة والعلماء وكافة الرعايا حاطهم الله ان يتوفروا على تعظيم قلسدره 
وتفخيم أمره «٠‏ ويبالغوا فيما يرجع الى تمهيد قواعد حرمته وتشييد اركسان 
حشيته ه ولا يعترضوا عليه في شعل الاحدتساب فان ل لك امانة هوحامله| 


51١14 


مصاد ر ومراجع الرسالة 


مسا م ميد مسوم بررييدا؟ برسم موونات سسؤيو مستت ات مسار 


أ - التاريخ المذيل يه على تاريخ ابن السمعاني وج 1ه ؟( نسختة 
مصورة غير كاملة موجودة في مكتبة معهد الدراسات المليا في جامعة 
بغدأد تحت رقم ٠+*ه"9ه‏ 165)) ء 
أبن شب _دآالد وعز الدين محمد بن علي بن أبراهيم » (تغعهاه/ 
دهكام ) 1 0 1 
؟ 00 الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة ‏ قسم الجزي-سرقه 
( نسخة الدكتور صالح أحمد العلي ) ٠‏ 
الخزرج.ي مابو الحسن علي بن الحسن بن وهاس(ت 15هه/ 4*5 1م): 
»2 العسجد السبوك في تاريخ دولة الاسلام وطبقات الخلفاء والملسوك 


ج ؟ ( نسخة مصورة في كتبة محهد الدراسات المليا في جامعستة 


٠» ) بغل_ل_ندداد‎ 


الذ هبي 3 شم سالد ين محمد سن أحمد بن قايماز التركمات سي 
(ت دكلاه/لاؤ5ام) ؛ 
4- تاريخ الاسلا م ©( لسخة مصورة في مكتبة معهد الدراسات العلي_ا 


في جامعة بغفداد ) ٠‏ 


المفدىه صلاح الدين بن أيبك (ت ؟الاه/115١5١م)‏ , 


هو الوافي بالوفيات ٠ه ٠6‏ جز ( نسخة مصورة محفوظة في المكتببدة 
المكتبة المركزية لجامعة بمغداإنل ) . 


الخياأث معبد الله بن فتح الله ( كان حيا سنة ام ه/ 1112م ): 
1 التاريخ الخيائي ( نسخة ككتبة معهد الدراسات الحليا ) ٠‏ 
مجهول ه 
20-17 انسان الحيون في مشاهير ساد سالقرون ه ( نسخة مكتية معيه د 
الدراسات العليا في جامعة بغداد تحت رقم 51 ) ٠‏ 
النصيبي » ابو القاسم بن حوقل (ت لا1كه/لالاق )ا ء: 
0 خلاصة اخبار المسافر والمجم في معرفة بلاد عراق المج ؛ ( مخطوطة 
مصورة في المجمع الملس العراقي تحت رقم ه9"ا) ٠‏ 
ثأنيا ‏ المطبوع ات العربية  :‏ 


لسوة مسية يات سد ممم امو سيت و تيا سا مسحت ما معت مسوة وصاكة ممت 


السعدى الخزرحجي (ت 05548ه/51؟15ام ) : 


4 سا0 عيون الانباء في طبقات الاطباء ه ” أجزاء ( دار الفكر العريسي 6 


بيروت /اه 5 | ( ٠‏ 


المدائني (ت 5ملاه/مة5ام) ١‏ 


511 ب 


* شرح نهج البلاغة ه خمسة اجزاء ه( دار مكتبة الحياة 6 بيزوت 1715 ام)‎ ٠ 
:) ابن الاثيره ضيا" الديين (ات /ا15ه/ 1551م‎ 
٠ )1989 11س رسائل ابن الاثير ه تحقيق انيس المقدسي ( بيروت‎ 
: ابن الاثيره عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم (ت ١9١ه/ ؟ ؟! م‎ 
٠» بيروت1977)‎ »٠ الكامل في التاريخج ه ؟١ جزك ( دار صادر- داربيروت‎ 15 
ب التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل » تععقيق عبد الق ]در‎ ١1 
ء‎ )١1١1 نشر دار الكتب الحديثة ه القاهرة‎ (٠ طليمات‎ 


615إم) 0 


15 -- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ه ١5‏ جزء ( منشورأت وزارة الثقافة 
والارشاد القوس ٠‏ القاهرة ه )١151‏ 
ابن الجوزى ه عيد الرحمن بن علي بن محمد بن علي (تلا؟ هه/ ١١15ام)‏ + 
هاب المئتظم في تأريخ المولوك والام » ١١‏ أجزاه ( مطبعة دار المعارف 
الاسلامية ه حيدرآباد الدكن . الهند هم 9ه9١)‏ + 
ابن حسول ٠‏ ابو العلا” محمد بن علي ين الحسن (ت+*45 ه58/4١٠1م):‏ 


7س تفضيل الاتراك على سائر الاجئاد : باعتنا" عباس العزاوى ء استائبول ه 
)1١914+‏ ء 


ابن خند ون معبد الرحمن بن محمد (تيعمه/ ه١11م)‏ 0 


7 العير وديوان المبتدأ والخبر هط ؟ 6 سبعة مجلدات ( بيب سروت ه 
٠ )١55١ 5-155‏ 


- 51 ب 
"كام ) 0 
-- إفيات الاعيان وأئيا” أبناء الزمان » ستة أجزاء © تحقيق محمد محسبي 


الدين عبد الحميد هط ١‏ ( نشر ككتبة النهضة المصرية ه القاعرة 
هغء١ا١ا١) ٠.‏ 


أبن دحية ٠‏ مجد ألدين عمر بن حسن بن علي (ات517اه/ 1552م ) ء 
45 النبراس ني تاريخ بي العباس ه صححه وعلق عليه المحامي عبساس 
العزاوى ( مطبعة المعارف ٠ه‏ يغداد هكلالزه/”65ؤام) ٠.‏ 
ابن الساعي ه أبوطالب علي بن انجب تاج الدين (ت16/ااه/ها1ام)ه 
الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير » عنى بنشسسره 
الدكتور مصطفس جواد ه جح 1 ( المطبعة السريانية الكائوليكية ه 
يغل_داد م66"و! ) . 
ابن شاكر الكتبي ه محمد بن أحمد (ت ككلاه/95157ام)'؛ 
"١‏ - فوأتالوفيات ه جزكاإن 6( مطبعة السعادة بمصر 1921) ٠‏ 


5ا كام ) : 


5" -س) ررضة المناظر في أخبار الاوائل والاواخره بهامش الكامل لابن 
الاثيره ج لاه لم 168 ( دار الطياعة مالقاهرة ىه +151 ه) . 
أبن شداد معز الدين محمد بن علي بن ايراهيم لتكدماه/6مكام)ء: 


1" - الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة - قسم الشام ه نشتسر 


 ؟5ا1ملل-‎ 


وتحقيق الدكتور ساص الدهان ( دمشق )١91595‏ 
ابن الطقطقى ه محمد بن علي بن طباطبا (ت١١لاه/‏ 1١15م‏ ) ٠‏ 
-- الفخرى في الاداب السلطانية والد ول الاسلامية ( مطيعة محمد علس 
صبيح واولاده «القاهرة ٠» )١1955‏ ظ 
ابن عبد الحق ه صفي الدين عيد الموامن (ت 91لا ه/م15ام): 
8 - مراصد الاطلاح على اسماء الاكنة والبقاع ه ؟ أجزاء ( لي دنه 
"عام ) ٠‏ 
ابن الحبرى ه غريغورس ابو الفرج اهرون الطبيب (ت8*8< ه/15/86ام) ؛ 
5 س- ‏ تاريخ مختصر الد ول ( المطبعة الكاثوليكية ه بيروت ١815+‏ م) ٠‏ 
ابن العديم ٠‏ كمال الدين ابو القاسم عمر ين أحد بن عبة الله 
(ت خككثه/؟5كام) : 
/ا؟ - زبدة الحلب من تاريخ حلب ه ”* أجزاء » تحقيق الدكتور سامي 
ألد هان ( المطبعة الكائوليكية ه» بيروت ٠ )١1958‏ 
ابن عربشأاه ه أحمد بن محمد (كان حيا سنة 6م ه) ؛ 
م؟ ‏ فاكهةالخلفا” ومفاكهة الظرناء ( مطبعة بولاق ٠‏ القاهرة ١595+‏ ه)٠‏ 
اين العماد الحنبلي »ابو الفلاح عبد الحي (ت85+*1ه/1078١م):‏ 
8س شذرات الذهب في اخيار لمن ذهب٠‏ م أجزاء ( كتبة القدسيه 


٠ )ها#"ه11ه٠ القاهرة‎ 
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أين عرئنوس 6 محمودثك ين محملد و 
*” 0 تاريخ القضاء ني الاسلام ( المطبمة الاهلية المصرية الحديئ_سة ه 
القاهق_.رة ) 
ابن الفوط.ي ٠‏ كمال الد ين عبد الرزاق (ت "اكلاه/ 9؟5ام): 
اذا اب تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب وج 6 ءق 21 ٠6‏ تحقيسق 
الدكتور مصطفى ‏ جواد شق 110150 1136م ) : 
كآلات تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقابه ج ه ه تصحيح وتعليق 
الحافظ محمد عبد القدوس القاسس 41١96٠6‏ 
ابن قطلويفا ابو العدل زين الدين قاسم (تؤلالم ه/ 1474م ) : 
؟" 0 تاج التراجم في طبقات الحنفية ( مطبعة العاني ٠‏ بغداد ؟1575)*» 
ابن القلانسي ٠ابويعلى‏ حمزه (ت 85ههه/ ١٠6!إ١ام)‏ 5 
4 ذيل تأريسخ دمشق (مطبمة الآبا” اليسوعيين » بيروت 8 +19) ٠‏ 
ابن كثير ه اسماعيل بن عمر ألد مشقي (ت ؟لالا ه/ 11575 م) : 


ه" ا البداية والنهايةفي التأريخ ١6 ٠‏ جز ( مطبعة السعادة » القاهرةه 
؟ 5 ) ه* 


اين وأصل ه جمال الدين محمد بن سالم (ت 511 ه/ ا1155١م)‏ : 
5 مفرج الكروب في أخبار بني ايوب ٠‏ طبعة جمال الشيال ه جسزءان ه 
( القاهرة هم ه1١1‏ الاه١ا) ٠‏ 


ابن الوردى ه زين ألدين عمر (ت ٠5لاه/495؟ام)‏ *» 
0" 0 تتمة المختصر في اخبار البشره جزءةان (مطيعة النجف 19114) ٠‏ 
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ابو شامة ه شهاب الدين أبز تحيد عيد الرحمن ين أسماعيل المقد سي 
الدمشقي (ات 6ه/1155م) 1 
4- الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية ه ى 1١‏ هج 1ه 
( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠»‏ القاهرة ٠ )111٠‏ 
1 - تراجم رجال القرني نالسادس والسايع المعروف بالذيل علس 
الروضتي.ن هط ١‏ ( القاهرة 7ه /لاءذام) ٠‏ 
ابو القدا ه عمابد الدي ين أسماعيل صاحب حماة (ت ؟ "لاه / 1511م ) : 
+1 تقويم البلدآن ( باريسس +126 م) 
١س‏ المختصر في اخيار اليشره ؟ أجزا* ( دأر اكاب اللبائثي » بيرويت ) ' 
ابن محاسن ٠‏ الحسن بن عيد الله بن محمد بن عمر ( من اهل القرن الثامن 
المجرى ) : 
؟؟- اثار الأول في ترتيسبالدول ( بولاق 8 9؟1ه ) ٠‏ 
الاربلسي وعيد الرحمن سنبط قنيتو (ت17لاه/ 1811م ) ؛ 
*:) )> خلاصة الذ هب المسيوك مختصر من سير الملوك نط ؟ ( كتب د ة 
المثنى هبخداد ه46 ٠» )١956‏ 
ارنولد ه سير توماس ٠‏ وم 
4 - الدعوة الى الاسلا م 6 ترجمةولشر الدكتور حسن ابراهيم حس سان 


وأشريسن ( نشر مكتبة ]ا لنهضة المصرنة هالعقاهرة , /ا5914١) ٠‏ 


با آالاةآ ب 
الاصطخرى ‏ ايو أسحق أبراهيم بن محمد الفاري (ت 941١‏ ه/ ١186م‏ ) ٠,‏ 
2-- ممساألك السمالك ( مطبعة بريل ليدنه لا؟1١1ام) ٠‏ 
7س الاقاليم ( مصور بالاوفست»ه مكتبة المثئى ءيخداد ) ء 
أميسن » الدكتور حسين ة 
ا تاريخ العراق في العصر السلجرقي ة( مطبحة الارشاد ويفداد ه 


دملم؟|١‏ ه/ 6 1و١‏ 


م( ٠‏ 
الانصارى ٠‏ عمر بن ابراهيم الاو ه ( ألفه بين ١1٠١م‏ - 14ل مه/ 1١99‏ 
اككام): 
0-4 تفريج الكروب في تديير الحروب : تحقيق الدكتور جورج سكائل ون 
( دار المعارف ٠القاهرةه ٠ )١951١‏ 
بارانسكي » 
1س جغرافية الاتحاد السوفيتي الاقتصادية ه الترجمة المربييسة ه 
( موسكوه ٠ )١55+‏ 
بأرتولد ه فازيلي فلاديمير وفتش ه 
هه تأريخ الترك في آسيا الوسطى ٠‏ ترجمة أحمد السعيد سليم_انه 
( الانجلو المصرية ء القاهرة ٠ها"اه/هم+*1ام) ٠‏ 
البد ليسي ه شرف خان ١‏ الفسه بالفارسية في اواخر سنة ٠١١8‏ ه) ؛ 
إه- شرنئامه هج 41 ترجمة محمد علي عون (٠‏ دأر أحياء الكت]سب 


الحربية ه عيسى البابي الحلبي » القاهرة ٠ )١584‏ 


595 لس 


راون » ادوارد جرائفيل : 
55س تاريخ الادب في ايران ترجمة الدكتور ابراعيم أمين الشو ارب ي » 
( مطبمة السعاد ةء القاهرة » كالاكاه/166ام) ٠‏ 
بروكلمان ٠‏ كارل ٠‏ 
"5 0 تأريخ الشعوب الاسلاميةه نقله الى الحربية نبيه امين فارس ه 
منير يعلبك (دارالعلم للملايين ه بيروت 1158) ٠‏ 
4ه البند ارى الاصفهاني » الفتح بن علي بن محمد (ت50ه ه/ 11٠٠0‏ م) ؛ 


71 8 تأريخ دولة آل سلجوق ( مطبعة الموسوعات ه مصدر م151 ه/ 
م) ش 


التطيلي الائد لس ٠‏ بنياميسن بن يونه (ت54هه/ 17١1م‏ ) : 
هه رحلة ينيامين ه ترجمها عن الاصل العبرى وعلق على حواشيه .ا 
وكتب ملحقاتها عزرا حداد ( المطبمعة الشرقية هبغداد .>ه5() ٠.‏ 
التونحصسي +الدكتور محمد : 
7 المعجمالذهبي ه( دار العلم ه بيروت )١119115‏ 
جسواد ٠»‏ الدكتور مصطفى ٠‏ والدكتور احمد سوسه ٠‏ 
لاه دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قدييا وحديئ اه 
(مطبعة المجمع العلس العراتي ه يغقداد ه6م118) * 
حسن » الدكتور حسن ابراعيم ؛ 


مه تريخ الاسلام السياسي والد يني والثقافي والاجتماعي ه 6 أجحزا* ه 
( نشر ككتبة النهضة المصرية © 1551720-155717م) ٠‏ 


1# سد 


حسن ه الدكتور حسن ايراعيم ٠‏ الدكتور علي ايراهي حسن » 
1 النظم الاسلامية أهء ط ١ه‏ ( القاهرة ٠. )١59919‏ 
حسنين » الدكتور عبد التعيم محمد ة 
٠‏ - سلاجقة ايرآان والعراق ء ( كتبة النهضة المصرية 19614) ٠‏ 
الحسيني ٠‏ صدر الدين ابو الحسن علي بن نأصرء (ت 555ه/ 8؟5ام), 
١5ب‏ أخبار الدولة السلجوقية: ( لاهور )١9“‏ ا ء 
حمدى ه حافظ أحمد : 
5 ألدولة الخوارزبية والمغول (٠‏ دار الفكر الحربي ٠. )١141ةرهاقلا ٠‏ 


"1 -- الشرق الاسلاي قبيل الخزو المغولي (١‏ دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة ه 


5 ) 
الحموى ه محمد بن علي (ت7656ه/45؟ام) : 
5 سس التاريخ المنصورى تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزي ان ه 
عني بنشره بطرس غرياز ينويج ( دار النشر للآداب الشرقية © موسكوه 
٠ ) 6‏ 
الحنيلي : القاضي م«جير الدين : 
6 الانس الجليل بتأريخ القدس والخليل ه جزكان ٠ه‏ ( المطبعة الحيدرية 
النحف م9354١1)‏ 
17 الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعةه المنسسوب 
خط لعبد الرزاق بن الفوطي ٠‏ تحقيق الدكتور مصطفى جسسواد » 
( مطبعة الفرات ه بغداد ه ١ه“*اه‏ ) 
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خصباك ٠‏ الدكتور جعفر حسين : 


رلاااس المزاق في عهد المغول الايلخائيين هط ١‏ ( مطبعة العاني ٠ه‏ بغمداده 
4ا1وا) ٠‏ 


الخضري ٠‏ محمد يك :؛ 
4 محاضرات تاريخ الام الاسلامية ه ( الدولة العباسية ) هط ”:( مطيعة 
الاستقامة ٠‏ القاهرة م» 11925) ٠‏ 
الخفاجي المسرى ء شماب الدين أحمد (ت لالائه/ 8596ام) ؛ 
4- شفاء الخليل فيما في كلا م المرب من الدخيل وط ! (المطبعس.همَ 
النيية » القاهرة همه ؟ه١|) ٠‏ 
سه دائرة المعارف الاسلاءية» الترجمة الحربية » للشنتناوى وأخرين 
ألديار بكري : حسين بن محمد بن الحسن (ت*155ه/5لمهام): 
الا تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ه جزءان ( المطبعة الوعبية ء 
القاهرة هء “م115هم ) * 
الذعبي ء اللحافظ شمن الدين محمد بن احمد بن هثمان بن قايماز التركماني 
(ت وكلاه/لا؛"ام ) ؛: 
كلا دول الاسلامه زهان وط ؟ ( مطبعة دائرة المحارف المثمانيسة ه 
حيدر آباد الدكن ٠‏ 5ه ) 
+/ا ب العبر في بر من غبره © أجزا* ( الكويت ٠ )1١15*‏ 


الواوندى ه محمد بن علي بن سليمان (ت 1-مه/ 5 ١11ام)‏ : 


- 1976 ب 


الشواريبي : عبد النميم محمد حسنيدن وفركاد عيد الممطي الصيباده 


( دار القلم » القاهرة ه الالال ه/ 115506م) . 
زأمباورء ادرارد فون : 
ها معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلاسي ٠‏ اخرجه الدكتسور 
زكي محمد حسن ٠‏ وحسن احمد محدود ه جزكان (القاهرة ٠ )١58١‏ 
الزبيددى ٠»‏ محب الد ين ابو الفيض محمد مرتضى الحسيني الواسطي (ت مءكاه)هء 
7لا تاج العروس من حراهر التاموس هط ٠ ١‏ عشرة أجزاء ( المطيحب_سة 
الخيرية بجمالية مصره 5٠ا1ه‏ ) - 
زكي دعبد الرحمن ه 
لا السلاح في الاسلا م ( دار المعارف ه مصر ٠ ) 1١‏ 
زُكي ه محمد أبيدن : 
74 خلاسة تاريخ الكرد وكرد ستان ٠‏ ترحمة محمد علي عوني هط ؟ ( مطبعة 
صلاح الدين ٠ه‏ بغداد )١951١‏ 
سبط بن الجوزى ٠‏ شمس الدين ابو المظفر يوسف ابن قز أوغلي بن عبد الله 
اليغئدادى ( ات 4م ى/58ه1كام) : 
وال مرآة الزمان وج لمءق 1١‏ ؟( مطبعة مجلس دائرة المعارف الحثمائية 
بحيدر آباد الدكن ٠الهند‏ ه ٠ )م١161/.ه 11٠‏ 
السبكي ٠‏ ابونصر عيد الوهاب بن تقي الدين (تالالاع 15717 م) : 


0 طبقات الشافمية الكبرى ه سكة اجزا» ه تحقيق محمود محمد الطناحط_ي »© 
عبد الفتاح الحلو ( مطبعة ئيس البابي ه القاهرة 11546-- 116118 م)٠‏ 
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الم معيد النعم ومبيد النقم ٠‏ ( دار الكتابالعربي ه القاهرة هم116) ٠‏ 
سعد أوى ٠‏ الدكتور نظير حسان : 
1مس التأريخ الحربي المصرى على عمد صلاح الدين ؛ ( مطيعة لجئة البيان 
العربي : القاهرة ه لإاه9١) ٠‏ 
السمرقئسدى : أجمد بن عمر النظام عروضي ولت ١٠اثأهه/‏ 6 ام): 
“م جهارمقالة (المقالاتالاريم) ء قله الى الحربية الاستاذ ان عبد إلوهاب 
عزام ويحيى الخشاب ٠‏ ط ١‏ ء ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ه 
القاهرة ه 15415) ٠‏ 
السيوطي ه جلال الدين عيد الرحمن بن ابي يكره (ت 1١١ؤه/‏ ه٠١‏ 5ام): 
6م تأريخ الخلفاء أمير الموءضين التائمين بأمر الاسةه ط ”و ( القاهرة 
001 . 1 
هم.ب مرخ العراق ابن الفوطي وج ؟ 6( مطبعة المجمع العلس العراقي ه 
يخداد لره١1!١1) ٠‏ 
شفق غ: الدكتوررضا زاده : 


5م تاريخ الادب الفارسي ترجمة محمد موسى هندأوي (٠‏ دار الفقكقغر 


الشبي سي مُ محمد رضا : 


العريسي ه القاهرة ل ١55‏ ) » 
الشيزري :عبد الرحمن ين نصر ٠‏ ( ات 41 ه / 11ام) ع 
لخت نهاية الرتبة في طلب الحسبة ه( نشره الباز العريني ٠‏ القاهصرة ه 
٠ )57‏ 


5797 لم 


المفدى ه صلاح ألدين خليل بن أيبك ه زات 16الاه/ ؟155م): 
مه لكت الهميان ني نكت العميان 6 ( المطبعة الجمالية ه؛ مصر 1111) ٠‏ 
5ب الوافي بالوفيات هج ؟ . ( استانيول 1949) ٠‏ 

الصياد ؛ الدكتورفكاد عبد المعطي : 

٠٠‏ ب المغول في التأريخ من جنكيز خان الى هولاكوخان » ( دار القلم ءه 
القاهرة 1 : 

طليمات : عيد القادر أجمد : 

51 مظفر الدين كوكبرى آمير اربل ٠‏ ( منشورات وزارة الثقافة والارضشاد 
القوس ٠‏ القاهرة) ٠‏ 

عأشور ه الدكتور سميد عبد الفتاح ؛ 

5سا الحركة الصلبيية ه جزكءآان ه ( مطبعة لجنة البيان الحربي ه القاهسرةه 
15515) * 

العزاوى وعياس ؛ 

ب تاريخ الحراق بين احتلالين وج ٠ ١‏ ( مطبعة بقداد ه «؟19) ٠‏ 

فأمبسري »© أرميئيوسى : 

4 تاريخ بخاري منذ اقدم المصور حتى الوقت الحاضر ء ( شركة الاعلانسات 
الشرقية : القاهرة ) ٠‏ 

فضل ألله الهمداني ٠»‏ رشيد ألدين : 

و جامعالتواريخ ٠‏ السجلد الثاني هج 5-1 6 ترجمة محمد صادق نشأت 


ومحمد موسى هند اوى وفوهاد عبد المعطي الصياد ؛ ( القاهرة ه ٠ )117١‏ 
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الفيروز]بسادى ه مجد ألدين محط بن يعقوب (٠‏ ثلاأهمى/ 1416م)؛ 
1ه القامو سالمحيط ه 6 أجزاه » ( مطبعة شركة فن الطباعة » القاهصسرة 
٠ )1 51‏ 
القرسانيه أحمد بن يوسف ألد مشقي :ه 
لاسا أخبارالدول وآثتارالاول : ( بقداد 5م“اه) ٠‏ 
القزويني ة زكريأ بن محمد بن محموك هعزت امهم 14ام) م 
مسا آثسار البلاد واخبيار العباد » ( دأرصادره دأربيريت )١15٠‏ * 
القلقشندى ء٠‏ أجمد بن علي بن أبن اليمن القاهرى الشافعي (٠‏ ت ا5لهم/ 
14غام) : 
0-8 صبح الاعشسىي في صناعة الانشا هه )ا جز*:( المطبعسسة 
الاميرية هالتقاهصرة ٠ )19١٠‏ 
مأثرالائافة في معالم الخلافة ه ج ؟ ٠‏ تحقيق عبدالستار أجسد 
فراج . ( الكويت 1576) ٠‏ 
الكازروني » ظهير ألد ين علي بى محمد رت 5997 ه//ا113م) 1 
٠١١‏ ل ممختصسر التاريخ من اول الزمان الى منتهمى دولة بني الحياس ٠‏ تحقيسق 
ألدكتور مصطفى جواد ه ( مطبعة الحكومسة هءه يغداد ٠لا5١ا) ٠‏ 
كرد علي ٠‏ محمد 1 
٠65‏ لخطط الشام م ٠‏ أجزاء ٠‏ ( طيم البجزءان الاول والثاني في المطبعة 
الحد يفة يدمشق ٠‏ والاجزاء الاريعة الباقية في مطبعة الترقي يدمشق 


أيضا هم 11158 الا؟؟!) * 


776 
لامب ه هأروكد : 
١٠س‏ جنكيزخان أمبراطور الناس كلهم ؛ ترجمة بها نورى ه ( مطيعة السك 
الحديدية العراقية ه بغداد 1945) ٠‏ 
محمك أحمك ثن أل كتور محمد حلمي ٠‏ 
؟ ٠١‏ ب الخلافة والدولة في العصر العباسي ه ط ! ؛( مطبعة النهضة ه مصر 
٠ ) 15‏ 
المقريزى : تقي الدين أحمد بنعلي ٠ه‏ (ك #كمه/ 1641ام): 
٠‏ السلوك لمعرففة دول الملوك 6 " أجزاه ٠‏ تحقيق محمد مصطفسى 
زيادة ه ( داراكتب المصرية , القاعرة و91؟١) ٠‏ 
النحم ٠‏ ابو أسحق بن حسين ؛ ( من اهل القرن الخامس المجري) : 
٠*5‏ ب آأكام المرجان في ذكر المد أئن المشهورة بكل مكان ه ٠‏ 
المنذري ٠‏ زكي الد ين عبد العظيم بن عبد القوى ه رت 85" ه/مة] أم) : 
٠7‏ التكملة لوفيات النقلة ٠‏ تحقيق بشارعواد معروف ( رسالة ماجستير 
مقدمة الى جامعة بغداد » مطبوة بالالة الكاتبة “ الرونيو”) ٠‏ 
النوصلي ؛ القس سليمان صائغ :» 
م١٠1-‏ تأريخ الموصل ه ج ١‏ : ( المطبعة السلفية ةمصر *115) ٠‏ 
النرشخصي ٠‏ ابو بكر دحمد بن جعفر ه(اث تا لياه / ١15ام):‏ 
واب تاريخ بخارى ٠‏ عريهعن الفارسية الدكتور أمين عبدالمجيد بدوى ه 
ونصر الله مبشر الطرازى ٠‏ ( دار المعارف «القأعسسسسرة ه 


٠ )1 ١5ه‎ 


علم ] عد 


النسويى : محمدين أجمد دزت 55اه/ 41؟ام): 
*اات سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ؛ تحقيق حافظ أجمد حمدى ه 
( نشر دار الفكر العربي هالقاهرة 7ه15) ٠.‏ 
النصيبي 6 ايو القاسم ين حوقل .» ( ت الاااه/ لالاثقم ): 
أ ١اس‏ صورة الإرض هج ؟ 6( مطبعة بريل :ه ليدن 19"”9) ٠.‏ 
النسويسرى #شهاب الدين أحمد ين عبد الوهاب ه (ت ؟“لاه/ 51" ام): 
١5‏ نهاية الارب في فنون ألادب ه ( صدرسه َماجِكا ه مطبع ة 
دأر الكتب المصرية ه ٠ )١3ه«ها 1151١‏ 
هفازارد ه هسارى : 


٠ )]5 85‏ 
- الإثسارات السى معرفة الزيارات دعنيت بنشسره وتحقيقه جاني سن 


سورد يل له طرمين ه ( دمشق ٠ )!١*9“‏ 
الوطواط هء رشيد الدين محمد العمرى ء(ت لالاه ها/ لالااام) ٠‏ 
واب حدائق السحرفي دقائق الشعر هنقله الى الحربية عن الفارسية 
أيراهيم امين الشواريي وط ١‏ »( لجنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة م.ه»196١) ٠‏ 
مجمعة رسائل رشيسد الدين الوطواط ء جزكان ٠‏ ( مطبعة المعارفه 


مصر ه!إ"_#اه) ٠‏ 


ؤلم؟ سمه 


ياقوت الحموي الروسي + شهاب ألدين أبوعيد الله ولت 1ه / 
1187 أرشاد الاريب الى معرنة الاإديب 6ط ؟ ٠‏ بإعتناء مرغليوث ه ( مطبعة 
هندية والقأهصرة ٠» )115٠“*+‏ 
4 - معجم البلدان 6 لواجزات و( جخراح لاحام ) 
اليونينسي هموسى بن محمد الحنفي و لات "؟لاه/ ه17ام): 
1 - ذيل مصراآة الزسان ٠‏ © أجزاء وط ؟ ٠‏ ( مطبعة مجلى داترة 


المعارف : حيدر اباد الدكن 242؟19) ٠‏ 


ثالنا ‏ الكتب الفارسية: ب 


سوس لم ساسا و 1 ةا 


أقبأل ٠‏ عباس : 

٠ب‏ وزارث درعهد سلاطين بزرك سلجوتي ه ( طبع طيرأآن 6 28؟؟اه) ٠‏ 
الدويني ن علا” الدين عطا ملك » (ت ارلا ه/ 85ما1ام): 

ان تاريخ جماتكشاى هن «أجناء ه(ليدن 19811٠‏ سالا"؟!ا) ٠‏ 
خوائد مير ءغياث الدين بن همام ألا.ين ولت ؟كأه/ «5هام): 

5مس تاريخ حبيب السير في اخبار أفراد بشر ه ؛ أجزاء ؛ ( طبع طهسران» 

ا#«ناه) ٠‏ ظ 

م«؟! ب دستور الوزراة »باتصحيح ومقدمة سعيد ئفيسي (٠‏ طهران/ا١1؟اه)‏ * 
عوضي #محصد ؛ 

14 لباب الالباب و( طهران 9*9 اه) * 


-0 0 5 
المستوفي القزويني ٠‏ حمد الله بن ابي يك ر أحمد بن نصر (ت ٠‏ "لاه ): 
-١٠©‏ تريخ كزيدة ( تهرآن.ه 1919 ه) ٠.‏ 
معشسي » ظهير الدين بن نصير الدين ه 
7 - تاريخ طبرستان ورويان ومازئد ران ٠‏ ( تهران 6ه1١1) ٠‏ 
مسيرخواند محمد ين برهان الدين خاوند شاه بن محمود اليلخ.ي 


(ت ١٠46©‏ هس/لم؛ 5ام) 


٠. روضة الصفا ( طبع تهران “"“اه)‎ ١7 


١4‏ المجلة التاريخية المصريةه المجلد 5ه ٠1١1287‏ مقالة للدكت ور 
ابراهيم علسي 'طرخان يعنوان ” الاقطاعالاسلامي » اصوله وتطوره”” 

8 - مجلة العربي الكويتية هالعدد ١8١‏ ءحزيران 01511 مقالة 
للدكتسور حسين موانس يعئوان ” المغول والاسلام * ٠‏ 

٠٠‏ ب مجلة المجمع الحلمي العراقي ه مجلد 1 6 1525 ٠‏ مقالة للد كتسور 


مصطفى جواد يعنوان '” مرخ الحراق ابن الفوطي ”© ٠‏ 


خاسا ‏ المصسادر الاجئييسسة ٠ب‏ 


2525010, 75511113 220971: 


1012 قدة .1257551352 1معطهاا عطةا 56 00123 قن قن‎ ١+ 
6»0., ) 05ق8طهآ‎ 1968 (. ٌ 


: ولط 0٠.‏ و6ئ012 20818 


؟ ١‏ - هطخ مه برزدوةققط 012883116 قصة 011151681ج عط 
,و(1017 - 1000 .2 .١ك‏ ) ,1014 سقاضة12 
.(1968 و5 1 .2625189 07 215105 21086طسة0 ) 
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!”١س‏ .ل .8 ,61062آ ,23182 2ه 018ع5مه له زود علطلا 
, 1915 و8111 


: 1031 تإحتطة1 51 وطناخده /لا110 


؟"١--‏ ط9 عمط سمع2 ور13معطهئة قط 2ه ننه 2195 
-1876 2ه 6صطهآة ) وت#إتتتاخصطهع0 1915 عطة ناا 


. ( 1927 
5 .2< .هك ,602 طشقط 


65 - ه9ال5981 عط 02 متتا ع 1ا2 5 لقطمدع 1 م25 
و26258519 02 لإعده0ة 1118 6ع138<طس03 ) ,ع12ملظ 
,( 1968 ,5 .701 


اليحطسث 


تبين لنا في هذه الرسالة أن الدولة الخوارزمية نشأت كولاي.ة 
صغيرة عن الدولة السلجوقية ٠‏ وكان لطموح حكامها المغامريدن ومواتاة 
الظروف لهم ٠‏ من ضعف السلاجقة والدول الاسلامية الاخرى ٠ه‏ وحالة 
الفوضى السياسية التي كان عليها الشرق الاسلامي ٠‏ اثر كبير في توسيسسع 
د ولتهم حتى غدت تضاهي الببراطورية السلاجقة 

اما على النطاق العسكرى ٠‏ فقد تهياأ للدولة الخوارزمية ان تلحصل_سب 
دورأ مهما وحأسما فيه ٠‏ حيث تمكنت من القضاء على الد ولة السلجوقي]ة 
والد ولة الغورية ٠‏ وانتزعت بعس المسمتلكات من الايوبيين ه ورجدنا ايضا 
كيف ظل الخرارزميون يثيرون القلاقسل والاضطرابات في يلاد الش بام 
والجزيرة بعد سقوط دولتهم في سنة (554 ه7/١155ام‏ ) ه وذلك عندمأ 
استعان بهم الامرا* الايوبيون ضد بعضهم اليعذ. 

ثم تحرفنا على علاقة الخرارزميين بالخلافة العياسية ٠‏ وتوصلنا السي 
ان تلك الملاقة كانت حسنة تقوم على اعترافهم بشعية الخليفة الحباسي ه 
ولكن هذه الحلاقة ساءت في عمد الخليفة الناصرلدين الله (هلاه ب 
5 ص/ 1١079‏ 1178م )0ه حيث دخلوا معه في عداء سافره عندما 
طلب حكامهم ان يذكر اسمهم الى حانب اسم الخليفة في الخطب.ة ه 


ولكتهم عجزرا عن تحقيق ذلك ٠‏ اما عند دراستنا لنظم الجي سس 


1ج 3 

الخوارزسي ٠‏ فقد وجدنا ان الدولة الخوارزمية كانت دولة عسكرية من 
الدرجة الاولى ه وتمكنست بفضل قوتها الحسكرية من توسيع ممتلكاته]|ا ٠‏ 

وتبين لنا من دراسة النظم الادارية ٠ان‏ الدولة الخوارزمية قد ورئ.ست 
الكثير من الوظائف الادارية عن السلاجقة : ركان لهذه الوظائت ف 
اثر كبير في ادارة هذه الدولة الواسعة ٠‏ 

ومن الامور المهمة التي يمكن استنتاجنا ني هذا البحث ايضا :ان حقيقة 
الدولة الخرارزمية كانت تناقش عظمتها الظاهرية من حيث سعة ممتكاتها 
وقوتها ٠‏ فقد كان لها مشاكليا الكثيرة التي هددت كيانها وجعلست 
سلطانها يستنذ على دعائم واهية مضطربة ٠‏ 

ومن أهم هذه المشاكل ٠‏ ان توحيدها للشاطق التي دانت لها 
كان سطحيا لانها لم تتمكن من هضم العناصر والاجناس التي ضمتهاه 
يضاف الى هذا أنه لم يكن بامكان الحكام الخوارزمييسن الاعتماد على عنصر 
وأحد سليم من العناصر الثي كانت تكون جماز الحكم عندهم »بل خضسع 
حكموم لسيطرة طبقة عسكرية ٠‏ كان يعوزها الخبيرة السياسية ه فف.سي 
الداخل اثارت كراهية الناس لتمسفهيا فيهم ونهيها اموالهم ه روفي 
الخارج اثارت عداء الخلافة العباسية والدول الاسلامية الاخرى ه ود ولة 
القره خطاى ٠‏ بل وحتى المغول الذيسن استفزهم خوارزم شاه علا*الدين 
محمد يسايستتله ٠‏ 


ثم وجدنا ان الد ولة الخوارزمية كانت تحاني من سشكلة النزاع على 


5 
المرش بين افراد الاسرة الحاكمة مما اضعف قوة الدولة ٠‏ 

وتبيسن لنا ان الد ولة الخرارزميسة ابتليت بمشكلة أخرى وهي المتاع_ب 
الكثيرة التي سببتها لها طائففة الاسماعيلية التي كانت قوةلا يستهسان 
بها ه وقد اغتالت هذه الطائفة بعض الشخصيات المهمة في الدولة ٠‏ 

وقد وجدنا ايضا ان سياسسة الخرارزميين ازاه الخليفة العباس..ي 
خاصة في عمد الخليفة الناصر لدين الله ؛ كانت عدائية اعتمدت على 
القوة مما بعث في نفس الخليفة احاسيس النقمة ودفمه الى مناهضتهم 
بالتحالف مع اعدائهم من الغورييدن والاسماعيلية والخطا ه اما بش أن 
اتهام الخليفة الناصر لدين الله بمراسلة المغول واثارتهم ضد الخوارزميين 
فلم تتوفر لديئنا مستمسكات تو'يد صحته-ا 

ومن الامور الاخرى التي توصلنا اليها في بحثنا هذا : ان الحسروب 
الكثيرة التي خاضت الدولة الخوارزيية غمارها مع السلاجقة والخلاف_--ة 
العباسية والدولة الخورية والايوبيين وقبائل الخطا التركية ه قد استهلكت 
الكثير من الجهود رالاكانيات ٠‏ لان كثرة هذه الحروب وتعدد ميادينيا 
كان يستلزم ان يكون للخوارزمييدن جيش كبير على استعد اد تام لان 
يخوضى الحرب في كل ساعة ٠‏ ركان يقضي له من النفقات الباهظ- له 
ما تنوء به قدرة ابناء اليلاد التي خضعت لهم ٠ه‏ كما ادت كثرة الحروب 
ايضا الى استنزاف قوةالدولة الخوارزمية والعالم الاسلاس معا ٠‏ فعنتد 


زوال الدولة الخوارزمية انهار السرر الامادي للجبية الاسلامية الشرقية ه 


ب 65 اه 
ومهد ذلك لوقوع أكبر كارئة اصابت المسلميدن وعمتهم باعظم الشسرور ه 
واعني بها كارئ د ة الخزو المغول._..سي 


ل ال له بح الى 

ذال ا + 
++ 
مه 
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